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ليس على مذهب السّلف العزيز 


المقدمة 
ف اج لله ددهو و ونود الله ن رور اسا وسات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده e‏ له» أن نیزا بده ورسوله. 


¢ ا اتقو ریک ای ڪلف ن یں ووو ولق ما روجا وب نا جال 
کا وسا واتقوا الہ لی ساون ہد وال اله کن يكم رَقبًا4 . 


ا الِب واا ا 1 وفولوا درل سا ۵ ك بصلحَ ا لگ لگ و وق عفر کک 
وو رو REE‏ 


ذنوب م ومن بطع أله ورسولم فقد فار ورا E‏ 

آما بعد : 

فقد انتشر كتاب يمدح مذهب الأشاعرة ويثني عليه ثناء عاطراً ويدعى مؤلفاه 
وفقهما الله تعالى أن مذهب الاشعة هو المذهب الحق وأنه امتداد لمذهب 
السلف! وأن الأشاعرة هم من أهل السنة والجماعة فى أبواب التوحيد 
وصفات الباري جل وعلاء وغير ذلك مباحث كثيرة قد جانب فيها مؤلفاه 
الصواب» هداهما الله لمذهب السلف الحق . 

وستقف أخى القارئ الكريم إن شاء الله عز وجل فى كتابى هذا أن مذهب 
الأشاعرة مذهب مبتلع دخیل على الإسلام وأن مجرد الانتساب إلى الأشعرية 
بدعة» فلا يجوز الانتساب إلا إلى مذهب السلف الصالح أصحاب النبي بلا. 
السلف الصالح. ونعرف قواعد أصول هذا المذهب العظيم الذي كان عليه 
خيار الأمة بعد النبيين إذاً كيف يسوغ لمسلم أن يخالف صحابة خير رسل الله 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
1 


وأعظم النبيين محمد بَا الذي مدحهم الله عز وجل مدحاً عظيما وأثنى عليهم 
رسول الله ية فقال الله عز وجل: #ولكيمو ألأولون من المجرن والأنضار 


> و و ا 2 ا وو ارد 6 ارت ر ر وو عت‎ e r e 
والذي أتبعوهم خسن رض اله عنم ورضوا عه وعد هم جت تجرى‎ 


2 


ا الأنمر خيب فا ابا ذلك لمرد الم [التوبة: .]٠٠١‏ 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: 

«يحتاج المسلمون في العقيدة إلى شيئين: 

أحدهما: معرفة ما أراد الله ورسوله ية بألفاظ الكتاب والسنة بأن يعرفوا لغة 
القرآن التي نزل بهاء وما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر علماء 
المسلمين في معاني تلك الألفاظ» فإن الرسول بَلءٍ لما خاطبهم بالكتاب 
والسنة عرفهم ما أراد بتلك الألفاظ» وكانت معرفة الصحابة لمعاني القرآن 
أكمل من حفظهم لحروفهء وقد بلغوا تلك المعاني إلى التابعين أعظم مما 
بلغوا حروفه. 

الثانى : معرفة ما قال الناس في هذا الباب لينظر المعاني الموافقة للرسول 
ا التخاة 0 : ٤ ٠‏ 

ولا شك بأن الانحراف في العقيدة والزيغ عن مذهب السلف وتنكب اعتقاد 
وفهم خير الناس قرناً يؤدي إلى الفرقة والخصومة والتيه . 

وحسبك من ذلك دليل هو ما كان عليه القرون الثلاثة من تمسك عظيم وأنهم 
كانوا على وتيرة واحدة وكانوا على حرص بليغ وعض بالنواجذ على سنة النبي 
ية وسنة الخلفاء الراشدين المهديين كما جاء من حديث العرباض بن سارية 
تاه قال : «قام فينا رسول الله ية فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب 
وذرفت منها العيون فقيل : يا رسول الله وعظتنا موعظة مودع فاعهد إلينا بعهد 


(۱) مجموع الفتاوی .)۴٣١۳/۱۷(‏ 


ليس على مذهب السّلف العزيز 


—— ۷ 


قال : عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبداً حبشياً وسترون بعدي اختلاف 
فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات 
الأمور فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار»؟. 


قلت : 

ويتعين على كل داع يدعوا إلى الله ويتصدى في تبليغ الكتاب والسنة أن يضع 
نصب عينيه نشر مذهب السلف الصالح لأن الخير والسؤدد والعزة فيه. 

فعن أبي هريرة يه قال : قيل للنبي ي : يا رسول الله أي الناس خير؟ قال : 
آنا ومن معي» قال : فقيل له ثم من يا رسول الله؟ قال : الذي على الأثر» قيل له: 
ثم من يا رسول الله» قال : فرفضهم» . 

وكتاب «أهل السنة الأشاعرة شهادة علماء الأمة وأدلتهم» لمؤلفيه الأخوين 
e e‏ والشيخ فوزي 2 ٠‏ خاو کان الادلى 
ا ال الصا : 


(1) حديث صحيح جليل من أعظم الأحاديث التي تبين وتأمر بالرجوع والتمسك بهدي النبي بلا 
وبهدي صحابته رضي الله عنهم وتحذر من اتباع الفرق الضالة الزائعة عن هدي السلف . 
وأخرجه أبو داود في السنن (رقم > 1°( )0/ (١١ - ١‏ كتاب السنة باب لزوم السنةء والترمذي 
رقم /٥( )۲۹٦۲(‏ ۳۷ - ۳۸) في کتاب العلم باب ما ٽي عنه آن يقال عن حديث النبي بء وابن 
ماجه في المقدمة ٦ /١(‏ - ۷) باب تعظیم حدیث رسول الله یا وأحمد /٤(‏ ۱١۱۳ء‏ ۱۳۲). 
والدارمي في المقدمة رقم )٩1(‏ (۲۲۸۲۱ - ۲۲۹) وابن ن حبان (موارد الظمأن رقم ۸۸) (۱/ 
1۳۱(« والآجري في الشريعة ( ص۳٥ )٥٤‏ ومحمد بن نصر المروزي في السنة (14« ¥ 
(V۲ ۷۱‏ 

(1) أخرجه أحمد في المسند (۲/ ۲۹۷)ء وأخرجه أبو نعيم في الحلية (۲/ ۷۸) وإسناد حسن. 

() انظر رسالتي «تحذير الخلف بضرر الانحراف عن مذهب السلف» اسأل الله أن يعين على نشرها. 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
۸ 


بدل آن يقوما بنشر عقيدة تخالف ما کان عليه أصحاب النبي بيه كما سياتي 
بيانه بإذن الله جل وعلا خصوصاً في صفات الله سبحانه وفي القرآن العظيم 
والتوحيد والقدر وغيرها. 

ويلزم كل من قام بنشر عقيدة الأشاعرة الفاسدة يلزم منه العمل على التهوين 
والتقليل بل وربما تقويض اعتقاد السلف من الصحابة والتابعين الذي أطبق 
عليها القرون الثلاثة ولم يعرفوا غيرها البتة والعقيدة الأشعرية إنما نجمت بعد 
انقراض القرون الثلاثة وظهور أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى الذي ِ 
ينتسب إليه الأشاعرة. 

ولا شك بأن للأشعرية جهوداً مشكورة وعلماء ذبوا عن الإسلام - لكنهم لم 
يذبوا وينافحوا من أجل نصرة مذهب السلف . 

والسلفيون لا ينكرون جهود الأشاعرة في علم الحديث والمصطاح والأصول. 

وكتاب «أهل الم الأفا ا هه تورات وتلين كر ودل ك مل أن 
مذهب جمهور السلف : التفويض !! 

إجماع الأمة على التفويض التأويل! 

تأويل السلف الصالح لنصوص الصفات 

مطابقة العقيدة للأشعرية لمعتقد السلف! وغير ذلك . 

ولا شك أن هذا يحتاج إلى رد وإن شاء الله سوف يكون لنا رد على هذه 


وکتبه 


أبو عمر حاى الحاي 


ليس على مذهب السلف العزيز 


ترجمة أبي الحسن الأشعري 

هو الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن 
إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري 
الصحابي الجليل يه فأبو الحسن الأشعري يله ينتهى نسبه إلى هذا 
الصحابي الجليل واسمه عبد الله بن قيس بن حضار الأشعري اليماني. 

ولد عام ۲٠۰‏ وقیل ۲٣٢‏ وقیل ۲۷۰ والآول هو الراجح ووفاقته قیل ۲۲۰ 

الأطوار التي مر بها الأشعري في حياته: 

لقد مَرّ الشيخ أبو الحسن الأشعري في حياته العقائدية بعدة أطوار منها ما هو 

: طور الاعتزال‎ -١ 

وقد اعترف بنفسه عندما قال عن كتابه : العمد وألفنا كتاباً كبيراً فى الصفات 
سميناه: كتاب الجوابات في الصفات عن مسائل آهل الزيغ والشبهات : نقضنا 
فيه كتاباً لنا ألفناه قديماً فيها على تصحيح مذهب المعتزلة. لم يؤلف لهم 
كتاب مثله! ثم أبان الله سبحانه لنا الحق فرجعنا عنه فنقضناه وأوضحنا 
E‏ 

ويذكر الإمام الحافظ أبو نصر السجزي (ت٤٤٤)‏ فى رسالته إلى أهل زبيد 


الخيهاة #الرد على :انكر الحرف والصوت» رواية عن خلف المعلم 
(ت١۳۷)‏ من فقهاء المالكية أنه قال : 


(۱) انظر ال ( ص ۱ . 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 


کے ۰ 

أقام الأشعري أربعين سنة على الاعتزال ثم أظهر التوبة فرجع عن الفروع وثبت 
على الأصول» أي أصول المعتزلة التي بوا عليها نفي الصفات مثل دليل 
افا 

قلت : 

ويقال: إنه رأى رسول الله ية في المنام فأمره قائلا: عليك بسنتي وروايات 
نحو ذلك ولكن فيها مجاهيل فلم تصح أوردها القاضي عياض ترتيب المدارك ‏ 
وأبطلها كا4 وذكرها السبكي" ساكتاً عليها! 

الطور الثاني : 

هل کان طوراً أو طورين. 

وقع اختلاف بين العلماء في ذلك على أقوال منها القول الأول: 

أن أبا الحسن كا بعد نبذه الاعتزال طور واحد تابع فيه عبد الله بن سعيد بن 
كلاب وکانت له فى هذا الطور آراء وسطاً توسط فيها بين آهل الاعتزال 
LN‏ ۰ 

وفي قول : 

إن أبا الحسن الأشعري ده أراد أن يجمع بين الفقهاء والمحدثين وبين أهل 
الكلام الذين اشتد بينهم العداء» وأن الأشعري لما رأى ذلك سائل نفسه ما الذي 
يمنع من الجمع بين الفقه وعلم الكلام فأتى بمذهبه الذي توسط فيه بين المعتزلة 
ا 


وقيل غير ذلك» . 


(۱) (/۲۸- ۲۹). 
( طبقات السك ۴2۸/۳7 = :)۴٤۹‏ 
(۳) انظر مقدمة الكوثري «تبين كذب المفتري» (ص١٠)‏ ونشأة الأشعرية وتطورها (ص١۱۸).‏ 


ليس على مذهب السّلف العزيز 


—. ۹۱ 

و ا وو ل 

شيخ کک خا واب وكذلك قول ابن حزم ا4 وشارح 

وقد RE RES‏ ا ا. 

قوله وهو يرد على الأشعري : 

والأشعري وأمثاله» برزخ بين السلف والجهمية أخذوا من هؤلاء کلاماً 
E,‏ ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة فمن الناس مَنْ 
مال إليه من الجهة السلفية. 
ا ا و ا 

قال شيخ اللإسلاء: 

وأبو الحسن الأشعري لما رجع عن مذهب المعتزلة سلك طريقة ابن كلاب» 
ومال إلى أهل السنة والحديث وانتسب إلى الإمام أحمد كما قد ذكر ذلك في كتبه 
كلها كالإبانة والموجز والمقالات وغيرهاء وكان مختلطاً بأهل السنة كاختلاط 
المتكلم بهم. 

وقال ل4" عن مسألة الأفعال الاختيارية : 

وأما مسألة قيام الأفعال الاختيارية به: 

فإن ابن كلاب والأشعري وغيرها ينفونها وعلى ذلك بوا قولهم في مسألة 
(۱) مجموع الفتاوی .)٤۷۱/۱١(‏ 


() در التعارض .)١١/۲(‏ 
(۳) در التعارض (۱۸/۲). 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
۲ َ 


القرآن وبسبب ذلك وغيره تكلم الناس فيهم في هذا الباب بما هو معروف في 
كتب أهل العلم» ونسبوهم إلى البدعة» وبقايا بعض الاعتزال فيهم». 

وقال شيخ الإسلام كاه : 

والذي كان أئمة السنة ينكرونه على ابن كلاب والأشعري بقايا التجهم 
والاعتزال» مثل اعتقاد صحة طريق الأعراض وتركيب الأجسام» وإنكار 
اتصاف الله بالأفعال القائمة التى يشاؤها ويختارهاء وأمثال ذلك من المسائل 
التي أشكلت على من كان أغلومو الاشرى بالسنة والحديث وأقوال السلف 
والأئمة كالحارث المحاسبي وأبي علي الثقفي» وأبي بكر بن إسحاق الصبغي» 
آھ. 

قلت : 

وليشخ الإسلام ي قول في منهاج السنة يبين فيه : 

أن الأشعري احتج في الإبانة بمقدمات سلمها للمعتزلة» وأنه لذلك نسب إلى 
اا 

قول الأشعري في القدر : 

قوله في الكسب . 

لقد جنح أبو الحسن الأشعري َه إلى القول بالجبر وخالف السلف في هذه 
المسألة» وهذه المسألة اث و الحسن الأشعري وقلده الأشاعرة فى 
القول بالجبر كما سيأتي مفصلا إن ناء الله تما ۰ 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤١٤/۸(‏ 
() انظر منهاج السنة النبوية (۲/ ۲۲۷ - ۲۲۹). 


ليس على مذهب السشلف العزيز 

تکلیف مالا یطاق : 

لقد صرح أبو الحسن الأشعري يا بجواز تكليف ما لا يطاق كما في 
كتابه“ . وتبعه الجويني والغزالي والإيجي . 

حيث استدل على تصريحه بالاتي : 

قصة أبي لهب ونزول السورة: 

فال :بو السن: 

ويقال لهم : قد قال الله تبارك وتعالی : تبت يدا آي لهب وب وأمره مع 
ذلك بالإيمان» فأوجب عليه أن يعلم أنه لا يؤمن» وأن الله صادق في إخباره 
عنه أنه لا يؤمن وأمره مع ذلك أن يؤمن ولا يجتمع الإيمان والعلم بأنه لا يكون 
ولا يقدر القادر على أن يؤمن وأنه يعلم آنه لا يؤمن وإذا كان هذا هكذا فقد مر 
الله سبحانه أبا لهب بما لايقدر عليه لأنه أمره أن يؤمن وأنه يعلم أنه لا 
ۆن 

قلت : 

ثم أورد الآشعري کیا كلاماً عن الاستطاعة حيث سبك سؤالا قال : 

فإن قال قائل : أليس قد كلف الله تعالى الكافر الإيمان؟ 

قلنا: نعم» قال : 

فيستطيع الإيمان! قيل له: لو استطاعه لآمن فإن قال : فكلفه مالا يبستطيع؟ قيل 
له: هذا کلام على آمرين: 

. إن أردت بقولك: إنه لا يستطيع الإيمان لعجزه عنه فلا‎ -١ 


(۱) اللمع (ص .)٤١‏ 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 


4 
۲- وإ ردت أنه لا یستطیعه لترکه والاشتغال بضده فنعہ» . 


وصرح أبو الحسن الأشعري بأن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل وليس له 
استطاعة قبله وهذه الاستطاعة التى يُثبتّها هى التى بها يتحقق الفعل ويبنى ذلك 
على أن الاستطاعة والقدرة عرض والعرض لا بُبقي زمانين! 

قلت : وهذا مذهب الأشاعرة. 
له وهي من الله تعالى وما يفعله الإنسان بها فهو كسب له . 

قول أهل السنة: 


7 


وإليك لله درهم درر من التفصيل وهو من كلام شيخ الإسلام ا فقد أجاد 
وأفاد وأزال الإشكال : 
1- إن هناك استطاعة للعبد وهی بمعنی الصحة والوسع والتمكن وسلامة 


اللات وهي التي تکون مناط الأمر والنهي› وهي المصححة للفعل فهذه ل 
يجب أن تقارن الفعل» بل تكون قبلة متقدمة عليه» وهذه الاستطاعة المتقدمة 


صالحة للضدّين» ومثالها قوله تعالى: ولو عل ألا جج ألبَيْتِ من سطع 
إو سیا [آل عمران: .]٩۹۷‏ 

فهذه الاستطاعة قبل الفعل ولو لم تكن إلا مع الفعل لما وجب الحج إلا على 
من حج ولما عصى أحد بترك الحج سواء كان له زاد راحلة وهو قادر على الحج 


)۱( انظر اللمع ( ص ۸ 0%). 
(۲) انظر الإرشاد للجويني ص ٠۲۲٠ - ۲٠۹‏ ومعالم أصول الدين للرازي ص۸۳. والمعتمد لأبي 
يعلى ص٩٤۱‏ . 


لبن غل متخب انسلف العريز 
°\ س 

وهذه الاستطاعة هي مناط الأمر والنهي» وهي التي يتكلم فيها الفقهاء وهي 

۲ وهناك استطاعة يجب معها وجود الفعل وھی مقارنة للفعل الموجبة له» 
ومن أمثلتها قوله تعالى: ما کو يستطيعون السَمَ وما ڪاو يرونَ) [هود: 
۰ وقوله تعالی : ا کات أي فی غطاي عن ذکری وا لا يعون سم 
[الكهف: .]٠١١‏ 

«فالمراد بعدم الاستطاعة مشقة ذلك عليهم وصعوبته على نفوسهم»› فنفوسهم 
لا تستطیع إرادته وإِن کانوا قادرین على فعله لو آرادوه» وهذه حال من صده هواه 
وهذه الاستطاعة ھی المقارنة الموجبة له) . 

وھی الاستطاعة الكونية التی هى مناط القضاء والقدر وبها يتحقق وجود 
الفعل . 

ولو كانت الاستطاعة هي مجرد ما قبل الفعل» من صحة الآلات والوسع» 
لكان معنى الآية أنهم صم عمي ولكن المراد من الآية نفي حقيقة القدرة لا 
او ا 

فالمشركون كرهوا سماع الحق ولم ينتفعوا به لا لعجزهم عن ذلك بل 
لكرههم الشديد وبغضهم له كما أن العدو الحاسد لا يستطيع الإحسان إلى من 
يكرهه ويحسده لا لعجز فى نفسه ولكن لشدة ما فى قلبه من العداوة والكراهة 
والحسد. 


فهذه الآيات متعلقة بالاستطاعة التي بمعنى القدرة» والتي توجب الفعل وتكون 


(1) انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي السلفي (ص .)٤۴٤‏ 


التمييز فى بيان آن مذهب الأشاعرة 
۱٦‏ َ 


ماني له ولقك ج الله بين هذبن التوعين في قولة بعالى :ب ٠‏ ر 
دون إل اجرد لا ية @) EEE CES‏ 
يمون [القلم: .]٤١ - ٤١‏ 

فلقد وصفهم الله تعالى بأنهم كانوا قادرين على السجود في الدنيا لما دُعوا إليه 
ولكنهم لم يسجدوا کرهاً وبُعْضاً للاستسلام لله ثم يوم القيامة لا يستطيعون 
السجود لعدم قدرتهم على ذلك“ . 

قال أبو جعفر الطحاوي الحنفى السلفى ": 

والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف 
المخلوق به تكون مع الفعل وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن 
وسلامة الآلات فهى قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب . 

وقال شيخ الإسلام یاه : 


ر 
ساق 


و 


Ec 


وفصل الخطاب أن الاستطاعة جاءت فى كتاب الله على نوعين : 
-١‏ الاستطاعة المشترطة للفعل وهى مناط الأمر والنهى . 


- الاستطاعة التي يكون معها الفعل» قد يقال هي المقترنة بالفعل الموجبة 
)( 
له `. 


(۱) قوله تعالی : بوم سف عن ساق يعو إلى ألسُجُود ملد سكيموك صريح في أن الله يدعو الخلائق 
إلى السجود يوم القيامة» وأن الكفار يُحال بينهم وبين السجود إذ ذاك» فيكون هذا التكليف في 
تلك الحال عقوبة لهم؛ لأنهم كلفوا به في الدنيا وهم يطيقونه» فلما امتنعوا منه وهو مقدور لهم 
ala‏ يقدرون عليه حسرة عليهم وعقوبة لهم ولهذا قال تعالى : وقد ك يدْعَون إلى اسرد 
5 سلود انظر : طريق الهجرتين لابن القيم (ص .)۷٠۸‏ 

(۲) الطحاوية (ص .)٤١۲‏ 

() انظر مجموع الفتاوي لشیخ الإسلام (۲۹۰/۸ - ۲۹۱). 


ليس على مذهب السّلف العزيز 


— 1V۷ 

قلت : 

والعجب من قول الباقلاني : 

فإنه قال : فهل تزعمون أنه يستطيع الفعل قبل اكتسابه أو في اكتسابه؟ قلنا: لاء 
بل فى حال اكتسابه» ولا يجوز أن يقدر عليه قبل ذلك . 

وما أجمل كلام شيخ الإسلام ش4 وهو يحتج بعمل وفهم السلف قال طيب 
ا 

والمقصود أن السلف لم يكن فيهم من يقول: إن العبد لا يكون مستطيعاً إلا 
في -حال فعله» وأنه قبل الفعل لم يكن مستطيعاًء فهذا لم يأت الشرع به قط ولا 
E‏ 
لموضع'''. 

العلماء الذين قالوا بسلفية الأشعري : 

ذكر بعض العلماء أن أبا الحسن الأشعري رجع رجوعاً كاملا إلى مذهب 
السلقة: 

: الحافظ الذهبى كاو‎ -١ 

رأيت لأبى الحسن أربعة تواليف فى الأصول يذكر فيها قواعد مذهب السلف 
في الصفات وقال فيها: تَمَرُ كما جاءت ثم قال: وبذلك أقول وبه أدين ولا 
توول . 

وقال الحافظ الذهبي” عند ترجمته للحافظ زكريا الساجي: وعنه أخذ أبو 
الحسن الأشعري الأصولى تحرير مقالة أهل الحديث والسلف . 
(۱) انظر مجموع فتاوی شيخ اللإسلام .)٠١۳١/١٤(‏ 


(۲) سير أعلام النبلاء .)۸٦/٠١(‏ 
(۳) تذكرة الحافظ .)۷٠۹/۲(‏ 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
I‏ َ 


۲- الحافظ ابن كثير ن قال : 

UY EE 

الحال الثاني : إثبات الصفات العقلية السبع: وهى الحياة والعلم والقدرة 
والإرادة والسمع والبصر والكلام وتاوبل الخبرية کالوجه واليدين والقدم 
ORE‏ 

الحال الثالث: د د 

ت العلامة نعمان الالؤسى كما فى كتابة جلا العيتي : 

-٤‏ العلامة أبو المعالى محمود الآلوسى كما فى كتابه غاية الأمانى فى الرد 

( 

على الهانى'" 

: الخطيب‎ TS -0 

قلت : ومن أدلة هو لاء العلماء: إلتقاء o‏ محذدث البصرة. 

زكريا الساجي : 


قال شيخ الإسلام ّا : «وأخذ عن زكريا الساجي أصول الحديث بالبصرة» 
ثم لما قدم بغداد أخذ عن حنبلية بغداد أموراً أخرى وذلك آخر أمرہ کما ذکره هو 


(1) انظر اتحاف السادة المتقين للمرتضي الزبيدي الأشعري (۲/ .)١‏ 
OAS‏ 
.(°A/Y) (¥)‏ 


ليس على مذهب السّلف العزيز 


e 
oS 
السنة والحذيث» وكثير مما نقل فى كتاب «مقالات الإسلاميين؟ من مذهب أهل‎ 
الحديث › وذکر عنهم ما ذکره حماد بن زید من أنه فوق العرش وأنه يقرب من‎ 

چ کا 

فلت 

وكذلك من الأدلة على رجوعه كاملا عند من يقول بذلك قوله ياه وتصريحه 
في الإبانة : 

قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها 

السك ها يكاب اللد رتاف وجل وة بها جيك ا وما روق عن السادة 
عد الله آ خا بن محمد ين حمل > صر الله وحههء ورفع درجته وأجزل مثوبته 
- قائلون» ولِمّا خالف قوله مخالفون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل» الذي 
أبان الله به الحق» ودفع به الضلال» وأوضح به المنهاج» وقمع به بدع 
المبتدعين» وزيغ الزائغين وشك الشاكين فرحمة الله عليه من إمام مقدم 
وجليل معظم وكبير مفهم» انظر رسالته إلى أهل الثغر. 

كلام الحافظ ابن عساكر وهو أشعري بالغ في أنه جعل أبا الحسن كاه 


(۱) انظر مجموع الفتاوی (۳/ ۲۸۸) . 
(۲) انظر مجموع الفتاوی .)۳۸١/٥(‏ 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 


٣۹ 


قال ابن عساکر : 

فتأملوا رحمكم الله هذا الاعتقاد ما أوضحه وأبينهء واعترفُوا بفضل هذا الإمام 
العالم الذي شرحه وبيّنه ثم قال: وتبيّنوا فضل أبي الحسن واعترفوا إنصافه 
واسمعوا وصفه لأحمد بالفضل واعترافه لتعلموا أنهما كانا في الاعتقاد متفقين! 
وفي أصول الدين ومذهب السنة غير مفترقين»'. 

قلت : وكذلك العلامة الشيخ حافظ حكمي وهو من العلماء الذين رجحوا 
سلفية أبي الحسن يناه ورأوا أنه رجع رجوعاً تاماً لمذهب السلف حتى 
بعض المسائل كمسألة الاستطاعة ومسألة كلام الله عز وجل حيث جعل كلام 
الله أزليًا! والسلف ي يقولون: بأن الله متكلم في الأزل لكنهم يعتقدون أن 
الرب يتكلم بمشیئته واختیاره جل وعلا. 

وكذلك مسالة: تأويل صفة الرضا والغضب . ۰ 

قال أبو الحسن الأشعري يه : وأجمعوا على أنه عز وجل يرضى عن 
الطائعين IE‏ رضاه عنهم إرادته لنعيمهم وأنه يحب التوابين ویسخط على 
الكافرين ويغضب عليهم وأن غضبه إرادته لعذابهم وأنه لا يقوم لغضبه شيء!. 

قلت : لا ريب بأن هذا تأويل باطل لم يقل به السلف ي فهذا التأويل مبتدع 
ولا ريب بأن نشأة الأشعري فى أحضان المعتزلة بقي تأثيرها على عقيدة أبيى 
الحسن ومنهجه بعد تبرؤته من الاعتزال. 

والخريب في الأمر ما يأتي: 

جاء في كتاب ابن عساكر عن أبي الحسن الأشعري رحمهما الله تعالى أنه قال 
في بعض مخالفيه : «إني أظهرت بدعة أنقض بها كفرهم» . 


(5) انظر تبين كذب المفترى فيما نسب إلى أبي الحسن الأشعري (ص .)١١۳۴‏ 
() انظر تبين كذب المفتري (ص۴٠٠)‏ دار الجيل . 


ليس على مذهب التلف العزيز 


۲١ 


قلت : ۰ 

هذا قول غريب من أبي الحسن الأشعري كله أن يقول لأني أظهرت بدعة 
آنقض بها كفرهم . 

وغرابة قوله الذي آراه انه لا یمکن حمل قوله يا على البدعة اللغوية التى 
قالها عمر كلك فى قوله: نعمت البدعة هذه" كما ذهب إليه أساطين أهل 
العلم . 

ولأن قول أبى الحسن الأشعري ياه قول رد وذب عما رآه واعتقده وأراد أن 
يفحم خصمه ويلزمه الحجة بطريقة رآها ّ4 » فکلامه فيه نظر واستدلالته فى 
ذلك 
اظ ف ن وذبه عن آبي eT EE‏ 
الحافظ ابن عساكر ياه بقوله: «أهل الجهالة»؟! . 

وتأمل تعليق ابن عساكر الأشعري كه في الدفاع عن كلمة ابي الحسر 
اه : 

قال : «إن تمسك بقوله «أظهرت بدعة» بعض أهل الجهالة فقد أخطأًء إذ كل 
بدعة لا توصف بالضلالة فإن البدعة هو ما ابتدع وأحدث من الأمور حسنا كان أو 
قبيحاً بلا خلاف عند الجمهور ثم أورد قول الإمام الشافعي كاه : 

المحدثات من الأمور ضربان: 

اا ا اعت مالف ابا و اة او اتا ار اغا دة الف 
الضلالة. 


(1) الموطاً »)١٠١/١(‏ صحيح البخاري برقم )۷٠۷ /۲( )۱۹۰٦(‏ طبعة ابن كثير اليمامة . 


التمييز فی بیان أن مذهب الأشاعرة 
۲ل - 


E 

مذمومة قال عمر يه في قيام رمضان . نعمت البدعة هذه». 
يعني إنها محدثة ثة لم تكن وإذا كانت فليس فيها رد لما مضى» اه. 

قلت : 

في هذا القول مؤاخذات وملاحظات . 

۳- قول الحافظ ابن عساكر اه : «إذ كل بدعة لا توصف بالضلالة) . 

مخالفة لصحيح وصريح قول النبي ييه : «كل بدعة ضلالة». 

وکما قال ابن عمر سه : 

ل ع فول ونر اها الا 

وما أجمل كلام شيخ الإسلام: «والبدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة 
ا 

قلت : 

الذي يبدو لي واللّه أعلم بعد نقل ما تقدم عن أبي الحسن كاه وقبل أن أبدي 
رأيي . 

أن أنقل كلاماً لشيخ الإسلام كه في الحكم على أبي الحسن الأشعري 
يا فشيخ الإسلام عندما يتكلم عن الرجال معروف من منهجه العظيم النقد 
بعلم وإنصاف وبيان الحق في نقده للرجال والمذاهب والطوائف» وهو من 


(۱) أسناده صحیح : 
أخرجه ابن نصر المروزي في السنة (رقم )۸٣‏ وابن بطة في الإبانة (رقم )٠٠١‏ واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة (رقم )٠١١‏ والبيهقي في المدخل (رقم .)4١‏ 

(۲) انظر الاستقامة .)٤١/١(‏ 


ليس على مذهب السّلف العزيز 


۲۳ 


أعرف الناس بأهل القبلة . 

فنقدةٌ ونصحة يأتي من خبرة ودراية عظيمة في المرء أو المذهب وأقواله في الرجال 
a E‏ 
فقهي حنبلي ولا غير حنبلي قال كا مبيناً الكلام حول الأشعري : 

«بل هو انتصر للمسائل المشهورة عند آهل السنة التي خالفهم فيها المعتزلة 
كمسألة الرؤية والكلام وإثبات الصفات ونحو ذلك لكن خبرته بالكلام خبرة 
مفصلة وخبرته بالسنة خبرة مجملة فلذلك وافق المعتزلة في بعض أصولهم 
التي التزموا لأجلها خلاف السنة واعتقد أنه يمكنه الجمع بين تلك الأصول 
وبين الانتصار للسنة كما فعل في مسألة الرؤية والكلام والصفات الخبرية وغير 
ذلك والمخالفون له من أهل السنة والحديث ومن المعتزلة والفلاسفة يقولون: 
إنه متناقض وإن ما وافق فيه المعتزلة يناقض ما وافق فيه أهل السنة كما أن 
المعتزلة يتناقضون فيما نصروا فيه دين الإسلام فإنهم بوا كثيراً من الحجج 
على أصول كثيرة من دين الإسلام بل جمهور المخالفين للأشعري من المثبتة 
والنفاة يقولون: إنما قاله في مسألة الرؤية» والكلام: معلوم الفساد بضرورة 
العقل» ولهذا يقول أتباعه: إنه لم يوافقنا أحد من الطوائف على قولنا في 
مسألة الرؤية: والكلام» فلما كان في كلامه شوب من هذا وشوب من هذاء 
صار يقول من يقول إن فيه نوعاً من التجهم»ء وأما من قال : إن قوله قول جهم 
فقد قال الباطل» ومن قال: إنه ليس فيه شيء من قول جهم فقد قال بالباطل» 
والله يحب الكلام بعلم وعدل» وإعطاء كل ذي حقّ حقه» وتنزيل الناس 
منازلهم» اھ. 


ثم قال شيخ الإسلام ك4 عندما تكلم عن الفارابي وابن سينا : 


.)۲۰7/۱۲( )( 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 


٤4 س‎ 


وأما ابن كلاب والقلانسي والأشعري فليسوا من هذا الباب بل هؤلاء معروفون 
بالصفاتية » مشهورون بمذهب الإثبات لكن في أقوالهم شيء من أصول الجهميةء 
وما يقول الناس إنه يلزمهم بسببه التناقض» وأنهم جمعوا بين الضدّين وإنهم قالوا 
ما لا يعْقل ويجعلونهم مذبذبین لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاءء فهذا وجه من يجعل 
في قولهم شيئاً من آقوال الجهمية كما أن الأئمة - كأحمد وغيره د كانوا يقولون: 
افترقت الجهمية على «ثلاث فرق» فرقة يقولون: القرآن مخلوق» وفرقة تقف ولا 
تقول مخلوق ولا غير مخلوق» وفرقة تقول: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة . 

ومن المعلوم أنهم إنما أرادوا بذلك افتراقهم في «مسألة القرآن» خاصة وإلا 
فكثير من هؤلاء يثبت الصفات والرؤية والاستواء على العرش» وجعلوه من 
N‏ 
أنه مثل الجهمية ولا أن حكمه حكمهم» فإن هذا لا يقوله من يعرف ما 
يقوله: ولهذا عامة كلام أحمد إنما هو يُجَهّم اللفظية لا يكاد يطلق القول 
بتكفيرهم كما يطلقه بتكفير المخلوقية» وقد تسب إلى هذا القول غير واحد 
من المعروفين بالسنة والحديث كالحسن الكرابيسي» ونعيم بن حماد الخزاعي 
والبويطي والحارث المحاسبي» ومن الناس من نسب إليه البخاري . 

والقول بأن: «اللفظ غير مخلوق» نسب إلى محمد بن يحيى الذهلي وأبي حاتم 
الرازي بل وبعض الناس ينسبه إلى أبي زرعة أيضاً ويقول إنه هو وأبو حاتم هجرا 
البخاري لما هجره محمد بن يحيى الذهلي والقصة في ذلك مشهورة“. 


() قلت : لم يثبت أن البخاري ناه قال بأن: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة هذه المسألة المشوؤمة الذي 
تولى إلصاقها بالإمام البخاري الإمام الحافظ محمد بن يحيى الذهلي . 
والذي دفع ذلك إلى اتهام الإمام البخاري كا بقوله اللفظية هو داء الحسد وذلك بقول البخاري 
وهو الإمام الورع الثقة الذي رزقه الله تعالى سعة الحفظ والعلم بالحديث ورجاله وعلله مما أثار 
عليه بعض الأقران حسداً وبغياً ولا شك بأن داء الحسد يؤدي إلى انتشار البغضاء والعدوان» كما 
ثبت عن النبي ي آنه قال : «لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا» (حديث صحيح: أخرجه = 


ليس على مذهب السلف العزيز 
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وبيّن ذلك الإمام البخاري ي وصرح كما في كتابه النافع : خلت أفعال العباد 
ص۷٤‏ عند قول پحیی بن سعيد : ما زلت أسمع من أصحابنا يقولون: إن أفعال 


قال البخاري : «حركاتهم» وأصواتهم» واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة فأما القرآن 


= الطبراني في المعجم الكبير). 

قال الحافظ أبو حامد الأعمش الثقة الثبت : 

رأيت محمد بن إسماعيل البخاري في جنازة أبي عثمان سعيد بن مروان ومحمد بن يحيى يسأله 
کک والكنى وعلل الحديث»› ويَمُرٌ فيه محمد بن إسماعيل مثل السهم كأنه يقرا لفل هو 
اله اد4 فما اتی على هذا شهر حتى قال محمد بن يحيى: ألا مَنْ يختلف إلى مجلسه لا 
يختلف إليناء re RES N E E‏ 
َفْربه فلا يقربناء فأقام محمد بن إسماعيل هاهنا مدة» وخرج إلى بخارى. 

قلت : 

وهناك رواية تدل على أن الذي قام به الحافظ محمد بن يحيى الذهلي إنما هو ما يكون بين الأقران 
من حسد وهذا حكم الإمام البخاري كاش . 

قال محمد بن شادل وهو ثقة: لما وقع بين محمد بن يحيى والبخاري دخلت على البخاري 
فقلت : يا أبا عبد الله أيش الحيلة لنا فيما بينك وبين محمد بن يحيى» كل مَنْ يختلف إليك يُطرّد؟ 
فقال : «كم يعْتري محمد بن يحيى. الحسد في العلم والعلم رزق الله يعطيه من يشاء فقلت: هذه 
المسألة التى تحكى عنك قال : يا بني هذه مسألة مشؤومة» رأيتٌ أحمد بن حنبل وما ناله في هذه 
المسألة» وجعلت على نفسي أن لا أتكلم فيها (انظر سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي ٤0٥٦/٠۲(‏ 
)٤0۷ -‏ وأخرجها الحاكم بإسناد حسن. 

قلت : 

والإمام البخاري إمام الجرح والتعديل ورزقه الله تعالى الورع» فهو كاه عف اللسان لا يغتاب 
الرجال إلا لبيان الوهم والخطاً والكذب في الحديث والتدليس في الرواة والحق أن الإمام 
الببخاري اه بقل لظي بالقرآن مخلوق» . 

إنما المشهور عنه أنه قال ية عندما ستل عن اللفظ بالقرآن؟ 

أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا وهذه المقولة استغلها بعض الناس وفهم بعض من حَصَرَ مجلسه 
أنه يقول : «لفظي بالقرآن مخلوق» وأبى ذلك آخرون (انظر سير أعلام النبلاء »)٤0۸ /١١(‏ وهدي 
لساري رصن 4°). 

والبخاري كش احتج بقول إمام أهل السنة والجماعة وسماها «مسألة مشؤومة) وهو و لم 


يخالف السلف الصالح في أن أفعال العباد مخلوقة والقرآن العظيم كلام الله غير مخلوق. 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
۲٦‏ 


المتلو المبين المثبت في المصحف المسطور المكتوب الموعى في القلوب»› فهو 
كلام الله ليس بخلق». 

وبعد ذلك فلا مستند ولا حجة للأشعرية : بأن البخاري قال: لفظى بالقرآن 
لوق 

والإمام البخاري كاه تابع للسلف في اعتقادهم لا يخالفهم في الألفاظ 
والاقوال. 


وشيخه الإمام أحمد وقد احتج بكلامه كما تقدم وهو يقتدي به في أقواله الدالة 

قال ابو بکر بن زنجویه : 

مَنْ قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع لا 
ا 

وقال الإمام أبو بكر المروذي يناه : قال لي أبو عبد الله - يعنى أحمد-: «قد 
غيض قلبي علی ابن شداد» قلت: ای شیء حکی عنك؟ قال: «حکی عنی فی 
اللفظ» فبلغ ابن شداد أن أبا عبد الله قد نکر علیه» فجاءنا حمدویه بن شداد 
بالرقعة فيها مسائل» فأدخلتها على أبى عبد اللّه» فنظرء فرأى فيها: إن لفظى 
بالقرآن غير مخلوق - مع مسائل فيها - فقال أبو عبد اللّه: «فيها كلام ما 
تکل فقام من الدهليز فدخل»› فأخرج المحبرة والقلم» وضرب أت غد 
الله على موضع : لفظي بالقرآن غير مخلوق» وكتب أبو عبد الله بخطه بين 
السطرين: «القرآن حيث تصرف غير مخلوق» وقال: «ما سمعتُ أحداً تكلم 


(1) انظر خلق أفعال العباد للبخاري (ص١٤).‏ 
() رواه الخلال في السنة كما في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام o1۲‏ بإاسناد صحیح . 


ليس على مذهب الشلف العزيز 


¥۷ 


في هذا بشيء٠‏ وأنكر على من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق . 

قلت : حمدويه بن شداد هذا أحد أصحاب الإمام أحمد. 

وقال صالح بن أحمد بن حنبل : 

تناهى إليّ أن أبا طالب يحكي عن أبي آنه يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق»› 
فأخبرت بى بذلك» فقال : ا أخبرك؟» E‏ ی ا 
طالب» ا إليه» فجاءء وجاء فوران» فقال لي أبي: ااك 
لفظي بالقرآن غير مخلوق؟» وغضب» وجعل يرعد» فقال له: قرأتُ عليك: 
لفل هو أله صد فقلت لي : «هذا ليس بمخلوق» قال: «فَلِمَ حكيت عني 
أني قلت قلك : لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ وبلغني آنلك وضعتَ ذلك في 
كتابك» وکتبت به إلى قوم» فإِنُ كان في كتابك فامحه أشدَ المحوء واكتب 
إلى القوم ال کت لهو ا م اف ك د وغضبَ» وأقبل عليه 
فقال: «تحكي عنَي ما لم أقل لك؟» فجعل فوران يعتذر إليه» وانصرف من 
فده وهو ر وت فاد بو طالب در اند ك ولف عن کا و نه 
كتب إلى القوم يخبرهم أله وهم على أبي عبد الله في الحكاية. 

قلت : وهذه القصة صحيحة مشهورة عن الإمام أحمد» رواها عنه ابن صالح› 
وأبو بكر المرّوذي» وفوران بن محمد والثلاثة من خواص أصحابه» وكلهم 
شهدوا القصة. 

رواية أبي بكر المروذي : 

قال ناه : بل أبا عبد الله عن أبي طالب أنه كتبَ أهل نصيبين : أن لفظي 
بالقرآن غير مخلوق . 

قال أبو بكر : فجاءنا صالح بن أحمد» فقال: قوموا إلى أبيء فجئناء فدخلنا 
على أبي عبد اللّهء فإذا هو عضبان شديد الغخضب» قد تبيّن الغخضب في وجهه» 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
9A‏ . 


فقال : «اذهب فجئني بابي طالب» فجئت به» فقعد بين يدي أبي عبد الله وهو 
يرعد» فقال: «كتبتَ إلى آهل نصيبين تخبرهم عنَي أي قلت : لفظي بالقرآن 
غير مخلوق؟» فقال: إنما حكيتٌ عن نفسى» قال: «فلا يحل هذا عنك ولا 
ا ا ت عا ل ماي ` 

قال أبو عبد الله : «القرآن كلام الله غير مخلوق كيف تصَرّف». 

فقيل لأبي طالب : اخرج وأخبر أن أبا عبد الله قد نهى أن يقال : لفظي بالقرآن 
غير مخلوق» فخرج أبو طالب فلقي جماعة من المحدثين فأخبرهم أ أبا عبد الله 
هاه أن يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق . 

- ومن الذين قالوا بسلفية أبي الحسن الأشعري كله العلامة حماد 
الأنصاري كما في كتابه «أبو الحسن الأشعري وعقيدته»» وقد ذكر كاله 
جملة من أقوال أهل العلم في رجوع أبي الحسن الأشعري إلى مذهب السلف. 

قال الأنصاري كاه : 

وبهذه النقول عن هؤلاء الأعلام يثبت بوتا لا شك فيه ولا مرية أن أبا الحسن 
الأشعري استقر أمره أخيراً بعد أن كان معتزلياً على عقيدة السلف التى جاء بها 
القرآن الكريم وسنة النبي عليه أزكى الصلاة وأتم التسليم» اه. ٠‏ 


% ¥ 


)۱( (ص۱۲) . 
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بدعة الانتساب إلى المذهب الأشعري 


e e‏ ة لآن مذهبهم 


أشعرية با قال . 

«وأما مَنْ قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر 
مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة» لكن مجرد الانتساب إلى الأشعري 
بدعة لاسيما وأنه بذلك يوهم حسناً بكل من انتسب هذه النسبة وينفتح بذلك 
وات شر: 

قلت : فهذا نص جلي من شيخ الإسلام كنل يصرح فيه ببدعية الانتساب إلى 
المذهب الأشعري والانتساب إليه انتساب إلى الضلال والزيغ . 

قال الفقيه المالكى العلامة أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إسحاق بن خويز 
منداد المصري المالكى فى «كتاب الإإجارات» من كتابه «الخلاف» قال مالك : 

«لا تجوز الإجارة في شيء من كتب الآهواء والبدع والتنجيم وکا ثم 
قال : 
وغیرهم › » وتفسخ الإجارة في ذلك وكذلك كتب القضاء ا e‏ 
أشبه ذلك . 


وقال في «كتاب الشهادات» في تأويل قول مالك: لا تجوز شهادة أهل البدع 


.)٥۹ /٦( «مجموع الفتاوی»‎ )۱( 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 


ت 0 


والأهواء قال : 

أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام فكل متكلم فهو من أهل 
البدع اعرا کان ار ار ولا تقبل لهم شهادة في الإسلام ويهجر 
ویدب على بدعته فإن تمادیٰ عليها استیب منها» اھ. 

وتأمل تعليق الإمام الحافظ أبي عمر بن عبد البر الذي بين فيه نا4 طريقة 
السلف في التسليم لنصوص الآيات والأحاديث في صفات الباري جل وعلا . 

وقال بو عجر 

لیس فی الاعتقاد فی صفات الله وأسمائه إلا ما جاء مَنصوصاً فى كتاب الله أو 
صح عن رسول الله بيا أو أجمعت عليه الأمة» وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك 
کله أو نحوه يُسَلّم له ولا یناظر فیه». 

oS ا‎ 

«أمرُوها كما جاءت». 

Ds‏ ونه يدخل 
قدمه في جهنم وأنه بت يضع السموات على إصبع وأن قلوب بني آدم بين أصبعين من 
أصابع الرحمن يُقلبها كيف يشاء وإن ربكم ليس بأعور. وما كان مثل هذه 
الأحاديث وقد شرحنا القول فى هذا الباب من جهة النظر والأثر وبسطناه فى 

ي 


(1) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ص۲٤٩‏ (رقم : )۱۸٠١‏ وذكر هذا النص ابن القيم كله 
في الصواعق المرسلة .)٠١۷١ /٤(‏ 
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كتاب «التمهيد» عند ذكر حديث «التنزل» فمن أراد الوقوف عليه تأمله هناك على أني 
أقول : لا خير في شيء من مذاهب أهل الكلام كلهم وباللّه التوفيق» اه. 

قلت : 

ومن علماء السلف الجهابذة الدنة یرون بدعية الانتساب ال المذهب 
الشافعية وإمامهم في عصره الملقب بالشافعي الثاني وقد كان معاصراً لأبي 
الجمب a‏ توفي ابن سریج (٣۳۰ه)‏ والأشعري توفي (٤۳۲ه).‏ 


ا 


«لا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية والجهمية الملحدة والمجسمة والمشبهة 
والكرامية والمكيفة بل نقبلها بلا تأويل ونؤمن بها بلا تمثيل». 

أقول : وتأمل الهيبة التي جعلها الله سبحانه لإمام من أئمة السنة» قال الشيخ أبو 
الحسن : 

اوسمعت الفقيه الإمام أبا منصور سعد بن علي العجلي يقول: سمعت عدة من 
المشايخ والأئمة ببغداد - أظن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أحدهم - قالوا: كان 
أبو بكر الباقلاني يخرج إلى الحمام متبرقعاًء خوفاً من الشيخ أبي حامد 
اقرا 0 

قال أبو الحسن: «ومعروف شدة الشيخ أبي حامد على أهل الكلام» حتى مير 
أصول فقه الشافعي من أصول الأشعري» وعلقه عنه أبو بكر الزاذقاني» وهو 
عندي» وبه اقتدی الشيخ آبو إسحاق الشيرازي في كتابه «اللمع» و«التبصرة) 


)١(‏ جزء فيه أصول من أصول الدين لابن سريج ص۸۲ بتحقيق د. وليد العلي «ضمن لقاءات العشر 
الأواخر رقم ۸ . 


التمييز فى بيان أَنْ مذهب الأشاعرة 
۲ 


حتى لو وافق قول الأشعري وجهاً لأصحابنا ميّزة وقال: هو قول بعض أصحابنا» 
وبه قالت الأشعرية» ولم يَعْذّهم من أصحاب الشافعي» استنكفوا منهم ومن 
مذهبهم في أصول الفقه» فضلا عن أصول الدين». 

قلت : هذا المنقول عن الشيخ أبي حامد وأمثاله من أئمة أصحاب الشافعي» 
أصحاب الوجوه» معروف في كتبهم المصنفة في أصول الفقه وغيرها. 


أئمة الشافعية يتبرؤون من مذهب الأشعرية : 


الإمام الفقيه الحجة أبو حامد أحمد بن محمد الإسفراييني رأس الشافعية 
والمقدم فيهم كان بن حمد الله من أشد الناس على الأشعرية ولاسيما على 
محققهم الأكبر أبي بكر الباقلاني . 

قال الحافظ أبو الخسن الكرجى الشافع: 

ولم يزل الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن يُلْسّبوا إلى الأشعري ويتبرؤون 
مما بنى الأشعري مذهبه عليه وينْهُون أصحابهم وأحبابهم عن الحرم حواليه على 
ما سمعت عِدَّة من المشايخ والأئمة منهم الحافظ المؤتمن بن أحمد بن علي 

سمعنا جماعة من المشايخ الثقات قالوا: كان الشيخ أبو حامد أحمد بن أبي 
طاهر الإسفراييني إمام الأئمة الذي طبق الأرض علماً وأصحاباً إذا سعى إلى 
الجمعة من قطيعة الكرج إلى جامع المنصور يدخل الرباط المعروف بالزوزي 
المحاذي للجامع ويْقبل على من حضر ويقول: 

«أشهدوا علي بأن القرآن كلام الله غير مخلوق كما قاله الإمام أحمد لا كما 
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الناس ويشيع الخبر في أهل البلاد: أني برئ مما هم عليه - يعني - الأشعري - 
وبرئ من مذهب أبي بكر الباقلاني» فإن جماعة من المتفقهة الغرباء يدخلون على 
الباقلاني خفية ويقرؤون عليه فيفتون بمذهبه فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا 
بدعتهم لا محالةء فيظن ظان أنهم مني تعلموه قبله وأنا ما قله وأنا برئ من 
مذهب الباقلانى وعقيدته» اه. 

قال الإمام أبو بكر عبيد الله بن أحمد الزاذقانى (وكان ثقة فاضلا). 

كنت في درس الشيخ الإسفرايني» وكان ينهى أصحابه عن الكلام وعن 
الدخول على الباقلاني فبلغه أن نفراً من أصحابه يدخلون عليه خفيةٌ لقراءة 
الكلام فظن أني معهم ومنهم وذكر قصة قال في آخرها: 

إن الشيخ أبا حامد قال لي : 

يا بني» قد بلغني أنك تدخل على هذا الرجل يعنى الباقلانى - فإياك وإياه فإنه 
مبتدعَ يدعو الناس إلى الضلالة وإلا فلا تحضر مجلسى . 

ا 

آنا عائذ باللّه مما قيل وتائب إليه» وأشهد على أنى لا أدخل عليه». 

قلت : 

هكذا يجب أن يكون العالم ينصح المسلمين وطلبة العلم ويذب عن سنة 
0 الله على الشيخ أبي جامد ما أشيية بالأئمة الأوائل 
والسلف الأفاضل ورتوت أهل العلم الأماجد. 

في التحذير من أهل البدع والنهي والتنفير من مجالستهم ويقول: 

«مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار أن القرآن كلام الله غير مخلوق ومن 
قال مخلوق فهو کافر». 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
4 . 


وما أجمل قول عمر بن الخطاب يه : 

«إن هذا القرآن كلام الله فلا أغرفّكم ما عطفتموه على أهوائكم». 

ژر حسن آخرجه الدارمی فی المسند (۳۳۹۸) )۲١١/٤(‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات رقم )٥۲١(‏ وكذلك عبد الله بن الإمام أحمد بكتابه السنة رقم )١١۷(‏ 
والآجري فى الشريعة )٠١۸(‏ 

الإمام أبو الحسن يحيى بن أبى الخير العمراني فقيه الشافعية وإمامهم ببلاد 
اليمن. 

قال الإمام ابن القيم كاه : 

اله كتاب لطيف فى السنة على مذهب أهل الحديث» صَرَحَ فيه بمسألة الفوقية 
والعلو والاستواء حقيقةًء» وتكلم الله عز وجل بهذا القرآن العربي المسموع بالأذان 
حقيقةً وأن جبرائيل عليه الصلاة والسلام سمعه من الله سبحانه حقيقة وصرَّح فيه 
باثبات الصفات الخبرية واحتح بذلك ونصره وصرح بمخالفة الجهمية النفاة. 

الإمام أبو عبد الله الحسن بن حامد شيخ الحنابلة كان ممن أنكر اعتقاد 


الاشعرية. 

الامام الحافظ أبر نصر السّخزْى له كتاب «الإبانة الكبرى فى أن القرآن ع 
رمام بو نصر السجزي ب ال بری في عير 
«لم يكن خلاف بين الخلف على اختلاف نِخّلهم من ول الزمان إلى الوقت 
الذي ظهر فيه ابن کاب والقلانسى ا 


وقال الإمام أبو المعالي أسعد بن المنجُى” شيخ الحنابلة : 


(1) رواه أبو الحسر الكرجي كما في در التعارض بين العقل والنقل (۲/ ۹4۷) بسند صحيح . 
(۲) أخرجه الذهبى فى العلو ص ٠۳۷۲‏ ط : دار الوطن» وانظر مختصر العلو لشيخنا كاش للتنبيه 
إلى تحريف في المتن لبعض الطبعات . 


ليس على مذهب الشلف العزيز 


o 


كنت يوماً عند الشيخ أبي البيان نباً بن محمد بن محفوظ القرشي الشافعي 
یناه فجاءه ابن تميم الذي يُدعى الشيخ الأمين فقال له الشيخ بعد كلام 
جری بینهما : 
ويحك - الحنابلة إذا قيل لهم: ما الدليل على أن القرآن بحرف وصوت؟ 
قالوا: 
قال الله كذا» وقال رسوله كذا - وسرد الشيخ الآيات والأخبار وأنتم إذا قيل 
لکم: 
ما الدليل على أن القرآن معنى قائم في النفس؟ 
قلعم : 
قال أخطل : 
إن الكلام لفي الفؤاد 
أيش هذا الأخطل؟ نصراني خبيث بنَيْتّم مذهبكم على بيت شعر مِنْ قوله 
وتركتم الكتاب والسنة؟». 
قال ابن القيم في النونية وهو يذم الأشعرية ويعيب مذهبهم الزائغ في أنهم 
احتجوا في إثبات هذه العقيدة الفاسدة في بيت الأخطل النصراني : 
قال خا في النونية (رقم 0۷۹) ص ٦۷‏ : 
ودليلهم في ذاك بيثٽ قاله فيما يقال الأخطل النصراني 
ثم قال واو ص 1٩‏ : 
لكن أهل الحق قالوا إنما جبريل بلغه عن الرحمن 
ألقاه مسموعاً له من ربه للصادق المصدوق بالبرهان 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
۳٦‏ - 


قال شيخ الإسلام'“ ياه مبيناً حيرة واضطراب أولئك المتكلمين : 
«الذين كثر في باب الدين اضطرابهم» وغاظ عن معرفة الله حجابهم» وأخبر 
الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم حيث قالوا: 
لعمري لقد طفتُ المعاهد كلها وسَيَرتُ طزفي بين تلك المعالم 
فلم أرّ إلا واضعاً كف حائر على قن أو قارعاً س نادم" 
وأقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلین به أو منشئین له فیما صنفوه من کتبهم› 
نهاية إقدام العقول عقالٌ وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا آذی ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهح الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلاء N‏ 
تروي غلاا ورات أقرب الطرق طريقة يقة القرآن› أقراً في الإثبات لرن عل 
اعرش استوى (ط: ٥‏ » وله ر س ال ليب (اطر: ]٠١‏ » وأقرأً في النفي 
اولس کا ا وهو اسَمِيعَ البصير#ه [الشورى: 1١‏ وولا 2 پو 
عِلْماچه [طه: ٠١١‏ » ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي . 
ويقول الآخر منهم: «لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام 
وعلومهم»› وخضت في الذي نهوني عنه» والآن إن لم يتداركني ربي برحمته 
فالويل لفلان» وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي» . 


.)١١ - ٠١ /٥( مجموع الفتاوی‎ )۱( 

(۲) وما أروع قول الأمير الصنعاني في معارضته لقول الرازي: 
لعلك أهملت الطواف بمعهد الر سول ومن والاه من كل عالم 
فار ن لی ق مه اواد ا و اد 


ليس على مذهب السّلف العزيز 


2و 


ويقول الآخر منهم : «أكثر الناس شكاً عند الموت أصحاب الكلام». اه 

وذكر الإمام الحافظ ابن القيم يا في الصواعق المرسلة .)٠١١ /١(‏ 

اضطراب وتردد وحيرة الأشعرية كما سيأتي إن شاء الله تعالى وذكر قبل 
حیرتهم وتلجلجهم كلاماً رصيناً راداً على قولهم : 

أن الخلف «هم الفضلاء العلماء الذين حازوا قصب السبق واستولوا على الغاية 
وظفروا من الغنيمة بما فات السابقين الأولين». 

قال : «فکیف يتوهم من له آدنى مسكة من عقل وإيمان» ان هو لاء المتحيرين 
الذين كثر في باب العلم باللّه اضطرابهم » وغلظ عن معرفة الله حجابهم وأخبر 
لواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم وأنه الشك والحيرة» حيث 
يقول : 

لعمري لَقَّذ طف تلك المعاهد كلها وَسَيَرْتُ طزفي بينَ تلك المَعالم 


۴ 


َنَم أرَ إلا واضعاً كف حائر على دقن أو قارعاً سن نادم 
ويقول ا 

نهاية إقدام العْقولِ عقا وأكثرٌ سَغي للعَالّمينَ صَلالٌ 

زاحنا في وحشة من جُسوينا ‏ وغاية فُنيانا ّى وَوَبَانْ 

وَلمْ نَسْنَفذٌ من بَخثنا طؤل عَمْرنا سوى أن جَمَعْنًا فيه قيل وَقالٌ 
وقال الآخر: 


«القد خضت البحرَ الخضصَمّء وتركت أهل الإسلام وعلومهم» وخضت في 


)۱( ذكره شيخ الإسلام في الفتوى الحموية الكبرى (ص١٠٠)‏ وذكر في «نقض المنطق» ص٠۲)‏ آن 
القائل هو أبو حامد الغزالي . 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
۳۸ . 


الذې نهوني عنه» والآن إن لم يتدارکني ربي برحمته فالويل لي. وها آنا ذا موت 
على عقيدة أمي» . 


وقال آخر: «أكثر الناس شكاأ عند الموت أصحاب الكلام) . 


الممكن يفتقر إلى واجب ثم قال : «والافتقار أمر عدمي فلم أعرف شيعا . 

وقال آخر» وقد نزلت به نازلة من سلطانه فاستغاث برب الفلاسفة فلم يغخث»› 
قال : «اثم استغثت برب الجهمية فلم يغثني» ثم استغثت برب القدرية فلم يغثني› 
ثم استغثت برب المعتزلة فلم يغثني› قال: فاستغثت برب العامة فأغاثنى» . 

قال شيخنا: وكيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون الحيارى المتهوكون 
أعلم باللهء وصفاته»› ناته وآیاته من السابقين الابلث من المهاجرين 
والأنصار» والذين اتبعوهم بإحسان» ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل» ومصابيح 
الدجى› وأعلام الهدى الذين re:‏ قام الكتاب وبه قاموا» وبیم نطق الكتاب» 
وبه نطقواء الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع 
الأنبياء وأحاطوا من حقائق المعارف بمالو جمعت حكمة من عداهم 
وعلومهم إليه لاستحى من يطلب المقابلةء ثم كيف يكون أفراخ المتفلسفة 
واتباع الهند واليونان»› وورثة المجورس والمشركين› وضلال الصابئين› 
وأشباههم» وأشكالهم» أعلم بالله من ورثة الأنبياءء وأهل القرآن»› 
OG‏ 

قلت : 

ومسألة رجوع بعض أئمة الأسعرية إلى مذهب السلف مسألة عظيمة لا يجوز 
الاستهانة فيها أو التقليل من شأنها فهي مسألة شريفة جليلة القدر. 


(۱) مجموع الفتاوی .)١١/١(‏ 


ليس على مذهب السّلف العزيز 


۳۹ 


مذهب السلف . 

ولا يصح التشكيك في رجوع هؤلاء الأئمة إلى مذهب السلف. 
( ص٤‏ ۷) : 

«اعلى أن هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى لم يرجعوا عن اعتقاد الأشاعرةء ولا 

قلت : بل تېرؤا منه وترکوه. 

ورجوع هؤلاء الأئمة عن مذهب الأشعرية إلى مذهب السلف واقع لا يكابر فيه 
إلى صاحب هوى أو جاهل . 

فهذا الإمام آبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني (۳۸٤ه)‏ والد إمام الحرمين 
أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويتى (۸۷٤ه)‏ فقد تاب هذا 
الإمام عن العقيدة الكلامية الكلابية الأشعرية التي أضْلّها عقيدة جهمية» ورجع 
إلى العقيدة السلفية وآلف في تحقيقها رسالته المعروفة التى هى نصيحة كاملة 
وموعظة تامة وحكمة بالغة وعبرة للماتريدية والأشعرية جميعاً قال في كتابه: 
«الرسالة النظامية» : 

اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر فرأى بعضهم تأويلها والْتزم ذلك في 
آي الكتاب وما يصح من السنن وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل 
وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب قال: 

والذي نرتضيه رأياً وندين الله به عقداً اتباع سلف الأمةء فالأولى الاتباع وترك 
الابتداع» والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة وهو مستند 
معظم الشريعة» وقد َرَج صحب رسول الله ية على ترك التعرّض وتزك ما فيها 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
کټ 
- وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة وكانوا لا يألون جهداً في ضبط 
قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها فلو كان تأويل 
هذه الظواهر ښښواغا أو ا لأوشك أن یکون اهتمامهم بھا فوق اهتمامهم) . 
قلت : 


وإنى لأتعجب أشد العجب مما جاء فى كتاب أهل السنة الأشاعرة للأخوين 
حمد السنان وفوزي العنجري (ص۲٦‏ - )١۳‏ مما أورداه في هذا الكتاب من 

قال العلامة الكوثري اة . 

وأريد أن أسوق طعون وسباب وشتائم الكوثري لأئمة الإسلام أعلام الهدى 
yT RPE‏ 

-١‏ إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (١١۳ه)‏ صاحب 
الصحيح › وکتاب التوحيد : 

يقول فيه الكوثري : عريق في التعصب جامع بين التعنت البالغ والتساهل 
المرذول رمى بقلة الدين والزندقة» وکتاب التوحيد له فى الحقيقة› کتاب 
الشرك؛ لما حواه من الآراء الوثنية» ظهرت نحلتهم الوثنية بنشر نقض 

yT 


سبحان اللّه! هل يكون الكوثري صحيح الإسلام طاهر المعتقد؟ وأئمة الإسلام 
مرميون بالتعصب والتعنت» وقلة الدين» والزندقة› وکتبهم کتب الشرك تحوى 


)١(‏ ولقد استفدت هذا الموضوع من العلامة السلفي البارع الشمس السلفي الأفغاني في كتابه الجامع 
الماتع الماتريدية وموقفهم من توحید الأسماء والصفات .)٠١ - ۳٤۹/۱(‏ 

(۲) راجع لبيان إمامته وعلو كعبه بين أئمة الإسلام حتى على لسان السبكي في طبقاته: (۳/ ۱٠۰۹‏ - 
۹ والسبکي من أئمة الكوثري في أهوائه! . 


ليس على مذهب السّلف العزيز 


٤١ 


الوثنية وتظهر النحل الوثنية بنشر كتبهم؟؟ سبحانك هذا بهتان عظيم واللّه 
المستعان على يصفون. 

۲- الإمام الحافظ الناقد شيخ الإسلام ابن الحافظ الكبيرء الإمام ابن الإمامء 
والحافظ ابن الحافظ عبد الرحمن بن آبی حاتم (A۷)‏ : 


يهذي فيه الكوثري كثيراً منه قوله : مسكين فاسد المعتقد» حتى أصبح ينطوي 
على العداء لمتكلمى أهل الحق» وذكر فى كتابه «الرد على الجهمية» ما يدل على 
ما اآصيب به عقله» فسبحان قاسم العقول» يجهل علم الكلام ومع ذلك يدخل في 
مضائق علم أصول الدين» مباعداً التفويض» والتنزيه » فتزل قدمه. 

وأما رمى الكوثري لهذا الإمام العظيم بأنه مسكين» فاسد المعتقد» أصيب في 
عقله فهذا من قبيل: «رمتني بدائها وانسلت»» وأئمة الإسلام على حظ وافر من 
العقل السليم الصريح كما أنهم على المعتقد الصحيح ولله الحمد حتى باعتراف 
بعض كبار الحنفية . 

۳- الإمام أبو الحسن عمر بن أحمد الدارقطنى صاحب السنن (١۸٠ه).‏ 

تفوح ألسنة العلماء وكتب الجرح والتعديل بفضائل هذا الإمام حتى تاج الدين 
السبكي حيث يقول في الثناء عليه : «الإمام الجليل» سيد آهل عصره» إمام زمانهء 
شيخ اهل الحديث› او حد عصره في الحفظ» والفهم» والورع»› إمام القراء 
والنحويين› فرید عصره› قریع دهره نسیج وحده» إمام وقته» انتھی إلبه علم 
الأثرء والمعرفة بعلل الحديث» وأسماء الرجال مع الصدق» والثقة» وصحة 
الاعتقادء والاضطلاع من العلوم سوى علم الحديث منها المعرفة بمذاهب 
الفقهاء والآدب والشعر» إلى آخر ما ذكره من ميزاته التى تحير العقول كل هذه 
بشهادة السبكي إمام الكوثري . 

لكن الكوثري لفساد معتقده يقدح في هذا الإمام ويطعن في عقيدته بهتانا 
وعدواناً فيقول: «والدارقطني هو الذي يهذي . . . » وهو الأعمى المسكين بين 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 


ج4 
عور حيث ضل في المعتقد وتابع الهوى في الكلام على الأحاديث» 
ET‏ 


ول يكر قر هذا هاا تخا وها فا ان الله انه اعم 
بصيرة هذا المتسافه في صفات الله سبحانه وتعالى» حتى دون في صفات الله 
سبحانه ما لا يدنه إلا مجسّم. .. كما أعمى بصيرة كثير من زملائه وهو 
معهم في الفروع فإذن هو فاقد البصر في المعتقد كما أنه فاقد البصر في 
الفروع» ومن يكون فاقد البصرين يكون هو الأعمى بين ناس عور» إلى آخر 
الهذيان الذي هذى به الكوثري في هذا الإمام. 

قلت : 

ماذا تكون قيمة ديانة الكوثري وأمانته بعد ما شهد السبكي لهذا الإمام بصحة 
الاعتقادء والإمامة في علوم الحديث ومذاهب الفقهاء؟؟ 


ولنعم ما قیل : 
وهبني قلت: هذا الصبح ليل أيعمى العالمون عن الضياء 
£&- الإمام المحدث الحافظ الححة الثقة الثبت المتقن المحود شیح السنة› 
وشيخ الحرم المجمع على إمامته وديانته بشهادة كبار آئمة الإسلام آهل الجرح 
والتعديل › ورواي حدیث المسلسل بالأوليةء› أا تفر فنك الله تة 
الوائلى السجزي الحنفي مذهباًء السلفي عقيدة (٤٤٤ه).‏ 


(۱) قلت : 
العجب أن الأخوين الكريمين حمد السنان وفوزي العنجري ذكرا أن الإمام الحافظ الدارقطني 
أشعري المذهب!! كيف يكون أشعري؟ أليس هذا تناقض؟! وهذا يضاف إيضاأ إلى تناقضات 
المذهب الأشعري وانظر لزاماً هذا المبحث أعني تبرئة الأئمة الدارقطني والبخوي والخطيب 
البغدادي والمزي الذين حشرهم الأخوان في المذهب الأشعري انظر .)۲٤١(‏ 
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<۳ 


وإليك نماذج من تلك الشتائم والعظائم ليعرف المسلمون حقيقة هذا الجركسي 
وأنه ساقط عن منزلة الديانة والأمانة» والنزاهة كما يعرفوا حقيقة من سايره من 


الكوثرية» وبعض الديوبندية . 

فمن تلك الشتائم والعظائم : «المنافق» الحائد بجهله عن الحقائق»» و«اللعين»› 
الطريد» المهين» الشريد» و«التيس»» و«الرذل»ء الخسيس» الأحقر»» و«الجاهل» 
الغر» المتمادي في الجهلء المصر»» و«الأحمقء الأخرق». 

ورماه بما يلي من الكلمات التالية أيضاً: 


اغمرات الجهل»» و«سخافة العقل»» «مخایل الحمق»» و«الخرق والحمق»› 
و«كثرة العوار» والشنار»» وافحش التشبيه» وصمة التجسيم). 

ولعنه فقال: «فأف له ولخرقه»ء «فعليه لعائن الله تترىء واحدة بعد واحدة» 
وقال فيه : يتكلم في صفات الله تعالى على جهله وسخافة عقله»» و«ما رأيت 
جاهلا أجسر على التكفيرء وأسرع على التحكم على الأئمة من هذا 
الأخرق»» و«تكلم السجزي في النزول» والانتقالء والزوال» والاتصال» 
والانفصال» والذهاب والمجىء. .. ومن قال بذلك حل دمه»» إلى آخر ذلك 
ادان وال واوو ى ىما ا 

والكوثري أنكر كونه حنفي المذهب وصرح بأنه شافعي المذهب» مع أنه 
مترجم في طبقات الحنفية وليس له ذكر في الشافعية. وهذا لون آخر من 
الكذب والتلبيس والتدليس» فالكوثري خائن بائن. 

-٥‏ شیخ الإسلام (۷۲۸ه): 


تكفير الكوثري لشیخ الإسلام وتضلیله وتبدیعه وشتائمه له مما لا يخطر بالبال» 
فقد جمع الكوثري ذلك کله عن کل من هب ودب وعن کل متهور مبتدع عدو 
لشيخ الإسلام» وأقره الكوثري وزاد من عند کرشه ما نجس به لسانه وبنانه هذا 
الكوثري الفاسق الثرثري المارق. 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
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وهذه بعضص النماذج : 

«(صار کفره و عليه) : 

«وقع الاتفاق على تضليله وتبديعه وزندقته)» «ليس من الفرق الثلاث 
والسبعين) . 

ورماه بالنفاق ونقضص دعائم الإسلام: 

«فهل يتصور أن ينطق مبتدع مارق بأصرح من هذا في وسط المسلمين». 

امجسم » عنده تنجسيم صريح» من الغلاة ف التجسيم› ارت على الكرامية› 
من الغلاة في التشبيه) . 

«وارث علوم صابئة حران حقأًء والمتسلف من السلف ما يكسوها كسوة 
الخيانة والتلبيس»» «الماجن المتجري)ء «مارق»» «الخبيث»» «كذاب أشر 
على السلف والخلف» «أفاك)» «مفتر»» «مخرف)» «حاطب ليل الهدار 
المهذار»» «الفاتن بالمعنى الصحيح»» (المفتون». 

«ملبس» «الضال المضل»» (آية فى التضليل»» «من أئمة الضلال»» «أضلَّ 
كثيراً من العباد»» «زائغ اعتقاداً وعملا»» «وهذا الخبيث من أعظم الزائغين»»› 
«غال»» «جاهل»» «المسكين»› «(من الغلاة فى السفاهة)» «مصاب فى عقله أو 
دينه»» «مبتدع»» من آهل البدع»» «أسواً حالا من الفلاسفة النافين للحشر»ء 
«أربى على المعتزلة)» «أربى على الكرامية في الزيغ)» (اعبد E‏ 
وأعماه» اش وأضلهء وأذلّه» . 

«إن كان ابن تيمية لا يزال شيخ الإأسلام فعلى الإسلام سلام». 

اومن أحاط علماً بما نقلناه. . . واستمر على مشایعته» وعلی عله شیح 
الإسلام فعليه مقت الله وغضبه». 
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«ولو قلنا لم يبل الإسلام في الأدوار الأخيرة بمن هو أضر من ابن تيمية في 
اليهودي والنصاری). 

«كأنه يعني ابن القيم وشيخه كانا يحاولان القضاء على البقية الباقية في الإسلام 

ذكر الكوثري تمهيداً طويلا في تاريخ الوثنية وأنها كيف دبت إلى الإسلام مرة 

فحاصل ما يرمي إليه هذا الكوثري الكذاب البهات الخداع : أن الوثنية دخلت 
إلى الإسلام من طريق المحدثين وعلى آخرهم شيخ الإسلام ابن تيمية إنا لله وإنا 
إليه راجعون! 

فيقول الكوثري : ا وکان أخطر هو لاء الأعداء على الدهماءء وأبعدهم 
غوراً فى الإغواء أناساً ظهروا بأزياء الصالحين بعْيُونِ دامعة كَحيْلَة» ولحي 
مَسرَجَّةَ طويلة» وعمائم كالأآبراج» وأعمام كالأخراج» يحملون سبحات كبيرة 
الحباتِ» ويتظاهرون بمظهر الدعوة إلى سنة سيد الساداتِ بلا . 

مع انطوائهم على مخاز ورثوها عن الأآديان الباطلة» والنحل الآفلة. . . إلى أن 
نبغ في أواخر القرن السابع بدمشق حراني تَجَرَدَ للدعوة إلى مذهب هؤلاء 
أ لحشوية | أسخفاء) . 

قلت : 

لقد تتبعت شتائم الكوثري لشيخ الإسلام فتجاوزت المئات فسئمت من تتبعها 
فر کت 

وفيما ذكرت من النماذج عبرة بالغة» وحجة دامغة على أن هذا الجركسي عدو 
الإسلام الصحيح» وحاقد على أئمة الإسلام» وآنه كذاب بهات نسيج وحده في 
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الكذب والبهت والخيانة» فهو ساقط من مكانة الديانة والأمانة فالكوثري فاسق 
مارق» محتال دجال . 

لأن سيرة شيخ الإسلام مدونة في كتب أهل الإسلام. 

فمن ذا الذي حقن الله به دماء المسلمين وحفظ أعراض نسائهم - بما فيهم 
وقاتل ضدَّهم باللسان والسنان حين تخلى عن نصرة الإسلام هؤلاء الماتريديةء 

وبهذا احتح عليهم شيخ الإسلام في تلك المناظرة التاريخية التي بها أفحمهم»› 
وفيها عبرة لهم فکان الواجب عليهم أن يشكروه» ولکن هؤلاء کفروه بدل أن 


يشکروه . 
ومن آلف هذا الكتاب العظيم« منهاج السنة» في الرد على الرافضة السبئية 


ومن آلف هذا الكتاب العظيم : «الصارم المسلول على شاتم الرسول» ضد هذا 
النصراني الذي شتم الرسول كي؟ 

ومن آلف «الجواب الصحيح لمن بذل دين المسيح» ذلك الكتاب القيم؟ 

ومن تكلم هذا الكلام الشديد العنيف مع السلطان في إذلال آهل الذمة من 
اليهود والنصارى؟ 

فكيف يصح بعد هذا كون شيخ الإسلام وثنياً متسامحاً مع اليهود والنصارى؟ 
قاتل الله الدجالين المحتالين الباهتين المائنين . 

وأما بالنسبة إلى وصفه بشيخ الإسلام - فمن يرتاب فيه من المتهورين فليراجع 
إلى «الرد الوافر» وعليه تقريظات لكثير من كبار الحنفية منهم الإمام البدر العيني 
(١٠۸ه)‏ وفي تقريظه عبرة للكوثري والكوثرية ومن سايره من بعض الديوبندية» 
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۷ 
وهو حري بأن يكتب بحبر الذهب بأقلام الزبرجد على ألواح القلوب؛ وقد رأيت 
أبا غدة الكوثري وصفه بشيخ الإسلام مرات" 

وأما ما ذکره الكوثري في وصف أهل الحديث ليجعلهم وثنية - فهذه 
الأوصاف لا تليق إلا بأمثال الكوثري والكوثريةء لا بأهل الحديث؛ لأن ذلك 
زي آهل البدع حتی في عهدنا الحاضر. 

فقد قال الإمام ابن القيم اه في و صف آهل البدع 

فظ غليظ جاهل متمعلم ضخم العمامة واسع الأردان 

- الذهبي ناقد الرجال ومؤرخ الإسلام أحد الأئمة الأعلام .)۷٤۸(‏ 

جمع الكوثري الشيء الكثير من سباب تاج الدين السبكي (a۷1)‏ للإمام 
الذهبي وزاد من عنده ما زاد» وهذه بعضص النماذج : 

امجسم اعتقاداً رغم تبريه منه» «يتسكع في ظلم التجسيم. . . وهو من أعظم 
الدعاة إليه»» «من الحشوية»» «عنده نزعة خارجية»» «لا يفهم من علم أصول 
الدين شرا ولا قطمیر ا» هذا قدر عقلية الذهبي»› عقلىته عقليته من أسخف العقليات» 
عقلیته تری الخرافات قا فلا يوثق يكلامه) . 

ويرميه بالبدع والأهواء» وعدم الممارسة لعلوم الشريعة» والغفلة عن التنزيه» 
والانحراف عن أهل التنزيه» والتعصب المفرط حتى يسخر منه. والوقيعة في أهل 
الدين والصوفية» ووضع الأكاذيب في كتبه مع علمه بأنها كذب» إلى آخر تلك 
الشتائم والسباب التي رمى بها الكوثري الإمام الذهبي . 

۷- الإمام ابن القيم یاه (۷0۱ه). 


أقذع الكوثري في شتائم هذا الإمام العظيم فأفرد في سبابه كتابه : «تبديد الظلام 


.(( 


. ٩۲ انظر تعليقه على الأجوبة الفاضلة للكنوي‎ )١( 
۲٠١۲ النونية ص‎ (۲) 
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۸ 
المخيم على نونية ابن القيّم» وهو تعليقات على كتاب «السيف الصقيل في الرد 
على ابن e‏ 
ه بعض النماذج من تلك الشتائم الشنيعة الفظيعة» والتكفير والتضليل 
e‏ #كافر أو اخماراة #مار أو تسا الملحدا#الخيت» 
«المعلون»» «الوسخ»» «النجس»»› «الفدم»» «البليد»» «البجباج»» «النفاج»» 


«المتخلف»» «الوقح»» «(جاهل)» «المتث بع»» «المسكير»ء ال بتدع)» 
«المتهوس»» «المدبر»» «الجلف»ء «المتعالم»» «الردي»ء «الزائغ». 


(مجسم)» «مشبه)» «حشوي»» «مصاب في العقل أو الدين»» «من الضلال 
والمعتدين»» «من ورثة علوم الصابئة عبدة الأجرام العلوية)» «من المجسمة 
وإخواد ا راا ا وه ل و ا 
ودس شنیعین)› «كثير الغش للأمة» وليس في أمر الدنيا ولکنه في صميم الإسلام) . 

«بلغ في كفره مبلغاً لا يجوز السكوت عليه»» «فهل وصلت الزنادقة» 
والملاحدة والطاعنون في الشريعة إلى أكثر من هذا؟ بل ولا عشر هذا»» «ما 
زاد عنه الزنادقة والملاحدة والطاعنون في الشريعة في الخروج على الإسلام 
ل 

«لعنه اللّه»» «عليه لعنة اللّه»ء «قاتله الله ما أجرأه على اللّه»» «قبحه اللَه» «تباً له»» 
«أخزاه اللّه٠»‏ «(سحقاً له»» «قطع الله دابر کلامه»» «قلب الله قلبه»» و«يح الناظم ما 
أجهله»» و«اللّه ينتقم منه)» «عامله الله بعدله)» «يستحق اللعنات لخروجه على 
معتقد المسلمين بتلك المخازي». «فتباً لابن تيمية وصاحبه»» «فتباً للتابع 
والمتبوع»» «قاتلهما الله ما أجرأهما على اللّه»» «والله ينتقم منهما بما أثارا من الفتن» . 

قلت : 


جاوزت المثات 


وقد دافع عن شيخ الإسلام والإمام ابن القيم كثير من كبار أئمة الحنفية» أذكر 
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بعضهم لتكون شهادتهم من قبيل : «وشهد شاهد من أهلها»: وتدل على أن 
الكوثري عقور ماكر» فجور خاسر. 


منهم : الإمام زين الدين عبد الرحمن ب غين التفهنى (٥۸۳ھ)‏ - رئيس 
القضاة» والذي انتهت إليه رئاسة الحنفية» حتى باعتراف الكوثري . 


فله كلام مهم طيب في الذب عن شيخ الإسلام. 

ومنهم الإمام بدر الدين محمود بن أحمد العيني مؤلف عمدة القاري (١١۸ه)‏ 
الذى يتهالك فى إجلاله الكوثرى ويتعصب له ويفضله على الحافظ ابن حجر كما 
TTT‏ 

فللإمام العيني كلام في غاية من الأهمية في الدفاع عن شيخ الإسلام يثلج به 
صدور المنصفين . 

ومنهم : العلامة الملا على القاريء (١٠١٠ه)‏ الذي يلقبه الكوثري: «ناصر 
السنة). 

فله كلام في الذب عن شيخ الإسلام والإمام ابن القيم - نهاية في الإنصاف 
لخد عو العاف 

ومنهم: الإمام ولي الله الدهلوي (١١۷٠١ه)‏ والعلامة السيد محمود الآلوسي 
مفتي الحنفية (۲۷۹٠ه)‏ وابنه» وحفيده. 

وفى هذا كله عبرة بالغة لأمثال الكوثري من اللعانين الطعانين فى أئمة 
الإسلام» ولنعم ما قيل : ٠‏ 

ومليحة شهدت لها ضراتا والحسن ما شهدت به الضرات 
۸- الإمام الشاه ولي الله الدهلوي الحنفي (١١١١ه).‏ 
لقد رفع الله تعالى هذا الإمام مكانة صار بها إماماً وشيخاً لأهل الحديث 
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والحنفية الديو بندية جميعاً» حيث وفقه الله لأعمال عظيمة في نشأة علم الحديث 
ونشر السنة في البلاد الهندية وقام بدور عظيم في القضاء E‏ والبدع 
والخرافات مع ملاحظات عليه. 

وله نصوص مهمة في كتبه في القضاء على الشرك والخرافات القبورية. 

ونَصَرَ مذهب آهل الحديث . 

وقمع أهل الكلام الطاعنين في أئمة الإسلام. 

ونقد أصول مذهب الحنفية التى تركت لأجلها كثير من الأحاديث الصحيحة 
المحكمة الصريحة» وحارب التقليد الأعمى والتعصب المقيت . 

ولما کان لهذا الإمام هذه المواقف الحميدة لم ينج من شتائم الكوثري فعضه 
اتا وخمشه بمخالبه فرماه بفساد الاعتقاد» والتقول» والقول بقدم العالم 
وكدورة في التفكير» وتحكم في التصوير» وضيق دائرة الاطلاعء وقلة 
الا اا في اهال وال ي كن و هاه 
واضطراب فكري ینای به عن الإصابة ويشطح التابع والمتبوع» وعباراتِ 
مرصوصة لا محصل لهاء والانطواء على أعمال تجافي الصواب» وغيرها. 

کما رماه بالفتن › والتهافت› والانحراف . 

۹- محدد الدعوة السلفية الإمام محمد بن عبد الوهاب التمیمی (١١۲١ه).‏ 

أقذع الكوثري في اتهام هذا الإمام المجدد - تحت خطة مدبرة - فمن نماذج 
شتائمه واتهامه له ما قول فيه الکوثري : 

«زعيم المشبهة»» «زعيم البادي»» «أهذا أصبح إمام الموحدين؟». 

ويتهمه بالغلو والإإاسراف فى سفك الدماءء ونهب الأموال» وإكفار الأمة 
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المحمدية في جميع الأقطار والحكم على اتباع أئمة الهدى بأنهم مشركون. 
2 الإمام المحدث محمد بن على الشوكانى (۱۲۵۰ھ). 


ل يحتاج هذا الإمام إلى التعريف فأعماله» وجهوده العظيمة لإحياء السنة 
والقضاء على البدع والخرافات معروفة عند أهل العلم. 

فمن شتائم الكوثري له ما يقول: (إنه يهودي مندس بين المسلمين لإفساد 
دینهم . 

ى المي :لااد 
الدين فمن يكون صحيح الإسلام؟ هل الكوثري وأمثاله من أفراخ الجهمية؟! 
وأئمة القبورية» الفسقة الفجرة الطاعنين فى الأئمة. 

والمضحك المبكي أن الكوثري ينبز أئمة الإسلام بالكفرء والشرك والوثنية 
واليهودية ثم يُبرّيء نفسه» فيقول مخاطباً للعلامة المعلمي: «ويجب أن يعلم 
هذا الباهت المتهافت أن الكوثري ليس ممن يجري على لسانه نبح الكلاب» 
ولا تهاذر القحاب!! ولا النبز باليهودية فى الخطاب للأضداد والأحباب». 

هؤلاء أحد عشر كوكباً والشمس والقمر من أئمة الإسلام ذكرتهم على سبيل 
الكوثري» وأنه ساقط عن مرتبة الأمانة والديانة» والنزاهة والنباهة» وآنه مبتدع 
حالك» عقور متهالك لأنه يسب أئمة الإسلام سباً شنيعاً فظيعاً» وهذه أبرز 
علامات آهل البدع بل أهل الفسق والفجور. 

فقد صرح أئمة الإسلام أن علامة أهل البدع الوقيعة في آهل الأثر» بل من 
يبغض أصحاب الحديث فهو زنديق بشهادة إمام آهل السنة أحمد بن حنبل 
فضلا عن تلك العظائم والشتائم ورمي الأئمة بالكفر والوثنية. 
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- وأآما تعصبه المقيت للمذهب الحنفي فحدث ولا حرج فقد بلغ في التعصب 
إلى حد طعن في زهاء ثلاثمائة من الرواة غالبهم ثقات وفيهم نحو تسعين حافظا 
من أئمة هذه الأمة» بل تجنى على بعض الصحابة» ورد كثيراً من الأحاديث 
الصحيحة» وبعكس ذلك دافع عن الكذابين وحاول تصحيح الموضوعات . 
وتلاعب بالقواعد» ولذلك لقب الكوثري: «مجنون أبي حنيفة). 


قلت : 
وشهد الکوثريٌ على نفسه بأنه متعصب . 
الأئمة : 
. حتى كان أئمة الحديث ورجاله وفقهاء المذاهب الأخرى أهل عند 
الميني والكوثري لكل كذب» وان اشت شتهروا بالإإامامة والثقة والصدق والتقوى؟! 
بخلاف أصحابهما آهل الرأي کأنه لا یکون منهم ولا من حمرهم»› وکلابهم 
ويتحرى بهذه الكلمات مواضع ارتكابه الموبقات واللّه المستعان». 


- وأما مناصرته لأهل البدع وذبه عنهم - فشيء يضيق عنه نطاق البيان وفيما 


يلى بعض الأمثلة : 
-١‏ ضاق الكوثري ذرعاء وسيء بذبح الجعد بن درهم (١۲٠ه)‏ حتى صرح 


وجاش صدره غيظاً على خالد بن عبد الله القسري (١۲٠ه)‏ والى العراق 
وذابح الجعد حيث يقول الكوثري: إنه ضحى بالإنسان بدل الأنعام فتلاعب 
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بالدين وشعائر الله تعالى مع أن أهل السنة شكروا خالداً بعمله هذا كما قال ابن 
القيم داه في النونية شكراً: 

من أجل ذا ضحى بجعد خالد ال قسري يوم ذبائح القربان 

إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني 

شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان 

وللعلامة المعلمي كلام قي حول مغالاة الكوثري وتعجرفه حول قتل الجعد 
يحسن الاطلاع عليها. 

۲- يتهالك الكوثري في الدفاع عن الجهم بن صفوان (۱۲۸ه) ویذب عنه 
فیقول : 

«وتنسب لجهم آراء وليس له فرقة تنتمى إليه بعده» ونسبة غالب من نسب إليه 
من قبيل النبز بالألقاب تهويلا لسمعة الرجل بين الفرق» وآراؤه توزعت بينهم بعد 
تمحیصها على حسب آنظارهم لا على ما ارتآه جهم شأن کل ری يشيع في 
الناس». 

قلت : سبحان الله يقبل الكوثري للطعن في أئمة الإسلام جميع الأكاذيب» أما 
أئمة الكفر فيرى الكوثري أن غالب ما ينسب إليهم من قبيل النبز بالألقاب لسوء 
سمعتهم لا على ما أرتآهم. وهذا في الحقيقة طعن في جميع أئمة الإسلام - 
الذين صرَحوا بتكفير الجهم ومنهم الإمام أبو حنيفةء فقد قال للجهم: «اخرج 
عني يا كافر» حتى باعتراف كبار الماتريدية . 

فلازم كلام الكوثري: أن أئمة الإسلام قد كفروا مسلماًء وأنهم نبزوه بالألقاب 
تهويلا مء عة فلك على غفل الكو ىهن كان ياكا أو لحك من قله 
من کان ضاحکاً. 

۳- يحاول الدفاع عن بشر بن غياث المريسي الحنفي رافع لواء الجهمية 
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. (۲۲۸ه) بعد الجهم» ویحاول أن یستره‎ 

ه) الكذاب» فقد ألف الكوثري كتاباً في الدفاع عنه سماه «الإمتاع»» 
بالغ في إجلاله وإكباره وطعن لأجله في كبار أئمة الإسلام أمثال حماد بن 
سلمة» والدارمی . 


-٥‏ يثنى الكوثري على المعتزلة ثناء بالغاً مع نقد هين لين ويجل أعمالهم» 


ومواقفهم ويعظم كتبهم ويدعو إليها وبعكس ذلك يسب المحدثين ويظهرهم 
بمظهر الوثنية والحماقة والجاهلية. 


ويظهر من غضون كلامه أنه غير راض برفع فتنة خلق القرآن رضاء كاملا حيث 
يقول: «ارتفع شأن الحشوية» وانقمع أهل النظر والمعتزلة». 

ويذب عن المعتزلة بأن المحدثين كانوا يرمونهم بمنابذة السنةء كما يحمل تبعة 
فتنة خلق القرآن على المحدثين» ويشفي صدره بتلك الفتنةء وما أصاب المحدثين 
من البلاء. 

ومن افتراء وبهتان الكوثري على أئمة الإسلام قذفه للحافظ أبي الفضل ابن 
حجر بالزنا. 

وكذلك قذف الحافظ أبا بكر الخطيب البغدادي باللواطة وأنه هام بصبي ورماه 
بشرب الخمر. 

كما ذكر ذلك فى (تأنيب الخطيب (ص۲١)‏ فى حكاية مكذوبة مختلقة . 

حاشا الخطيب الإمام الحافظ أو يفعل ذلك وقد افترى على الحافظ ابن حجر 
أبي الفضل كا4 كما يحكي عنه في مجالسه أنه لفط غرامه بالزنا كان يتبع النساء 
في الشوارع!! حتى إنه تبع ذات يوم امرأة ظلّها جميلة فلما مدت يدها إليه إذا هي 
أمةٌ سوداء فرجع عنها وقال لها : بيدك فضخت نفسك وقال الشيخ أحمد بن محمد 
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الصديق الخماري في بيان تلبيس المفتري : 

ولم يَف عنذهم» E E‏ رسول الله ا E‏ إل 
الميدان»ء وأذخَلهم A IEE‏ نَقده» وحشره في زمره الفا 
والمجروحين الذين بُرد بهم الحديتث› فرق بذلك إجماع آهل الى من 
المُشلمين» وابتكرَ طريقاً لم يََْرئ عليه إلا عُلاة المُْسَدعين. 

ا و ا ا لر کی ان 
الإبل وأبوالها للتداوي» فاضطر هو - أعني الكوثري - للطعن في الحديث 
وإبطاله انتصارا لای ا حنيفة» فلما لم یجد منفذا من سنده» ولا مخرجا 
من باب رجاله» وهو فى (الصحيحين» فأنزله خضيض مجزرة نقده» ومذبحته 
لأعراض الأئمة والعلماءء فقال في (ص١١٠)‏ من «نكته»» ما نصه: 

«إن أبا حنيفة» وإن كان يرى أن الصحابة عدول؛ لكن لا يدعي عصمتهم من 
او کر الس واشك ا ا ت الف تيه من المعمرين بين الصحابة ؛ فلا 
مانع أن يطرأً على ضبطه بعض خلل كما هو شأن البشرء ولذا تجده يحکي حديث 
العرنيين للحجاج الظالم حين سأله عن أشد عقوبة عاقب بها النبي 5ة المجرمين › 
الترمذي»» فلو كان محتفظا بقوة يقظته لما ساعد ذلك الظالم بما يتخذه حجة 
في الظلم البالغ» ولذا يجعل أبو حنيفة انفراد مثله في مثل ذلك الحدث الجلل 
موضح وقفة) . 

أي لأنه كذب على النبي َية!» وأخبر عنه بما أصل له!» وهياً له هرمه مالا 
وجود له مع أن النبى ية دعا له بطول العمر»› فاستجاب الله تعالى دعاء رسول 
الله ية فأحياه حياة طيبةء حفظه فيها من الهرم والخرف» والرد إلى أرذل العمر 
ببركة دعاء تبيه ع . 
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هذا وهو أحد من روى عن النبي بيه قوله: «من كذب علي متعمدا فليتبوا 
ی ا 
عليه بركة دعاء النبي يي! فأصبح في نظرك من الزمنى والكذابين الذين لا 
يصح قولهم!» ولا يقبل تفردهم مع خرقك إجماع أهل الحق في ذلك. 
فقبحك الله ما أوقحك!» وأقل حياءك وخوفك من الله!ء وما أفحش 
لسانك!» وآخبث جنانك!» وأجراً قلمك على انتهاك حرمات الله!ء وتبا 
لمذهب هذا من قواعده وأصوله» إن صح ما افتريته عليه» بل هذا أدل دليل 
على بعده عن الحق» وتوغله في الباطل» وعلى صدق الأئمة فيما رموه بهء 
وحذروا من بدعه وضلاله» ومن المحال أن تتّفق كلمة أئمة السلف الصالح 
على شيء لا أصل له؛ إذ لو جاز اتفاقهم على ذلك لما ثبت حجة الإجماع» 
ولا صدق خبر: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»" ومن شذ عن أولئك الأئمة 
فهو من معتنقي هذا المذهب» فلا يعتد بخلافه وشذوذه. 

فوالله ما اجتمعت كلمتهم على الذم والتحذيرء والتقبيح والتنفير حتى رأوا مثل 
هذا الباطل والضلال المبين ؛ فإن كنت صادقا فيما حكيته من أصول مذهبك فالحال 
ما سمعت». وإن کان غير ذلك؛ فقد ردت أن تکحله فأعمیته» وترقعه فمزقته! 


ثم بعد هذا نسأآلك: من حدثك أن أنسا ته خرف وهرم؛ فإن أخذت ذلك 
من تعميره ما يقرب من المائة» فهل كل معمر يعتريه الهرم؟» فكم من معمر زاد 
سنه عن انس بالثلاثين والعشرين فما خرف ولا هرم» بل بقيت قواه محفوظة 
وذاكرته قوية» وهو من مطلق الناس» لا ممن دعا له رسول الله ئة بطول العمر. 
ولو فرضنا جدالا أن أنسا خرف وهرم» وأن النبي بيه تسبب له في ذلك 
بالدعاء له بطول العمرء فمن روى لك أن آنسا لم يحدث به إلا في زمن الهرم؟! 


(۱) حدیث متواتر رواه البخاري (o/‏ برقم »)۱۱١(‏ ومسلم )٠١ /١(‏ برقم )۳( وغيرهما. 
(۲) حديث صحيح أخرجه ابن ابي عاصم في السنة رقم (۸۲) )۸۸/١(‏ وهو حديث جيد. 
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8 کا دم . 
۳ قال رخا : 


«فصل طعن الكوثري في ابن عباس : 

ونسب عبد الله بن عباس حبر الأمة» وأحد كبار أئمة الصحابة» وابن عم 
رسول الله َة إلى التقية والمداهنة فى دين اللهء وقلب حقائق الشريعة› 
والكذب على رسول الله يوه مما لا يصدر من مطلق مؤمن يخاف ربه» 
فضلا عن حبر الأمة عبد الله بن عباس مب : 

فقال فى (ص۱۹۷) من «النكت» - عن الحديث الذي خرجه ابن أبي شيبة عن 
طا قال أوتر معاوية بركعة»»فانكر ذلك عليه فسعل عته ابن غباش فقال: 
أصاب السنة-» ما نص : 

«فلو صح عن ابن عباس هذا لحمل على التقية ؛ لأنه كان حاربه تحت راية علي 
- كرم الله وجهه !!-» فلا مانع من أن يحسب حسابه في مجالسه العامة دون 
مجلسه الخاص» . 

آي ؛ فیکذب على رسول 5 وعلى شريیعته»› ودينه» ويقول : إن معاوية 
أصاب السنة» وهو لا يعتقد ذلك بل يعتقد أن السنة خلاف ذلك» وهي ما 
رآه أبو حنيفة من الإيتار بثلاث» فيرشد الناس إلى خلاف ما يعلم ويروي عن 
رسول الله ية وينسب إليه ما لم يفعل! 

فانظر إلى هذا المجرم القليل الدين» كيف يستهين بصاحب رسول الله ية 
وابن عمه» وينسب إليه مالا يرضاه لنفسه مسلم أبي غيور على دينه» ولم يراع فيه 
حرمة الصحبة»› ولا حرمة القرابة» ولا جلالته في العلم» ولا مكانته في الورع 
والتقوى» كل ذلك من أجل أبى حنيفة حتی لا يسقط له قول» ولا يرد له 
رأي» ولهذا قلنا: هو على استعداد تام لآن یکفر بالنبی ية إذا شافهه بخطاً 
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ويكفينا شهادة على نفسه أنه حكم في تعليقه على «الذیول» (ص٦۱۸)؛‏ بأن 

هذا تقويض لدعائم الدين» فقال في حق ابن عباس أيضا ردا على ابن تيمية مثل ما 
فعل هو هنا» ما نصه: 


«وعد ذلك مما يجوز سياسة من غير دليل فتح لباب تقويض دعائم الدين». 


وهكذا اتهم في قضية أخرى جملة من الصحابة والتابعين باعترافه» ونسب إلى 
أبي هريرة الإخبار عن رسول الله ية بما لم يقل» فقال في (ص١١٠٠)‏ من 
«النكت» - عن حديث أبي هريرة المخرج في «الصحيحين»: أن النبي لا 
قال: «لا يمنع أحدكم أخاه أن يضع خشبة على جداره» ثم قال أبو هريرة: 
«ما لي أراكم عنها معرضين› والله لأرمين بها بين أكتافكم»» ما نص : 

«كان بو هريرة ينوب عن مروان في إمرة المدينة ؛ فحمل ابن الجويني قول أبي 
هريرة على أنه قاله آيام إمرته». 

ثم قال في الصحيفة التي بعدها: 

«وقوله : «مالي أراكم عنها معرضين» يدل على أن الذين خاطبهم أبو هريرة ما 
كانوا يرون وجوب ذلك - وهم من الصحابة والتابعين - فيبعد أن يغيب عن 
علمهم الوجوب. 

وسکوت من یسکت عن قول من ینوب عن مروان لا يدل على أنهم وافقوه» 
على أن الأمير قد يشتد في الأمر المندوب إذا رأى إعراض الناس عنه؛ فيكون 
قول أبي هريرة من هذا القبيل». 

أي : آنه تشدد في الأمر المندوب» ونسب إلى رسول الله بي ما لم يقلهء 
وكذب عليه» وهو ممن يروي عنه: «من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من 
النار؛» وكان الصحابة كلهم مداهنين جبناء عن الصدع بالحق» فعلموا أن 
الأمر خلاف ما يقوله أبو هريرة الحاكم الجبار» فهابوا سطوته» وسكتوا خوفا 
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من فتکه وظلمه» لا موافقة له على ما رواه عن رسول الله ية ؛ لأنه خلاف ما 
يقوله أبو حنيفة» فلعنة الله على تقليد يصل بصاحبه إلى هذا الحد! 

ثم قال أيضا اة : 

فصل : القدح في الأآئمة: مالك 

وقال عن الإمام مالك : «إنه مجرم › والمجرم لا يقلد فى إجرامه» وإانه کاد 
للدين بأمور»» فقال فى (ص١١١)‏ من «تأنيبه» - عقب إسناد الخطيب من 
وجوه عن مالك انه قال : «إن أا حنيفة كاد الدين»› ما نصه: «ولست دري 
کیف یرمیه من یرمیه بکید الدین؟› مع أنه لم يكن متساهلا في آمر الطهورء 
ولا متبرأً من المسح على الخفين في رواية من الروايات عنه» ولا منقطعا عن 
الجمعة والجماعات› ولا قائلا بتحليل لحم الكلاب» ولا مبيحا للأثفار» ولا 
محكما لعمل آهل المتينة بلدهبغلى الاأدلة الشرعمة» ولا متوسعا في سد 
الذرائع بالرأي» ولا مست«سلا في المصلحة». 

أي : فيكون مالك صاحب هذه الأقوال هو الكائد للدين! 

ثم قال : «ولكبار قدماء المالكية فى أمثال تلك الكلمات المروية عن مالك ثلاثة 
آراء)» فذکرها» ثم قال : 

«فظهر من ذلك أن تلك الأقوال - على فرض ثبوتهاء ممن نسبت إليهم - 

ثم قال أيضا: فصل الطعن في الإمام الشافعي 

وطعن في نسب الإمام الشافعي المتفق عليه» وجعله من الموالي لا من قريش› 
وقال: إنه جاهل بالعربية وبالحديث» ضعيف فيه» جاهل بأحكام الفقه» وإنه 
خالف الإجماع في أربعمائة مسألة» وابتدع رد الاحتجاج بالمرسل» وإنه لذلك 
يصح أن يقول فيه المنتقد ما شاء واتة ل اوق روا لوطا عن 
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ال في كر من هدا و هة مما یدل على احتقار تام» وازدراء کامل 
لذلك الإمام العظيم المخصوص بين الأئمة باتباع السنة» والقرابة من رسول 
الله كي والذي قيل فيه: إنه من الأبدال“ واشتهر بالولاية دون باقى الأئمة 
ل » فقال فى «إحقاق الحق» (ص١):‏ 

«بل الشافغي أيضا ليس بقرشي في بعض الروايات عند مسعود بن شيبة 
وغیره). 

وقال أيضا اه : فصل : الطعن في الإمام أحمد بن حنبل 

وقال عن أحمد بن حنبل في (ص١٤٠)‏ من «تأنيبه»» ما نص: «وليس بقليل 

بين الفقهاء ء من لم يرض بتدوين أقوال أحمد في عداد أقوال الفقهاء باعتبار أنه 
محدث غير فقيه عنده» وأنى لغير الفقيه إبداء لرا متزن فى فقه الفقهاء» 

وقال عنه أيضا في (ص۴٤٠)‏ عند تعرضه لذكر ما رواه الخطيب عن أحمد 
قال : «ما قول أبي حنيفة والبعر عندي إلا سواء»» ما نصه: 

«والمصدر المضاف من ألفاظ العموم عند الفقهاء» فيكون لذلك اللفظ خطورة 
بالغةء لأن أبا حنيفة يعتقد في الله تعالى ما يكون خلافه كفرا أو بدعة شنيعة عند 
من ألقى ا وهو شهيد» ومسائله في الفقه : غالبها مسائل إجماعية بين الأئمة 
المتبوعين › سبقهم سبقهم أبو حنيفة في تدوينهاء والقسم الجاري فيه النزاع منها قليل ؛ 
فیکون امتهان قوله في المسائل الاعتقادية» والمسائل الفقهية التى ما نازعه فيها 
أحد من أئمة المسلمين محض كفر لا يصدر ممن له دين» فيكون هذا طعنا 

% 


(۱) قلت : لم ضح دی مرفوع في فضل الأبدال وذکرهم وانظر رسالتي: «جماع الأقوال في 


ضعف أحاديث الأبدال». 


لیس على مذهب السلف العزيز 


١ 


من مخالفات الأشاعرة للسلف 


من مسائل العقيدة التي خالف فيها الأشعرية السلف هو إيمان المقلد: 

ويرى السلف ل صحة إيمان المقلد وأن أول الواجبات في الإسلام: شهادة 
أن لا إله إلا الله وهو توحيد العبادة. ليس بوجوب النظر والاستدلال ولا شك أن 
سنة النبي وهدیه تدل عليه ئي . 

قال شيخ الإسلام ّث في «درء تعارض العقل والنقل» :)٠١ - ٦/۸(‏ 

«والنبي ية لم يَذْعٌ أحداً إلى النظر ابتداء ولا إلى مجرد إثبات الصانع» بل أول 
ما دعاهم إليه الشهادتان وبذلك أمر أصحابه» اه. 

قال ابن عباس سیه : 

لما بعث النبي ييه معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له: 

«إنك تقدم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن بُوخُدوا الله تعالى فإذا 


عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض خمس صلوات . . ٠.‏ رواه البخاري رقم 
۲ کتاب التوحید . 

وعن الأهدل بن الأسود عن معاذ يه قال : قال النبى بيا : «يا معاذ آتدري ما 
وال العا فال الله راع ال ا0 بحو کر 
شيئاًء أتدري ما حقهم عليه؟» قال الله ورسوله أعلمء قال: «أن لا يعذبهم 
E RET‏ 


وقال خا : 


«والقرآن العزيز ليس فيه أن النظر أول الواجبات ولا فيه إيجاب النظر على كل 


(o) برقم‎ (۱) 
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أحد. وإنما فيه الأمر بالنظر لبعض الناس» وهذا موافق لقول من يقول إنه واجب 
على من لم يحصل له الإيمان إلا به» وهذا أصح الأقوال. . . إلى أن قال: فقول 
هؤ لاء کأبی المعالى وغیره: 

«أول ما يجب على العاقل البالغ» باستكمال سن البلوغ أو الحْلْم شرعاًء 
القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدث العالم» هو في الأصل من 
المرسلين› وعلم بالاضطرار من دینه» اھ. 

أما الآشعرية فيرون عدم الاكتفاء بالتقليد في العقائد . 

وصرح ابن عذبة بأن بعض الأشعرية يقولون بكفر المقلد كما في الروضة البهية 
فيما بين الأشاعرة والماتريدية (ص۲۲). 

نقل عن الأشعري”" أنه قال : 

«إن المقلد خرَجَ من الكفر ولم يستحق اسم المؤمن». 

وذكر بعض الأشعرية والماتريدية : 

«أن نسبة القول بعدم صحة إيمان المقلد إلى الأشعري كذب وزور»“ 


وصرح بوجوب النظر والاستدلال الماتريدية والأشعرية" . 


(۱) انظر: أصول الدین للبغدادي ص٥٥٠۲‏ . 
أقول : وبناء على قول الأشعري يؤمن الأشاعرة بهذه المنزلة ‏ بين المنزلتين كما يعبر به المعتزلة» 
كما أن الأشعرية بعده يقلدون المعتزلةء فمثلا قال الأشعري فی المقالات ص۷٥۱ء :۲١١‏ 
«قالت المعتزلة : استوى بمعنى استولى؟ والأشعرية بعد الأشعري يقلدون المعتزلة فى ذلك وغير 
كثير» كما أن في الأشعرية دعاة إلى التقليد» فيقولون إن على كل مسلم ومسلمة أن يقلد أحد 
الإمامين (أي الماتريدي والأشعري) في المسائل الاعتقادية ولذلك يقول الحافظ ابن حجر في 
الفتح )۳١١/٠١(‏ متعجباً: «والعجب أن من اشترط ذلك يعني ترك التقليد من أهل الكلام 
ينكرون التقليد وهم ول داع إليه» اه كما سيأتي بعد قليل . 

() انظر طبقات الشافعية للسبكي (۳/ ۳۸١‏ 1۸ء .)٤١١‏ 

)۳( التوحيد للماتريدي ص۳ وبحر الكلام ص۳٠‏ والبداية للصابوني ص٤١٠‏ وشرح الفقة الأكبر لملا 
علي القاري . = 
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وأفرط بعض الأشعرية كالقاضي أبي بكر بن العربي (۳٤٥ه)‏ وإمام الحرمين 
فالا : 

«يلزم المصلي عند الإحرام أن يذكر حدوث العالم وأدلته وإثبات الأعراض 
واستحالة فدم الجواهر وأدلة العلم بالصانع وما بچ له وما ا 

وذکر الحافظ ان س 

«أنه ذهب إلى وجوب النظر والاستدلال طائفة كابن فورك». 

قلت : 

وهذا إسراف وغلو فيه مخالفة صريحة للسلف» وصدق الغزالى كاه عندما 
قال : (فتح الباري )٤٠١/۱۳‏ 

«أسرفت طائفة فكمَّروا عوام المسلمين»ء وزعموا أن من لم يعرف العقائد 
الأشعرية بالأدلة التى حددوها فهو كافر فضيَقوا رحمة الله الواسعة وجعلوا 
الجنة مختصة بشرذمة يسيرة من المتكلمين) . 

وقال الحافظ ابن و 

«وقد وافق أبو جعفر السمناني وهو من رءوس الأشاعرة على هذا وقال: إن 
هذه المسألة بقيت فى مقالة الأشعري من مسائل المعتزلة» وتفرع عليها أن 


= ومن كتب الأشعرية : الإنصاف للباقلاني ص۲۹ والارشاد ص٠۳‏ وأصول الدین ص ۲٠٠٤١‏ 
للبغخدادي والمحصول ص 1° والمواقف ص "۲١‏ . 

. ٠٥٠١/١ انظر الذخيرة للقرافى‎ )١( 

..)٤۲١/۱۳( الفتح‎ )۲( 

(۳) قلت: وقد خالف الرازي في نهاية العقول الأشعري الذي حكم بكفر جاهل صفات اللّه» فرجح 
الرازي بأنه لا يكفر» والشاهد والمهم هنا أنه علل رأيه هذا بأنه يلزم منه تكفير كثير من أئمة 
الأشعرية بسبب اختلافهم في الصفات» وأيضاً رجح أن أهل التقليد في العقائد ناجون. 

.)٤٠١/٠۳( فتح الباري‎ )٤( 
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الواجب على كل أحد معرفة الله بالأدلة الدالة عليه وأنه لا يكفى التقليد فى ذلك 


۰ 


انتھی . 
أن هذه المسألة مما تناقضت فيها المذاهب وتباينت بين مُمَرَطِ ومُمْرط ومتوسط› 
فالطرف الأول قول من قال يكفي التقليد المحض في إثبات وجود الله تعالى ونفي 
الشريك عنه» وممن تسب إليه إطلاق ذلك عبيد الله بن الحسن العنبري وجماعة 
من الحنابلة والظاهرية» ومنهم من بالغ فحرم النظر في الأدلة واستند إلى ما ثبت. 
عن الأئمة الكبار من ذم الكلام كما سيأتي بيانه . والطرف الثاني : قول من وقف 
صحة إيمان كل أحد على معرفة الأدلة من علم الكلام» ونسب ذلك لأبي إسحاق 
الأسفرايينى» اه. 

وقال الغزالى : وكيف ينكر ذلك وجمیع عقائد العوام مبادئها التلقين المجرد 
والتقليد المحض . 

وقال : 

إد لم يكلف الشرع أجلاف العرب أكثر من التصديق الجازم بظاهر هذه 
العقائد. 

قلت : وما أحسن كلام القرطبي كفي المفهم” : في شرح حديث «إِلّ 
أبغض الرجال إلى الله الألذٌ الخصم»: هذا الحَصِمٌُ المبغوض عند الله الذي 
يبعغضه الله هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق ورده بالأوجه الفاسدة 
ك افوا ی ار لال کف 0 ا 
المعكلسن المع ر ينغن الطرق الى ارد الها كات الله وس ا عة 
وسلف أمته» إلى طرق مبتدعة واصطلاحات مخترعة وقوانين جدلية وأمور 


() المفهم »)1۹٠ /١(‏ ونقله الحافظ في الفتح . 
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صناعية» مدارٌ أكثرها على أراء سوفسطائية» أو مناقشات لفظية ترد بشبهها على 
الآخذ فيها شَبَهٌ ربما يعجز عنهاء وشكوك يذهب الإيمان معهاء وأحسنهم انفصالا 
عنها أجدلهم لا أعلمهم» فكم من عالم بفساد الشبهة لا يقوى على حلهاء وكم 
من منفصل عنها لا يدرك حقيقة علمها ثم إن هؤلاء قد ارتكبوا أنواعا من المحال 
CT NEE EDD E‏ 
والأحوال» فأخذوا فيما أمسك عنه السلف الصالح ولم يوجد عنهم فيه بحث 
واضح» وهو کیفیه تعلقات صفات الله تعالى وتقديرها واتخاذهاء وآنها هي 
الذات أو غيرها وأن الكلام: هل هو متحد أو منقسم»ء وعلى الثاني : هل 
ينقسم بالنوع أو الوصف» وكيف تعلق في الأزل بالمأمور مع كونه حادثاً؟ ثم 
إذا انعدم المأمور هل يبقى التعلق» وهل الأمر لزيد بالصلاة مثلا نفس الأمر 
لعمرو بالزكاة إلى غير ذلك مما ابتدعوه مما لا يأمر به الشارع وسكت عنه 
الصحابة ومن سلك سبيلهم» بل نهوا عن الخوض فيها لعلمهم بأنه بحث عن 
كيفية ما لا تعلم كيفيته بالعقل» لكون العقل له حد يقف عنده» ولا فرق بين 
البحث عن كيفية الذات وكيفية الصفات». 

قلت : نقل كلامه الحافظ في الفتح ثم تابع النقل عنه مُختصراً: 

«ومن توقف في هذا فليعلم آنه إذا كان حجب عن كيفية نفسه مع وجودهاء 
وعن كيفية إدراك ما يدرك به فهو عن إدراك غيره أعجزء وغاية علم العالم أن 
يقطع بوجود فاعل لهذه المصنوعات منزه عن الشبيه مقدس من النظير متصف 
بصفات الكمال» ثم متى ثبت النقل عنه بشيء من أوصافه وأسمائه قبلناه 
واعتقدناه وسكتنا عما عداه» كما هو طريق السلف» وما عداه لا يأمن صاحبه 
من الزلل» ويكفى في الردع عن الخوض في طرق المتكلمين ما ثبت عن 
الأئمة المتقدمين كعمر بن عبد العزيز ومالك بن نس والشافعي» وقد قطع 


(1) في فتح الباري: (والألوان). 
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بعض الأئمة بأن الصحابة لم يخوضوا في الجوهر والعرض وما يتعلق بذلك من 
مباحث المتكلمين» فمن رغب عن طريقهم فكفاه ضلالاء قال: وأفضى الكلام 
بكثير من أهله إلى الشك» وببعضهم إلى الإلحاد وببعضهم إلى التهاون بوظائف 
العبادات» وسبب ذلك إعراضهم عن نصوص الشارع وتطلبهم حقائق الأمور من 
غیره» وليس في قوة العقل ما يدرك ما في نصوص الشارع من الحكم التي استأثر 
بها» وقد رجع كثير من أئمتهم عن طريقهم» حتى جاء عن إمام الحرمين أنه قال : 
«ركبت البحر اللأعظم» وغصت في كل شيء نهى عنه أهل العلم في طلب الحق 
فراراً من التقليد والآن فقد رجعت» واعتقدت مذهب السلف» هذا كلامه أو معناه 
وعنه أنه قال عند موته: «يا أصحابنا لا تشتغلوا بعلم الكلام» فلو عرفت أنه يبلغ 
بي ما بلغت ما تشاغلت به» إلى أن قال القرطبي : «ولو لم يكن في الكلام إلا 
مسألتان هما من مبادئه لكان حقيقا بالذم : 


إحداهما: قول بعضهم إن أول واجب الشك إذ هو اللازم عن وجوب النظر أو 
القصد إلى النظرء وإليه أشار الإمام بقوله ركبت البحر. 

انيهما: قول جماعة منهم إن من لم يعرف الله بالطرق التي رتبوها والأبحاث 
التي حرروها لم يصح إيمانه» حتى لقد أورد على بعضهم أن هذا يلزم منه تكفير 
أبيك وأسلافك وجيرانك» فقالا لا شنم علي بكثرة أهل النارء قال وقد رد بعض 
من لم يقل بهما على من قال بهما بطريق من الرد النظري وهو خطاً منه» فإن 
القائل بالمسألتين كافر شرعاًء لجعله الشك في الله واجباء ومعظم المسلمين 
كفارآً حتى يدخل في عموم كلامه السلف الصالح من الصحابة والتابعين› 
وهذا معلوم الفساد من الدين بالضرورة» وإلا فلا يوجد في الشرعيات 
ضروري» وختم القرطبي كلامه بالاعتذار عن إطالة النفس في هذا الموضوع 
لما شاع بين الناس من هذه البدعة حتى اغتر بها كثير من الأغمار فوجب 
ذلك التصحة واه يدق من اء اهي : 
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ثم ورد الحافظ أبو الفضل ابن حجر كنا قولا سلفياً على سبيل التأكيد 
والاقرار: 

«قول من قال: «طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم» ليس بمستقيم؛ 
E E EI E RR‏ 
فقه في ذلك» وآن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن 
حقائقها بأنواع المجازات» فجمع هذا القائل بين الجهل بطريقة السلف 
والدعوى في طريقة الخلف» وليس الأمر كما ظن» بل السلف في غاية 
المعرفة بما يليق باللّه تعالى» وفي غاية التعظيم له والخضوع لأمره والتسليم 
لمراده» وليس من سلك طريق الخلف واثقاً بأن الذي يتأوله هو المراد ولا 
يمكنه القطع بصحة تأويله» وأما قولهم في العلم فزادوا في التعريف عن 
ضرورة أو استدلالا وتعريف العلم» انتهى عند قوله عليه: فإن أبوا إلا الزيادة 
فليزدادوا عن تيسير الله له ذلك وخلقه ذلك المعتقد في قلبه» وإلا فالذي 
زادوه هو محل النزاع فلا دلالة فيه وباللّه التوفيق . 

وقال أبو المظفر بن السمعاني: تعقب بعض أهل الكلام قول من قال: «إن 
السلف من الصحابة والتابعين لم يعتنوا بإيراد دلائل العقل في التوحيد بأنهم 
لم يشتغلوا بالتعريفات في أحكام الحوادث وقد قبل الفقهاء ذلك واستحسنوه 
فدونوه في كتبهم» فكذلك علم الكلام» ويمتاز علم الكلام بأنه يتضمن الرد 
على الملحدين وآهل الآهواء» وبه تزول الشبهة عن آهل الزيغ ويثبت اليقين 
لهل الحق» وقد علم الكل أن الكتاب لم تعلم حقيته» وال له ت نه 
إلا بأدلة العقل»» وأجاب: السمعاني أولا فإن الشارع والسلف الصالح نهوا 
عن الابتداع وأمروا بالاتباع» وصح عن السلف أنهم نهوا عن علم الكلام 


ا یاه لم يصرح بذلك› وال 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
<A‏ 
وع واا وأما الفروع فلم يثبت عن أحد منهم النهي عنها 
إلا من ترك النص الصحيح وقدم عليه القياس» وأما من اتبع النص وقاس عليه فلا 
يحفظ عن أحد من أئمة السلف إنكار ذلك؛ لأن الحوادث فى المعاملات لا 
تنقضي وبالناس حاجة إلى معرفة الحكم» فمن ثم تواردوا على استحباب 
الاشتغال بذلك و علم الكلام. وأما ثانيا: فإن الدين كمل لقوله تعالى : 
الوم َكلت کم دیتکه ددنس: ) فإذا كان أكمله وأتمه وتلقاه الصحابة عن 
النبي ية واعتقده مَنْ تَلَمَى عنهم واطمأنت به نفوسهم» فأي حاجة بهم إلى 
تحكيم العقول والرجوع إلى قضاياها وجعلها أصلاء والنصوص الصحيحة 
الصريحة تَعْرَّض عليها فتارة يعمل بمضمونهاء وتارة تحرف عن مواضعها 
لتوافق العقول. وإذا كان الدين قد كمل فلا تكون الزيادة فيه إلا نقصاناً فى 
المعنى» مثل زيادة أصبع في اليد فإنها تنقص قيمة العبد الذي يقع به ذلك» 
وقد توسط بعض المتكلمين فقال: لا يكفي التقليد بل لابد من دليل ينشرح به 
الصدر. وتحصل به الطمأنينة العلمية» ولا يشترط أن يكون بطريق الصناعة 
الكلامية بل يكفي في حق كل أحد بحسب ما يقتضيه فهمه انتهى»'. 
ثم قال الحافظ : «وقال القرطبي: هذا الذي عليه أئمة الفتوى ومن قبلهم من 
أئمة السلف»› واحتج بعضهم بما تقدم من القول في أصل الفطرة وبما تواتر عن 
النبي بي ثم الصحابة نهم حكموا بإسلام من أسلم من جفاة العرب ممن كان يعبد 
الأوثان» فقبلوا منهم اللإقرار بالشهادتين» والتزام أحكام الإسلام من غير إلزام 
بتعلم الأدلة» وإن كان كثير منهم إنما أسلم لوجود دلیل ماء» فأسلم بسبب 
وضوخه له» فالكثير منهم قد أسلموا طوعاً من غير تقدم استدلال» بل بمجرد 
ما كان عندهم من أخبار أهل الكتاب بأن نبياً سيبعث وينتصر على من خالفهء 
فلما ظهرت لهم العلامات في محمد ي4 بادروا ان الإسلام» وصدقوه في 


(1) وكلام السمعاني في الانتصار (ص۲۷ - ۳۳) وقد اختصره هنا الحافظ ابن حجر كاه . 


۹ 


كل شيء قاله ودعاهم إليه من الصلاة والزكاة وغيرهماء وكثير منهم كان يؤذن له 
في الرجوع إلى معاشه من رعاية الغنم وغيرهاء وكانت أنوار النبوة وبركاتها 
تشملهم فلا يزالون يزدادون إيمانا ويقينا. 

وقال أبو المظفر بن السمعاني أيضاً ما ملخصه”": إن العقل لا يوجب شيئاً ولا 
يحرم شیئ ولا حظ له في شيء من ذلك» ولو لم يرد الشرع لما وجب على أحد 
شي لقوله تعالی : وما کا معدن حى َع رسوا چ4 [الإسراء : ٥‏ وقوله : وللا 
کن لتاس عل أله E‏ الرسل چ [اشاء : ٠‏ وغير ذلك من الآيات. فمن زعم 
أن دعوة رسل الله عليهم الصلاة والسلام إنما كانت لبيان الفروع» لزمه أن يجعل 
العقل هو الداعي إلى الله دون الرسول ويلزمه أن وجود الرسول وعدمه بالنسبة 
إلى الدعاء إلى الله سواءء وكفى بهذا ضلال. ونحن لا ننكر أن العقل يرشد إلى 
التوحيد وإنما ننكر أنه يستقل بإيجاب ذلك حتى لا يصح إسلام إلا بطريقه» مع 
قطع النظر عن السمعيات لكون ذلك خلاف ما دلت عليه آيات الكتاب والأحاديث 
الصحيحة التي تواترت ولو بالطريق المعنوي» ولو كان كما يقول أولئك لبطلت 
السمعيات التي لا مجال للعقل فيها أو أكثرهاء بل يجب الإيمان بما ثبت من 
السمعيات» فإن عقلناه فبتوفيق الله وإلا اكتفينا باعتقاد حقيته على وفق مراد 
الله سان وال 

وقال الحافظ ابن حجر اله : 

«ويؤید كلامه ما أخرجه أبو داود عن ابن عباس «أن رجلا قال لرسول الله لا 
فقال ما أنت؟ قال : ی الله قلت : آللّه أرسلك؟ قال: نعم. قلت: بأي شي,؟ 
E I O A‏ 
قتله الذي قال : لا إله إلا الله فأنكر عليه التبي ية وحديث المقداد في معناهء وقد 


(1) في الانتصار لأصحاب الحديث من ص٥۷‏ وما بعدها. ط: أضواء المنار بتحقيق الجيزاني . 


التمييز في بيان أن مذهب الأشاعرة 
تقدما في «كتاب الديات» وفي كنب النبي بء إلى هرقل وكسرى وغيرهما من 
الملوك بدعوهم إلى التوحيد؛ إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة التواتر 
المعنوي الدال على أنه ية لم يزد في دعائه المشركين على أن يؤمنوا بالل 
وحده ويصدقوه فيما جاء به عنه» فمن فعل ذلك قبل من سواء کان ٳذعانه عن 
تقدم نظر أم لاء ومن توقف منهم نبهه حينئذ على النظرء أو أقام عليه الحجة 
إلى أن يذعن أو يستمر على عناده» وقال البيهقي في «كتاب الاعتقاد» سلك 
بعض أئمتنا في إثبات الصانع وحدوث العالم طريق الاستدلال بمعجزات 
الرسالة فإنها أصل في وجوب قبول ما دعا إليه النبي 4ة . وعلى هذا الوجه 
وقع إيمان الذين استجابوا للرسل» ثم ذكر قصة النجاشي وقول جعفر بن أبي 
طالب له «بعث الله إلينا رسولا نعرف صدقه فدعانا إلى الله وتلا علينا تنريلا 
من الله لا يشبه شىء فصدقناه وعرفناه أن الذي جاء به الحق» الحديث بطولهء 
وقد أخرجه ابن خزيمة في «كتاب الزكاة من صحيحه من رواية ابن إسحاق 
وحاله معروفة وحديثه د الحسن» قال البيهقي : فاستدلوا بإعجاز القرآن 
على صدق النبي» فآمنوا بما جاء به من إثبات الصانع ووحدانيته وحدوث 
العالم وغير ذلك مما جاء به الرسول بيه في القرآن وغيره» واكتفاء غالب من 
أسلم بمثل ذلك مشهور في الأخبار» فوجب تصديقه في كل شيء ثبت عنه 
بطريق السمع› ولا يكون ذلك تقليداً بل هو اتباع والله أعلم». 
وقال الحافظ ابن حجر اه متعجباً من شرط أهل الكلام ومنهج الأشعرية : 
«والعجب أن من اشترط ذلك من أهل الكلام ينكرون التقليد وهم أول داع إليه 
حتى استقر في الأذهان أن من أنكر قاعدة من القواعد التي أصلَوها فهو مبتدع ولو 
لم يفهمها ولم يعرف مأخذها وهذا هو محض التقليد فال أمرهم إلى تكفير من 
قلد الرسول عليه الصلاة والسلام في معرفة الله تعالى والقول بإيمان من قلدهم 
وكفى بهذا ضلالا وما مثلهم إلا كما قال بعض السلف: إنهم كمثل قوم كانوا 
سَفْراً فوقعوا في فلاة ليس فيها ما يقوم به البدن من المأكول والمشروب ورأوا 


ليس على مذهب السلف العزيز 


4` 
فيها طرقاً شتى فانقسموا قسمين فقسم وجدوا من قال لهم أنا عارف بهذه الطرق 
وطريق النجاة منها واحدة فاتبعوني فيها تنجوا فتبعوه فنجواء وتخلفت عنه طائفة 
فأقاموا إلى أن وقفوا على أمارة ظهر لهم أن في العمل بها النجاة فعملوا بها فنجوا 
وقسمٌْ هجموا بغير مرشد ولا أمارة فهلكوا فليست نجاة من اتبع المرشد بدون 
نجاة من أخذ بالأمارة إن لم تكن أولى منهاء ونقلت من جزء الحافظ صلاح 
الدين العلائي : «يمكن أن يفصل فيقال: من لا له أهلية لفهم شيء من الأدلة 
أصلا وحصل له اليقين التام بالمطلوب إما بنشأته على ذلك أو لنور يقذفه اللّه 
في قلبه» فإنه يكتفي منه بذلك» ومن فيه أهلية لفهم الأدلة لم يكتف منه إلا 
بالإيمان عن دليل» ومع ذلك فدليل كل أحد بحَسْبه وتكفى الأدلة المجملة 
التي تحصل بأدنى نظر» ومن حصلت عنده شبهة وجب عليه التعلم إلى أن 
تزول عنه» قال: فبهذا يحصل الجمع بين كلام الطائفة المتوسطة» وأما من 
غلا فقال لا يكفي إيمان المقلد فلا يلتفت إليه» لما يلزم منه من القول بعدم 
إيمان أكثر المسلمين» وكذا من غلا أيضاً فقال لا يجوز النظر في الأدلة لما 
يلزم منه من أن أكابر السلف لم يكونوا من أهل النظر» انتهى ملخصاً. 
E E Oy CENE I EL‏ 
ال 2 انل الشلبي على آقوالهم فئ التوحيد ا 
والآلوهية» كما سيّذكر في الكلام على التوحيد ومفهومه عند الأشعرية إن شاء 
ال ا 


> 22 
کډ ڳڍ کډ 


)١(‏ وانظر كتاب الدكتور الشيخ الفاضل عبد الرحمن المحمود. موقف شيخ الإسلام من الأشاعرة فهو 
کتاب قیم رائع ونقلت منه نقولا. 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
VY‏ . 


وقفة مع ما نسب للشيخ عبد الله بن خلف الدحيان 


لم نجد ولن نجد عالماً من علماء السلف مدح وأثنى على العقيدة الأشعرية . 

بل الحق أن علماء السلف المتقدمين والمعاصرين قد ذموا وعابوا العقيدة 
الأشعرية وهذا إطباق منهم : 

فهذا الحق ليس به خفاء فدَغني من بنيّات الطريق 

أما ما جاء في كتاب «أهل السنة الأشاعرة»: وقال علامة الكويت الشيخ 
عبد الله بن خلف الدحيان يناه تعليقاً على تقسيم السفاريني لأهل السنة إلى 
ثلاث فرق : 

فإذا قلت : لفظ الحديث يقتضي عدم التعِْيّة حيث قال فيه كلا : «ستفترق 
أمتي على بضع وسبعين فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة وهي ما كان على ما آنا 
عليه وأصحابي» فالجواب : أن الثلاث فرق هي فرقة واحدة لأنهم كلهم أهل 
الحديث» فإن الأشاعرة والماتريدية لم يردوا الآحاديث ولا أهملوهاء فإِمًا 
فوضوها وإِمًَا أوّلوهاء وکل منهم آهل حديث» وحينئذ فالثلاث فرقة واحدة» 
لاقتفائهم الأخبار وانتحالهم الآثار» بخلاف باقي الفرق فإنهم حكموا العقول 
وخالفوا المنقول فهم أهل بدعة وضلالة ومخالفة وجهالة واللَّه تعالى أعلم . 


(۱( حدیث ي 
اخرجه آبو داود رقم )٤۹7(‏ کتاب السنة» والترمذي رقم ( 14°( وابن ¿ ماجه (رقم (۳۹۹۱) 


والدارمي› وأحمده والحاكم (۲۸/1(« والآجري في الشريعة (ص١٠)»‏ وابن حبان (موارد 
«(IAT€‏ وابن نصر في السنة رقم ©(« وابن أبي عاصم في السنة رقم 10( والمروزي في 
السنة رقم )٥۸(‏ وأبو يعلى في المسند رقم )٥٥٠١(‏ والبيهقي في السنن الکبری )۲٠۸/٠١(‏ وقال 
عنه شيخ الإسلام ي4 في مجموع الفتاوى (۳/ )٤١‏ الحديث صحيح مشهور في السنن 
والمسانيد. 


ليس على مذهب السلف العزيز 


Vr 


قلت : 

أولا: أن الكلام الذي نقله المؤلفان هو ما وجده الشيخ ياسر المزروعي حفظه 
الله «صاحب تبصير القانع» بخط الشيخ عبد الله الخلف وهو ليس كلام الشيخ 
عبد الله الخلف ولكنه كلام مُحْتَصر شرح لوامع الأنوار حسن الشطي» أو 
بالكلام الذي نسبه المؤلفان إلى الشيخ عبد الله الخلف . 

e o E 

E 
:)۱۳٤۹ت(‎ 

هو على عقيدة السلف فهو سلفي كما يصف نفسه ياه أكثر من مرة فيما 
نسخ من مخطوطات» والتي منها 

«مختصر لوامع الأنوار فكتب الشيخ في الورقة الأخيرة بخطه الجميل : تَمّ نسح 
هذا الكتاب عون الملك الوهاب أحوج الورى إلى عفو ربه المنان» خادم العلماى 
أقل الطلاب عملا وأكثرهم رَلَلا الفقير إلى مولاه الخني عبد اللّه بن خلف بن دحيّان 
الحنبلي السلفي الأثري غفر الله له ذنوبه وستر في الدارين عيوبه. 

وفي رسالة للشيخ عبد الله بن خلف الدحيان كلاه لابن أخت الشيخ أحمد 
اللخميس : 

السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته . 


وبعد: 


فإني أحمد الله إليك وأسأله أن يديم دِيم الإنعام عليك» وكتابك وصل» وقد 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
V٤‏ : 


a A EOE OS ER 
ا العامة الشيخ عبد القادر بدران» د 2 ف‎ 
المجموع الذي طبعه ابن رميح” قامت قيامة الحشوية أنصار البدع وعُبّاد‎ 
القبور» يفترون على السّلف الكذب ويرمونهم بالتجسيم» وألّفَ بعضهم ثلاث‎ 
رسائل نسبتها إلى الشيخ ناصر الدين الحجازي بيّنتُ فيها غلطه» وذكر أن‎ 
الجدال عندهم مستمر» ولن تسمع إلا لفظ : وهابي».‎ 

قلت : 

ثالثاً: لو كان الكلام للشيخ عبد الله الخلف» فإنه لا يدل على مدح وئناء 
العقيدة الأشعرية بل غاية ما في كلامه يبه أن الأشعرية والماتريدة لم 
يتعمدوا رد الأحاديث الصحيحة أو أنهم تركوها إهمالا. 

وأحسن الشيخ عبد الله باه عندما قال عنهم : أنهم فوضوا أحاديث الصفات 
أو وقع منهم التأويل وهم وقعوا بهذين الأمرين وخالفوا السلف في صفات الله 
تعالى فلم يثبتوها ويُجروها على ظاهرها بل تعسفوا في صرفها. 

أما قوله يبه : وحينئذ فالثلاث فرقة واحدة لاقتفائهم الأخبار وانتحالهم 
الآثار. 

فإذا كان يعني الشيخ ماشه أنهم فرقة واحدة بالمعنى العام فيدخلون في أهل 
السنة والجماعة مثل محبة الصحابة جل والخلافة وعلم الفقه. 

ولكن ليسوا من أهل السنة والجماعة فى أبواب العقيدة والتوحيد والإيمان 
روات ا ا اک ا ا 


9 e 


(1) وهذا المجموع يحتوي على مجموعة من كتب ورسائل لشيخ الإأسلام ابن تيمية والإمام محمد بن 
عبد الوهاب وحائية ابن أبى داود وغيرها من الكتب السلفية. 


ليس على مذهب السّلف العزيز 


بطلان القول بأن الأشعرية هو الامتداد 


قلت : قول المؤلفين عن مذهب الأشعري : 
«كيف وهو الامتداد الطبيعي لما كان عليه السلف». 
قلت : 
لا شك بطادن غذا القول ومجانته للق كف بكو ن مذهت الأشعرية امتدادا 
لمذهب السلف وقد حكم آئمة السلف كما تقدم حكمهم وهو حق» وكما قال ابن 
القيم ا 
هذا وسادس عشرها إجاع أه لل العلم أعني حجة الأزمان 
من كل صاحب سنة شهدت له أهل الحديث وعسكر القرآن 
لا عبرة بمخالف لهم ولو كانوا عديد الشاء والبُعران 
وبآن مجرد الانتساب إلى المذهب الأشعري بدعة كيف يكون مذهب الأشعرية 
امتداداً لمذهب السلف الصالح وقد خالفوا السلف في مسائل التوحيد والاعتقاد 
والقدر والقرآن. 
كفا كرون ملت الاأشعرية وعقدة الماتريدية ادادا طعا لما كان عله 
السلف وقد اعترف الغزالي الأشعري والزبيدي الماتريدي : 
بأن «عقيدة المتكلم كخيط مرسل في الهواء تفيئه الرياح مرة هكذا ومرة 
ھکز . 


.)۸٦ص( النونية‎ )١( 
.)٤١ /۲( وشرح الإحياء‎ )۹٤/١( انظر قواعد العقائد (۷۸) وإحياء علوم الدين‎ )۲( 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
“۷ . 


ولا شك بأن الأشعرية والماتريدية أهل كلام. 

وقد اعترف الغزالي أيضاً: 

«بأن أكثر الناس شكاً عند الموت أصحاب الكلاي 

وقال الخونجي الأشعري” عند موته: 

«أشهدوا علي أني أموت وما عرفت شيئاً إلا أن الممكن يفتقر إلى واجب ثم 
قال : والافتقار أمر عدمي فلم أعرف شيئا» . 

وقال ابن رشد» وهو أعلم الناس بمذاهب الفلاسفة وهو فيلسوف عُني بكلام 
أرسطو وترجمه إلى العربية» قال: 

«ومن الذي قال في الإلهيات شيئاً يعتد به» . 

وقال ابن القيم كاه : 

«وهذا أفضل المتأخرين في زمانه أبو الحسن الآمدي واقف في المسائل الكبار 
يذكر حجج الطوائف ويبقى حائرا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء: 

2 صلل الله فن تد له سیلاچ [التساء: ۸۸] ) اه. 

وفي الصواعق المرسلة“ : «وحدثني شيخ الإسلام «طيب الله ثراه» قال : 

حكى لي بعض الأآذكياء» وكان قد قرأ على أفضل أهل زمانه في الكلام 


(۱) انظر نقض المنطق .)٠١(‏ ومجموع الفتاوى )۲۸/٤6(‏ والصواعق المرسلة .)١۱١۸/١(‏ 

(۲) محمد بن ناماور بن عبد الملك الفارسي الشافعي عالم بالمنطق والحكمة» من كتبه كشف 
اللأسرار عن غوامض الأفكار. 

(۳) في تهافت التهافت» وانظر : الصواعق المرسلة لابن القيم .)۸٤١/۲(‏ 

.(AEY /T) (6) 


ليس على مذهب السّلف العزيز 
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والفلسفة» وهو ابن واصل الحموي أنه قال له الشيخ : 

أضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي وأقابل بين أدلة هؤلاء وأدلة 
هؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي شيء). 

ولهذا ذهب طائفة من أهل الكلام إلى القول بتكافو الأدلة: ومعناه. 

آنها قد تكأفأت وتعارضت فلم يعرف الحق من الباطل وصدقوا وكذبوا. 

أما صدقهم : فإن أدلتهم وطرقهم قد تكافأت وتصادمت حتى قال شاعرهم : 

ونظيري في العلم مثلي أعمى فترانا في حندس نتصادم 

ولقد صدق هذا الأعمى البصر والبصيرة» ووصف حال القوم فأحسنٌ واللَّه 
الفقَةَ وعبّر عن حالهم بأشد عبارة مطابقة بزمرة عميان قاموا في ليلة مظلمة 
یتهاوشون ویتصادمون . 

وآما كذبهم فإن أدلة الحق وشبه الباطل لا تتكافاً حتى يتكافاً الضوء والظلام 
والبياض والسواد» والمسك وأنتن الجيف» فسبحان من أعمى عن الحق بصائر 
مَنْ شاء مِنْ خلقه كما أعمى عن الشمس أبصارَ مَنْ شاء منهم» فالذنب لكلل 
البصائر لا للحق» كما أن الحجاب في تلك العيون لا في الشمس» ولقد 
أحسن القائل في وصف هؤلاء وبصائرهم أنها بمنزلة أبصار الخفاش» تعجز 
عن ضوء النهار» ولا تفتح أعينها فيه ويلائمها ظلام الليل» فتذهب فيه 
وتجيء» ولهذا تجد أكثر هؤلاء لما لم يتبين له الهدى في شيء من تلك 
الطرق» نكص على عقبيه» وخلع العذار ونزع قيد الشريعة من قلبه» وأقبل 
على شهوات الغي في بطنه وفرجه» أو رياسته وماله» فأقبل على اللذات 
وسماع المطربات ومعاشرة الصور المستحسنات» وذلك لخلو قلبه عن حقائق 
العلم والإيمان الذي بعث الله به رسوله» فلم يصل إليه ولا وصل من طرق 
أصحابه إلا إلى الشك والحيرة» فهؤلاء هم الذين عناهم الله سبحانه بقوله: 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
VA‏ : 


ۆن ا ل الَو وما تھوی الاش [التجم: ۲۳] ») اه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا اضطراب الأشاعرة وعلى رأسهم 
بذلك - صنف في آخر عمره كتاباً في تكافؤ الأدلة» يعني أدلة علم الكلام فإن 
ذلك هو صناعته التي يحسن الكلام فيهاء وما زال أئمتهم يخبرون بعدم الأدلة 
والهدى في طريقهم» كما ذكرناه عن أبي حامد وغيره» حتى قال أبو حامد 
الغزالي: أكثر الناس شكاً عند الموت أهل الكلام»» وهذا أبو عبد الله الرازي 
من أعظم الناس في هذا الباب - باب الحيرة والشك والاضطراب - لكن هو 
غيره فإنه يحقق شيئ ويثبت على نوع من الحق. . ٠.‏ اه والقول بتكافؤ الأدلة 
سمة عامة لغالب أئمة الأشاعرة خاصة فى مثل المسائل الكبار كمسألة دليل 
حدوث الأجسام. 

وقال شيخ الإسلام یا : 

ثم من جمع منهم بين هذه الحجج أداه الأمر إلى تكافؤ الأدلة» فيبقى في 
الةو ارف او إل لاف وو ان قول ها فر ورل وا ل 
يناقضه كما تجده من حال كثير من هؤلاء المتكلمين والمتفلسفة»› بل تجد 
أحدهم يجمع بين النقيضين او بين رفع النقيضين» والنقيضان اللذان هما 
فيتردد بين الاعتقادين المتناقضين الإثبات والنفي» كما يتردد بين الإرادتين 


.)۲۹٤/۱( الصفدية‎ )۲( 


ليس على مذهب الشلف العزيز 


۷۹ 
المتناقضتين وهذا هو حال حذاق هؤلاء كأبي المعالي وأبي حامد والشهرستاني 
والرازي والآمدي». 

قلت : 


فكيف يكون المذهب الأشعري امتداداً لمذهب السلف وقد وقع أساطين هذا 
المذهب فی الحيرة والاضطراب؟! 

وما احسن ما قيل : 

شتان بين الحالتين فإن زد حمعاً فما الضدان يجتمعان 

والله ما اجتمعا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان 

قلت : 

ومع هذا الاضطراب والحيرة يزعم بعض الأشعرية أن مذهبهم أعلم من السلف 
باللّه وبصفاته . 

وما اجمل کلام شيخ الاإسلام عندما نقض کكلامهم . 

قال ابن القيم”': قال شيخنا: 

وكيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون الحيارى المتهوكون أعلم باللهء 
وصفاته» وأسمائه وآیاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء والذين 
اتبعوهم بإاحسان» ورتة الأنبياء وخلفاء الرسل› ومصابیح الدجى› وأعلام 
الهدى الذين بهم فام الكتاب وبه قاموا» وبهم نطق الكتاب» وبه نطقواء الذين 
وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء وأحاطوا من 
يطلب المقابلة. ثم كيف يكون آفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان» وورثة 


(1) في الصواعق )١١۹/١(‏ وانظر الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ص ۹۷ تحقيق الدكتور 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
A* —‏ 
المجوس والمشركين› وضلال الصابئين › وأشباههم» وأشكالهم» أعلم الله من 
ورئة الأاسافو وأهل القرآن» والاإيمان» آھ. 


قلت : 
اعترف سلطان العلماء المجاهد العز بن عبد السلام لما قيل له في مسألة القرآن : 

كيف يعقل شيء واحد وهو أمر ونهي وخبر واستخبار؟ 

«ما هذا بأول إشكال ورد على مذهب الأشعري!!». 

قلت : 

قال ابن القيم كاله : 

وتحل بالإنصاف أفخر حلة زبنت ا الأعطاف والكتفان 

قلت : 

كيف يكون الامتداد . . . بل أنّى لهذا الامتداد أن يكون حقا؟ امتداداً لمذهب 
السلف وفيه ما فيه مما تقدم وتأمل كلام إمام الأشعرية في وقته ماذا يقول عن 
مذهب الأشاعرة الذي هو امتداد لمذهب السلف!! 

قال شيخ الإسلام عن الآمدي : 

أنه كان يصرح في المسائل العظام عن عرض الأدلة والمناقشات بمثل قوله: 
هذا إشکال مشکل» ولعل عند غيري حله»". 


(1) انظر التسعينية لشيخ الإسلام (ص١٠۲).‏ 
)۲( انظر درء تعارض العقل مع النقل ۹٩ ۹۳ /۳( )۱٦٤ ۰۱٦۲/۱(‏ ۲۸۲) (٤/۱۱۹ء‏ ۲۳۲ 
۳ ) وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الأشاعرة (۲/ .)۸۹٩‏ 


ليس على مذهب السلف العريز 


۸A1 


وذكر شيخ الإسلام كيه : عن الثقة أنه حدثه عنه أنه قال: أمعنت النظر في 
الكلام وما استفدت منه شيثاً إلا ما عليه العوام أم كلاماً هذا معناء" . 

و ي عن الرازي أنه كان كثيراً ما يعترف بالحيرة في 
خر كه وهو المطالت الخالية بتكاف الأدلة" . 

وهو كثيراً ما يصرح بالحيرةء وقد انتقل هذا إلى كبار تلاميذه حتى إن أبرزهم 
وهو الخسروشاهي : 

دخل عليه ابن بادة فقال له: يا فلان ما تعتقد؟ قال ابن بادة: 

قلت : ما يعتقده المسلمون» قال: أنت جازم بذلك وصدرك منشرح له؟ 

قلت : نعم» قال: فبکی بكاء عظيماً» أظنه قال : 


لكنى واللّه ما أدري ما أعتقد لكنى واللّه ما أدري ما أعتقد» لكني واللّه ما أدري 
)( 


ما أعتقد» 
قلت : 
هكذا تفعل الأهواء والبدع في أصحابها وهذا جزاء من أعرض عن الكتاب 

والسنة وهدي السلف وتمسك بأصول فلسفيةء وعقائد فاسدة وأباطيل ردية 

أردته إلى الحضيض الداني . 


د علو ج 
ow 0% Uy‏ 


(1) انظر درء تعارض العقل مع النقل (۳/ )۲٠۲‏ والفتوى الحموية الكبرى. 
(۲) انظر التسعينية ( ص٠‏ *۲). 
(۳) انظر التسعينية (ص٠*٠).‏ 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 


NY 


شهدا امر :قد تد اة الاشخرية أن العقل مصدر التلقي عندهم فيقدم على 

-١‏ صرح أبو الحسن الآمدي بأن الاعتقاد على الكتاب والسنة فى كبار مسائل 
الاعتقاد دون الرجوع إلى البراهين العقلية في غاية البطلان. 

قال" : «وأما قول الحشوية : إنه لا طريق إلى العلم واستدراك مطلوب من 
المطلوبات إلا بالكتاب والسنة ففي غاية البطلان!!» فإنا لو قدرنا عدم ورود 
السمع والأدلة السمعية»› لقد كنا نعلم وجود الرب تعالی وحدوث العالم وما 
يتعلق بأحكام الجواهر والأعراض وغير ذلك من المسائل العقلية» وليس 

وأيضاً فيقال لهم : بم عرفتم أن هذا كتاب الله وسنة رسوله بيء؟ فإن قالوا 
عرفناه به کان دوراً» وإن قالوا عرفناه بخيره» فهو المطلوب» اه. 

قلت : 

هذا كلام في غاية البطلان والفساد نعوذ بالله من الخذلان: 

إذا مات بعضك فإنك بعضاً فإن البعض من بعض قريب 

انظر وتأمل كيف أدت به هذه العقيدة الأشعرية إلى الجرأة الوقحة: أن الاعتماد 
على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه ل فى غاية البطلان. 


(۱) نقله عن الآمدي د. حسين الشافعي - أشعري - في رسالته الآمدي وأراؤه الكلامية (ص‌۱۹١١)‏ 
من کتاب الاأبکار (۱/ ۲۱۷ب). 


ليس على مذهب السلف العزيز 


AY 
وفى هذه الناحية المنهجية» وعند التأمل فيهاء نجد أن الآشاعرة يلتقون مع‎ 
المعتزلة تماما كما ذكر د الشافعى وهو أشعري معاصر قال: «إن الأشاعرة‎ 
يلتقون مع المعتزلة تماماًء وبالأخص مدرسة أبي هاشم الجبائي وأصحابه في‎ 
TER CEE 
فالعجب ممن يدعى أن هذا المذهب امتداد لعقيدة السلف» وتأمل أيها القارئ‎ 
. الكريم فيما ستراه من نقولات تؤكد هذه المنهجية‎ 

۲- يقول الرازي": «اعلم : أن الدلالئل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت 
شيء» ثم وجدنا أدلة نقلية بُشعر ظاهرها بخلاف ذلك» فهناك لا يخلو الحال من 
أحد أمور أربعة : إمّا أن يُصدَق مقتضى العقل والنقلء فيلزم تصديق النقيضين› 

وإما أن يبطل فيلزم تكذيب النقيضين › وهو محال . 

وإمّا أن يصدق الظواهر النقلية » ويكذّب الظواهر العقلية» وذلك باطل»ء لاه لا 
يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع› 
وصماته» وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول وة وظهور المعجزات على 
يد محمد ييا ولو جوزنا القدح في الدلائل الغفلة القطحة؛ ضار الل متها 
غير مقبول القول» ولو كان كذلك» لخرج عن أن يكون مقبول القول في هذه 
اللأصول. وإذا لم نثبت هذه الأصول» خرجت الدلائل النقليّة عن كونها 
مفيدة» فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل 
والنقل معأًء وأته باطل . 


.)١١۷ص( الآمدي وأراؤه الكلامية‎ )١( 
.)١*ص ساس التقديس‎ )۲( 


التمييز في بيان أن مذهب الأشاعرة 
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القاطعة بان هذه الدلائل النقلية إما أن يقال إِنّها غير صحيحة. أو يقال إِنّها 
صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها. . . إلخ». 

وانظر كيف عَمَدَ الرازي”“ قبول خبر الصادق المصدوق ية واشترط عدة 
شروط ليكون النص النقلي يقينياًء فقال: «الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا 
عند تيقن أمور عشرة: عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ» وصحة إعرابهاء 
وتصريفهاء وعدم الاشتراك. والمجاز» والتخصيص بالأشخاص» والأزمنة 
وعدم الإضمار» والتقديم» والتاخي: وعدم المعارض العقلي الذي لو كان 
لرجح عليه إذ ترجيح النقل على العقل يقتضي القدح ذ في العقل المستلزم 
للقدح في النقل لافتقاره إليه» وإذا كان المنتج ظنياً فما بالك بالنتيجة؟» اه . 

۴- وتبعه على ذلك الإيجي» فاشترط في ثبوت السمع أله «... لاب من 
العلم بعدم المعارض العقلي. إذ لو وجد لقذم على الدليل النقلي قطعاًء إذ لا 
يمكن العمل بهما ولا بنقيضيهماء وتقديم النقل على العقل إبطال للأصل 
بالفرع» وفيه إبطال للفرع» وإذا اذى إثبات الشيء إلى إبطاله كان مناقضا 
لنفسه» فکان باطلا. . .» 

-٤‏ وذهب بعض متأخريهم إلى القول بأن الأخذ بالكتاب والسنة بدون 
عرضهما على البراهين العقلية كفر» حيث قال الدسوقي: «أصول الكفر 

EEE ANE COE Ie E 

غير عرض لها على البراهين العقلية والقواطع الشرعية. . . والتمسّك في 
أصول العقائد بمجرّد ظواهر الكتاب والسنة من غير بصيرة في العقل» وهو 
أصل ضلالة الحشوية» فقالوا بالتشبيه والتجسيم والجهة». 

وقد منع الأشاعرة المتأخرون الاستدلال بكلام الله على وجوده وصفاته 


© السسرل ةي 


ليس على مذهب السلف العزيز 
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وصدق رسوله وغير ذلك من أصول العقيدة - وهذا خلاف ما كان عليه أسلافهم 
من قدماء الأشاعرة - واحتجوا لذلك بأن الأخذ بالنصوص في هذه المسائل 
ر ا حيث إنا لا نعرف المذكور من كلام الله إلا بعد معرفة 
وجوده وصدق رسوله» فإذا توقفت معرفة وجوده وصدق رسوله على معرفة 
کا کا ورا ق 0 ا مم اف 
فالأشاعرة لا يعتقدون الأدلة السمعية حجة إلا فيما يعرف عندهم ب: 
السمحياتة: بعتي بعض الأمور المتعلقة بأشراط الساعة وأهوال يوم القيامة 
وغير ذلك من المسائل الفرعية بالنسبة لغيرها. 

-٥‏ ويقول صاحب (المسامرة)"' : إل الشرع إْما يثبت بالعقل» فن ثبوته يتوفف 
على دلالة المعجزة على صدق المبلغ» وإنّما ثبتت هذه الدلالة بالعقل» فلو أتى 
الشرع بما يكذب العقل - وهو شاهده - لبطل الشرع والعقل معا . 

-٦‏ وصرَحَ الجويني بأن ظواهر السمع لا يسوغ الاستدلال بها في العقليات»› 
حيث قال: «والظواهر التي هي عرضة التأويل لا يسوغ الاستدلال بها في 
العقليات». كما زعم أن الأدلة العقلية توجد في الباحث «ثلجا في نفسه» 
وانشراحاً فى قلبها» وأمّا نصوص الكتاب والسنةء فهذا - وإن كان صدقاأً في 
E‏ ولکٽه لا يجد من نفسه الثلج E‏ 
وقشم الجويني أصول العقائد إلى ثلاثة أقسام: الأول: ما يدرك بالعقل 
وحده» والثاني : ما يدرك بالسمع وحده» والثالث: ما يدرك بالعقل والسمع» 
إلا أنه بيّن أن ما ثبت بالسمع إن كان مضمونه مستحيلا في العقل (... فهو 
مردود قطعاًء فإِنّ الشرع لا يخالف العقل». وال ا عن آحاذیت 
الصفات : «وأمّا الأحاديث التي يتمسكون بهاء فاحاد لا تفضي إلى العلم» ولو 
أضربنا عن جميعها لكان سائغا». وكفى بهذه الكلمة دلالة على موقفه من 


)۱( السامرة لابن الهمام (ص۳۱- .(TY‏ 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
س I"‏ 
أحاديث رسول الله ية ومنزلتها في قلبه. 

۷- ثم جاء الغزالي وقال: «أمر الظواهر هين» فإن تأويلها ممكن» والبرهان 
القاطع لا يدراً بالظواهر» بل يتسلط على تأويل الظواهر» كما فى ظواهر الآيات 
المتشابهات في حق الله تعالى». وقال أيضاً: «إن ما لا يعلم بالضرورة ينقسم إلى 
ما يعلم بدليل العقل دون الشرع› وإلى ما يعلم بالشرع دون العقل» وعلی ما يعلم 
تی ما المعلوم بدليل العقل دون الشرع فهو حدث العالم ووجود المحدث 
وقدرته وعلمه وارادتهء فإن كل ذلك ما لم يثبت» لم يثبت الشرع»› إِذ الشرع 
ينبني على الكلام . . .» ويبيّن الغزالي عصمة العقل عنده فيقول: «فأمًا العقل 
إذا تجرد عن غشاوة الوهم والخيال» لم يتصور أن یغلط» بل یری الأشياء 
على ما هي عليه». وقال في مقدمّة كتابه «المستصفى» أن علم المنطق - الذي 
هو علم مبنيّ على فلسفة اليونان - هو مقدم العلوم كلهاء وان من لا يحرط 
ا ا 

وفی EES‏ ن آنا لمحقق' من العلماء هم الذين يقدمون عقولهم 
عند تصادمها مع النقلء ثم أوصى هؤلاء المحققين بوصاياء منها: «أن لا 
کذب برهان العقل صلا فان العقل لا يکذب› ولو کذب العقل فلعله كذب 
في إثبات الشرع› إذ به عرفنا الشرع» فكيف يعرف صدق الشاهد بتزكية 
المزكي الكاذب» والشرع شاهد بالتفاصيلء والعقل مزكي الشرع». 

النقض والرد على الأشاعرة: 

قال ابن القيم كاو" : 

إن المعارضين للوحي بعقولهم في الأصل هم أعداء الرسل المكذبون لهم كما 
تقدم ودونهم طوائف الجهمية المعطلة وملاحدة الصوفية وزنادقة الباطنية وخونة 


(۱) وهو کتاب قانون التأويل . 
(۲) في الصواعق .)١١٤١/٤(‏ 


ليس على مذهب السّلف العزيز 

AV 
: الولاة وظلمتهم فالجهمي يقول: قال لي عقلي وملاحدة المتصوفة يقول قائلهم‎ 
قال لي قلبي وزنادقة الباطنية يقولون لكل شيء تأويل وباطن يعلمه أهل الباطن‎ 
وينكره أهل الظاهر وخونة الولاة يقولون: لا تستقيم أمور الرعية إلا بهذه‎ 
السياسة ولو وكلناهم إلى الشريعة لفسدت أمورهم ولقد وقعت على فصل من‎ 
كلام أبي الوفاء ابن عقيل في ذلك› قال : المتكلمون دققوا النظر بأدلة العقول‎ 
فتفلسفوا والصوفية اهتموا بالمتوهمات على واقعهم فتكهنوا؛ لأن الفلاسفة‎ 
اعتمدوا على كشف حقائق الأشياء بزعمهم والكهان اعتمدوا على ما يلقى‎ 
إليهم من الاطلاع وهم جميعاً خوارج على الشرائع هذا يتجاسر أن يتكلم في‎ 
المسائل التي فيها صريح نقل بما يخالف ذلك المنقول بمقتضى ما يزعم أنه‎ 


وقال ابن القيم كاه : 


إنه من المعلوم عند جميع العقلاء أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم» هم 
أعقل الخلق» وعقولهم أكمل العقول؛ ولهذا كان ما جاءوا به فوق عقول البشرء 
ولهذا حصل على أيديهم من الخير ما لم يحصل على أيدي سواهم» وصلح من 
أحوال النفوس والقلوب» وعمارتها بالخير» وتزكيتها بالعلم والحمل ما لم يحصل 
لأحد غيرهم» فعمارة القلوب والدنيا والآخرة على أيديهم» وكل فساد في العالم 
عاماً وخاصاً فإنما سببه العدول عما جاءوا به» ومخالفتهم فإذا استقريت جميع 
الشرور التي في العالم جزئياتها وكلياتها وكل فتنة وبلية ورزية ريت سببها 
معصيتهم وكل خير ونعمة في الدنيا والآخرة فسببه طاعتهم واستقر هذا من 
زمن نوح إلى ساعتك التي أنت فيها وما عذبت به الأمم من آنواع العذاب وما 
جرى على هذه الأمة حتى ما أصيب به المسلمون مع نبيهم يوم أحد كان سببه 
معصية أمره وللعاقل البصير عبرة في نفسه وأحواله خاصة فهذا شأن هذه 
العقول الزاكية الكاملة وشأن من خلقهم بمعقوله وإذا كان هذا التفاوت بين 
عقولهم وعقول الناس في الأمرو المتحلفة: نالازاذات اوالاغال و الختا 


التمييز في بيان أن مذهب الأشاعرة 
AI ——‏ 
والبغض› فما الظن بالتفاوت الذي بين عقولهم وعقول الناس في العلوم 
والمعارف» فما الظن بما يتعلق بمعرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وشأنهء 
وياله العجب كيف يقدم قول من يقول: قال لي عقلي عن ابن سينا 
والفارابي» وأرسطا طاليس وأشباههم أو عن ابي الهذيل العلاف والشحام 
والنظام وأضرابهم آو عمن تلقى عن هؤلاء على قول من يقول: قال لي 
جبريل عن رب العالمين فالرسول يقول: قال لي ربي» وهذا المعارض يقول: 
قال لي عقلي» أو قال أرسطاطاليس ونحوه! 

قلت : 


ولابد أن نعلم بأن الذي يقدم العقل على الوحي ويعارضه ويجعله نداً لله عز 
وجل فقد أشرك باللّه تعالى . 
قال ابن القيم كاو : 


«أن هؤلاء الذين لم يكتفوا بكتابه حتى سلكوا بزعمهم طريقة العقل وعارضوه 
به» وقدموه عليه من جنس الذين لم يکتفوا به سبحانه إلهاً حتى جعلوا له أنداداً من 
جنس الذين لم يكتفوا به سبحانه إلھاً حتی جعلوا له آنداداً یعبدونهم کما یعبدون 
الله بل أولئك لم يقدموا آندادهم على الله فهؤلاء تجعلو الله ندا یطیعو نه ویعظمونه 
ویعبدونه» كما يعظمون الله ويعبدونه» وهؤلاء جعلوا لکتابه ندا يتحاكمون إليه 
ویقبلون حکمه ویقدمونه على حکم کتابه» بل الأمران متلازمان» فمن لم 
یکتف بکتابه لم یکتف به» فمتی جعل لکتابه نداء فقد جعل له ندا لا یکون 
غير ذلك البتة. 

فلا تری من عارض الوحي برأیه وجعله ندا له إلا مشرکاً باللّه» قد اتخذ من 
دون الله أنداداًء ولهذا كان مرض التعطيل ومرض الشرك أخوين متصاحبين لا 


(۱) في الصواعق (ص‌۳١أ۳٠).‏ 


ليس على مذهب الشلف العزيز 
۸۹ 


ينفك أحدهما عن صاحبه» فإن المعطل قد جعل آراء الرجال وعقولهم ندا لكتاب 

اللّه» والمشرك قد جعل ما يعبده من الأوثان ندأ له» ومما يبين تلازم التعطيل 

والشرك أن القلوب خلقت متحركة طالبة للتأله والمحبة» فهي لا تسكن إلا 

لمحبوب تطمئن إليه» وتسكن عنده» يكون هو غاية محبوبها ومطلوبهاء» ولا قرار 

لها ولا طمأنينة ولا سكون بدون هذا المطلوب والظفر به والوصول إليه ولو 

ظفرت بما ظفرت به سواه لم يزدها ذلك إلا فاقة وفقراً وحاجة وقلقاً واضطراباً» . 
وقال ابن القيم كاه : 


إن كل من عارض الوحي بالرأي والعقل فهو من خصماء اللّه؛ لأنه قد خاصم 
الله فى الوحى الذي أنزله على رسوله» واحتج على بطلانه» ويكفي العبد خذلانا 
وجهلا وعمى أن يكون خصم ربه - تبارك وتعالى -» ولهذا أخبر تعالى عن 
هؤلاء المعارضين للكتاب بعقولهم بذلك قال تعالی: اور كر اسن آتا 
لَه س ا قدا ق خے تحض م مين [یس: ۷۷] . 


ثم ذکر سبحانه مخاصمته لربه فيما ضربه من المثل قال : وم تا مت وى 
صل 


A7 ەرو‎ 


حلمم قال من يجي اليم وهی رمیم# [یس: ۷۸] . 


وفي الصحي” قال : كان المشركون يخاصمون رسول الله ية في القدر 


فنزلت: یم بح ف التار عل مھم ذوشا مس سر @ اا کل ئ علقت 
مدره [القمر: .]٤۹ ۰٤۸‏ 

كخصومة من خاصم في المعاد» وكذلك مجادلتهم في الله وآياته كذا كانت 
جدال معارضة للوحی بالرأي والعقل فهؤ لاء خصماء الله حقيقةً وفی الأثر 


.)۱۳۸أ١ص( الصواعق‎ )١( 
.(A* °) م مسلم‎ (۲) 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 


۹۰ — 


«ينادي مناد يوم القيامة : ألا يمم خصماء E‏ فيذهب بهم إلى النار» فخصماء 
الله حقيقة هم المعارضون لكتابه وما بعث به رسله بعقولهم وآرائهم» وإن لم 
يکن هؤ لاء خصما خصماء الله فمن هم خصماؤه غيرهم». 
وقد قال بعض السلف”: «إنما أعطينا العقل لاقامة العبوديةء لا لإدراك 
الربوبية» فمن شغل ما أعطي لإقامة العبودية بإدراك الربوبيةء فاتته العبودية 
ولم يدرك الربوبية) اھ . 
وقال أبو المظفر السمعاني ": «وأمّا آهل الحق» فجعلوا الكتاب والسنة إمامهم 
وطلبوا الدين من هما وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم» > عرضوه على الكتاب 
والسنة» فان وجدوه موافقاً لهما قبلو قبلوه» وشكروا الله عر وجل» حيث أراهم ذلك 
ووقفهم عليه او ا ریا ا ا ی اکا 
والسنة» ورجعوا بالتهمة على أنفسهم فإِن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى 
الحق» ورأي الإنسان قد يرى الحق» وقد يرى الباطل». اه 
وقال ابن القيم شه مبيناً بأن المتبع للسلف الصالح أخذ العلوم طاهرة عذبة 
نقية فلهذا اتفقواء والمخالف للسلف أخذ العلوم عن الفلاسفة وأهل الكلام 
المبتدعين زبالة الأذهان قال كاو : 
وردوا عذاب مناهل السنن التى ليست زبالة هذه الآذهان 
ووردتم القلوط محری کل ذي الأوساخ والأقذار والآأنتان 
و کسلتم أن تصعدوا للورد من رأس الشريعة ا الكسلان 
وللّه در من قال» إذ يبيّن حقيقة علاقة العقل بالنقل: «يكفيك من العقل أن 


(1) وذكره أبو المظفر السمعاني في الانتصار لأهل الحديث (ص۷۹) عن بعض أهل المعرفة. 
9) الانتصار لأحصاب الحديث (ص٤٤)‏ لابي المظفر السمعاني» ط : أضواء المنار. 
(۴) القلوط نهر في دمشق يحمل الأوساخ والأنتان. 


ليس على مذهب السّلف العزيز 
٩۹۱‏ —— 


غلك صق اسول َيه ومعاني کلامه» وقال بعضهم : العقلّ متول: ول 
الرسول ٤‏ ثم عزل نفسه لأنْ العقل دل على أن الرسول بيه يجب تصديقه 
فيما أخبر» اة فا آم 0 


يقول شيخ الإسلام ناه موضحاً هذه العبارات ورادا على مضمون الكلام 
السايق عن الاشحرة؛ 

«والعقل يدل على صدق الرسول يَيةٍ دلالة عامة مطلقة» وهذا كما أن العامي 
إذا علم أن فلاتاً هو المفتي ودل عَيْرَهُ عليه وبين له أن فلاناً عالم مفتِ» ثم اختلف 
العامى الذي دل على المفتي مع ذلك المفتي» وجك على المستفتى أن يقذم 
المفتى . 

فإذا قال ذلك العامي للمستفتي : «أنا الأصل في علمك بأنه مفتِ» فإذا قدمت 
قوله على قولى عند التعارض قدحت في الأصل الذي به علمت آنه مفتِ». 

قال له المستفتى : أن لما يدت اة مفت ودللت على ذلك» شهدت 
بوجوب تقلیده دون تقلىدك› کما شهد به دليلك . 

وموافقتي لك في هذا العلم المعين لا يستلزم أني أوافقك في العلم بأعيان 
المسائل» وخطؤك فيما خالفك فيه المفتى لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفت». 

هذا مع علمه بأن المفتي يجوز عليه الخطأً. 

والعقل يعلم آن الرسول ية معصوم في حَبَره عن الله تعالى» لا عله 
الخطأء فتقديمنا قول المعصوم على ما يخالفه من استدلالنا العقلي أولى من تقديم 
العامى قول المفتى على قوله الذي يخالفه. 


والإنسان قد يعلم أن فلاناً من الناس أعلم منه بالصناعات أو بالعلوم الطبية وإن 


(۱) در تعارض العقل والنقل .)۱۳۸/١(‏ 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 


س ۲ 
لم يكن عالماً بتفاصيل تلك الصناعة أو تلك العلوم. 

فإذا تنازع هو وذلك الذي هو أعلم منه لم يكن تقديم قول الأعلم منه في موارد 
النزاع قدحاً فيما علم به أنه أعلم منه. 


ومن المعلوم أن مباينة الرسول ب لذوي العقول أعظم من مباينة هل العلم 
بالصناعة العلمية والعملية والعلوم الأخرى كالطب وغيره لسائر الناس. 


وإذا كان الأمر كذلك» فإذا علم الإنسان أن هذا رسول اللّه» وعلم أنه أخبر 
بشيء» ثم وجد في عقله ما ينازعه في خبر النبي ٤ي‏ کان عقله يوجب آن يُسلم 
موارد النزاع إلى من هو أعلم منه به» وأن لا يقدم رأيه القاصر على قوله يا 
ويعلم أن عقله قاصر بالنسبة إليه 4ي وأنه بي أعلم بالله تعالى واشتمانة 
وصفاته واليوم الآخر منهء وأن التفاوت الذي في العلم بينهما في العلم 
بذلك» أعظم من التفاوت الذي بين العامة وأهل العلم بالطب مثلا. 

فإذا كان عقله يوجب أن ينقاد لطبيب يهودي فيما أخبره من مقدرات من 
الا غدية واا وال يك والمسهلات» واستعمالها على وجه مخصوص»› 
مع ما في ذلك الكَلَمَة والألمء لظنه أن هذا أعلم بهذا مني وأني إذا صدقته 
كان الشفاء آقرب مع علمه بأن الطبيب يخطى كثيراًء ومع هذا فهو يقبل قوله 
ويقلده» وإن كان ظنه واجتهاده يخالف وصفه» فكيف حال الخلف مع الرسل 
عليهم الصلاة والسلام وهم صادقون مصدقون لا يجوز أن يكون خبرهم على 
خلاف ما أخبروا به قط» وأولئك الذين يعارضون أقوالهم بعقولهم عندهم من 
الجهل والضلال مالا يحصيه إلا ذو الجلال» فكيف يجوز أن يُعارّض ما لم 
یخطئ قط› بما لم يُصب في معارضته له قط؟». 


ويقول ابن القيّم : إن السمع حجة الله على خلقه» وكذلك العقل» فهو 


(۱) درء التعارض (۱۳۸/۱ - )٠٤١‏ بتصرف واختصار. 


ليس على مذهب السّلف العزيز 


8# کی 
سبحانه أقام عليهم حجته بما ركب فيهم من العقل وأنزل إليهم من السمع› 
والعقل الصريح لا يتناقض في نفسه كما أن السمع الصحيح لا يتناقض في 
نفسه» وكذلك العقل مع السمع» فحجح الله وبيناته لا تتناقض ولا تتعارض› 
رلكن راف وا : 
وما أروع أبيات ابن القيم التي يُبين فيها كا أن العقل لا يستقل عن معرفة 
الوحي بل هو خاضع للوحي : 
لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا 
كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى تراه بكرة وأصيلا 
فإذا الظلام تلاطمت: اموجه وطمعت :بالأبضار. كخت. خيلا 


وإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يديك قط سبيلا 


أو اة ل فور التسن لا . بن البميرة فاخله لجا 

ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب : اوفك ن أن الر اكت طلب ما رل :اله 
على رسوله ية من الكتاب والحكمة ومعرفة ما أراد الله بذلك»ء كما كان عليه 
الصحابة والتابعون» ومن سلك سبيلهم» وكل ما يحتاج إل الاس قد به الله 
تعالى ورسوله ية بياناً شافياً» فكيف أصول التوحيد والاإيمان؟ ثم إذا عرف ما 
بيّنه ييه فى أقوال الناس» وما أرادوا بهاء فعرضت على الكتاب والسنة 
والعقل الصريح الذي هو الموافق للرسول بيه فاه الميزان مع الكتاب» فهذا 

وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي السلفي”' (۷۹۲ه) أيضاً: 

«. . . فيقال: هذا البابُ الذي فتحتموه. . . فقد فتحتم عليكم باباً لأنواع 


(1) الصواعق المرسلة (۳/ .)١١۸۷‏ 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
۹41٧1,‏ َ 


المشركين والمبتدعين لا تقدرون على سده. 

إذا 2 ا SS‏ ا - فما 

فإن قلت : ما دل اطم العقلى على استحالته تأولناء وإلا أقررنا. 

قيل لكم: وبأي عقل نزن القاطع العقل؟ 

فإن القرمطي الباطني يزعم قيام القواطع على بطلان ظواهر الشرع ويزعم 
الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الأجسادء ويزعم المعتزلي على قيام 
القواطع على امتناع رؤية الله تعالی » وعلی امتناع و أو 2 أو رحمة 
به تعالی . 
) وباب التأويلات”"- التي يَدَعَي أصحابُها وجوبّها بالمعقولات - أعظمُ من أن 


وحینئذ يلزم محذوران عظيمان : 


أحدهما: أن لا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك بحوثاً 
طويلة عريضة في إمكان ذلك بالفعلء وكل طائفة من المختلفين في الكتاب 
يدعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه فيؤول الأمر إلى الحيرة المحذورة. 

الثاني : أن القلوب تتخلى عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول بل إذ 
لا يوثق بأن الظاهر هو المرادء والتأويلات مضطربةء فيلزم عزل الكتاب والسنة 
عن الدلالةء والإرشاد. . . 


(1) أقول: وضابط التأويلات الباطلة التي عند المتكلمين أنها كل تأويل يقوله المتكلمون ويخالفون فيه 
آهل الحديث . 
وأهل الحديث هم المنتسبون إليه واعتقاداً وفقهاً وعملا. انظر: جامع المسائل لشيخ الإسلام 
(المجموعة الخامسة ص٥٠‏ تحقيق : محمد عزير) ففيه فوائد طيبة. 


ليس على مذهب الشلف العزيز 


—  -_. 


ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا 
للاعتمادء إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه قبلوه» وإن خالفته أولوه. 
وهذا فتح باب الزندقة نسأل الله العافية». 


7 9 af 
کد لڍ ک2‎ 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
د 


المناظرة حول العقيدة الواسطية 


وقد ناقش وناظر شيخ الإسلام السلفي أئمة الأشعرية وأفحمهم في وقائع 
مشهودة وأحداث شهيرة جليلة. 
العظيم ولو كان مذهب الأشاعرة امتداداً طبيعياً لمذهب السلف لما كانت مناظرته 
حول «الواسطية) : 

وبداية هذه المحنة في يوم الاثنين ۸ رجب سنة (١٠۷ه)‏ حين ورد مرسوم من 
السلطان في مصر إلى نائب الشام أن يسأل الشيخ عن عقيدته» فجمع النائب 
القضاة والفقهاء وابن تيمية - وهم لا یدرون لماذا جمعوا - فقال النائب : هذا 
المجلس عقد لك لمساءلتك عن عقيدتك» يقول ابن تيمية: «فقلت: أما 
الاعتقاد فلا يوّخذ عني » ولا عمن هو آکبر مني» بل يوؤخذ عن الله ورسوله» 
وما أجمع عليه سلف الأمة» فما كان فى القرآن وجب اعتقاده» وكذلك ما 
ثبت فى الأ حادنت الصحيحة مثل صحيح البخاري ومسلم»ء وأما الكتب فما 
E‏ أحد 5 ابتداء E‏ کک ولک کت اة 

TS‏ ار الجاشنكير - أستاذ دار 
السلطان - ي ر يتضمن ذكر عقيدة محرفةء ولم أعلم ب بحقيقته» لکن علمت أن هذا 
مکذوب»› وکان N‏ مسائل في الاعتقاد أو 
غيره» فأجبته بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة» ثم طلبوا منه أن يملي 
عقيدته فأملاهاء ثم قال للأمير والحاضرين: آنا أعلم أن أقواماً يكذبون على 
كما قد كذبوا على مرة» وإن أمليت الاعتقاد من حفظى ربما يقولون: کتم 


ليس على مذهب السّلف العزيز 


۹۷ 


na a E E EE N 
مجيء التتر إلى الشام»» فأحضرت العقيدة الواسطية» وقرئت وتناقشوا فيهاء‎ 
ثم أجلت بعض المباحث منها إلى المجلس الثاني الذي عقد يوم الجمعة بعد‎ 
الصلاة ثاني عشر رجب» وفي هذه المرة أخذوا آهبتهم في الاستعداد للمناظرة‎ 
وأحضروا معهم من يعتبرونه أكبر شيوخهم وهو صفي الدين الهندي» فلما‎ 
اجتمعوا بدأ ابن تيمية الكلام وذكر أن الله أمر بالجماعة الائتلاف ونهانا عن‎ 
الفرقة والاختلاف ثم قال بأسلوب قوي : «وربنا واحد» وكتابنا واحد» ونبينا‎ 
واخد وأصول الذين لا تختمل التفرق والاغتلاف ونا أقرل ما موحت‎ 
الجماعة بين المسلمين وهو متفق عليه بين السلف» فإن وافق الجماعة فالحمد‎ 
لله إلا فمن خالفنى معد ذلك كشفت له الأسرار-وهتكت الأستار ونت‎ 
المذاهب الفاسدة» التي أفسدت الملل والدول» وأنا أذهب إلى سلطان الوقت‎ 
على البيد» وأعرفه من الأمور ما لا أقوله في هذا المجلس فإن للسلم كلاماً‎ 
وللحرب كلاما»» ثم جرى نقاش حول عدة قضايا حول الكلام» والتجسيم»‎ 
والاشتراك والتواطؤ في الصفات» وحديث الأوعالء وكان ابن تيمية الشيخ‎ 
والمرجع فإذا تكلم لم يستطيعوا رد كلامه وأدلته. وانتهى هذا المجلس ورجع‎ 
. تقي الدين إلى بيته معززا مكرما.‎ 

ثم عقد المجلس الثالث في سابع شعبان بالقصر» واجتمع الجماعة على 
الرضى بالعقيدة» وعزل القاضي ابن صصري نفسه بسبب كلام سمعه من كمال 
الدين ابن الزملكاني» ثم جاء مرسوم السلطان بإعادته إلى منصبه وفي 
الكتاب : «إنا كنا سمعنا بعقد مجلس للشيخ تقي الدين ابن تيمية» وقد بلغنا ما 
عقد له من المجالس وآنه على مذهب السلف وإنما أردنا بذلك براءة ساحته 
مما نسب إليه» . 


وكان سبب هذه المناظرات - حول الواسطية - وأمر السلطان بذلك ما قام به 
ابن تيمية - أول هذا العام ١٠٠۷ه‏ - من غزو الروافض والنصيرية فى الكسروان» 


التمييز فى بیان أَنْ مذهب الأشاعرة 
۹۸ 
ثم بعد ما قام في جمادى الأولى من مناظرة الأحمدية المتصوفة وإنكاره عليهم» 
وإلزامهم بالشرع وآن من خرج عليه ضربت عنقه» ثم ظهر الشيخ نصر المنبجي - 
في مصر - وشاع أمره وميوله نحو المتصوفة› فأرسل إليه ابن تيمية بالإنكار عليه» 
فاأغری الشيخ نصر القضاة والعلماء في مصر› وقال: نه سىء العقيدة مہتدع 
معارض للفقراء وغيرهم» وطعنوا فيه عند السلطان» ولا يبعد أن يكون 
الروافض قد برطلوا - أي ارتشوا - عليه فورد مرسوم السلطان بمساءلته عن 
عقیدته فعقدت له تلك المجالس فى رجب. 
ولكن المنبجي لم يرض بما انتهت إليه المجالس» فعمد بأسلوب آخر إلى 
السعى لدى السلطان لامتحان ابن تيمية مرة أخرى . 


محنته وذهابه إلى مصر : 

لم يقتنع نصر المنبجي بما انتهى إليه المرسوم السلطاني الأول فسعى إلى 
علماء مصر «فأوهمه الشيخ نصر أن ابن تيمية يخرجهم من الملك ويقيم 
غيرهم» وأنه مبتدع » فورد مرسوم السلطان إلى دمشق بإحضار ابن تيمية إلى 
مانع نائب الشام وقال: قد عقد له مجلسان بحضرتي› وحضصرة القضاة 
والفقهاء وما ظهر عليه شیء› فقال الرسول لنائب دمشق : آنا ناصح لك وقد 
قیل : إنه يجمع الناس عليك› وعقد لهم بيعة» فجزع من ذلك وأرسله الف 
القاهرة على البريدا» ويقال: إن النائب أشار على الشيخ بترك التوجه إلى 
مصر» وأنه يكاتب في ذلك فامتنع الشيخ من ذلك ولم قبل وذکر ان في 

ولما توجه ابن تيمية إلى مصر - ازدحم الناس لوداعه وكان يوماً مشهوداً - فلما 
کان يوم الخميس ۲۲ رمضان وصل مع القاضي ابن صصري إلى القاهرةء وفي 
ثاني يوم بعد صلاة الجمعة جمع القضاة وأكابر الدولة في القاعة لمحفل» وادعى 


ليس على مذهب السّلف العزيز 
۹ --—— 


عليه القاضي ابن مخلوف المالكي أنه يقول بالاستواء وأن الله يتكلم بحرف 
وصوت» فأخذ ابن تيمية في حمد الله والثناء عليه» فقيل له: أجب» ماجئنا 
بك لتخطب› فقال: ومن الحاكم فيٌٰ» فقيل له القاضي المالكي» قال: كيف 
ف فر خا فب عا ا بارع نین ي برع 
مرسماً عليه أياماًء وفي ليلة عيد الفطر نقل إلى الحبس المعروف بالجب هو 
وأخواه شرف الدين عبد الله وزين الدين عبد الرحمن وبقي في السجن عاما 
E EN A E EAN ER‏ 
في ليلة عيد الفطر سنة (١٠۷ه)‏ اجتمع نائب السلطنة سيف الدين سلار 
بالقضاة والفقهاء وتكلم في إخراج الشيخ من السجن فاتفقوا على أن يشترط 
عليه أمور وأن يرجع عن بعض العقيدة» فأرسلوا إليه من يحضره ليتكلموا معه 
فأبى أن يحضر» وتكرر إليه الرسول ست مرات وصمم على عدم الحضور 
فطال عليهم المجلس ثم انصرفوا من غير شيء. 

ثم طلب أخوا الشيخ إلى نائب السلطنة في ذي الحجة سنة (١١۷ه)‏ وحضر ابن 
مخلوف وجرت مناقشات بين عبد الله شرف الدين وبين القاضي المالكي فظهر عليه 
وخطأه في مواضع » وفي صفر سنة (۷٠۷ه)‏ اجتمع القاضي بدر الدين بن جماعة 
بالشيخ تقي الدين في دار الأوحدي بالقلعة وطال بينهما الكلام في غير نتيجة. 

فلما كان في ربيع الأول من سنة (۷٠۷ه)‏ دخل الأمير حسام الدين: مهنا بن 
عيسى ملك العرب إلى مصر»ء وحضر بنفسه إلى الجب وأقسم على الشيخ تقي 
الدين ليخرجن» فلما خرج أقسم عليه ليأتين معه إلى دار سلار» فاجتمع بعض 
الفقهاء وجرت بحوث ثم بات الشيخ في دار نائب السلطنة سلار» ثم اجتمعوا بعد 
ذلك مرة أخرى بمرسوم من السلطان - ولم يحضر القضاة - ولما طلبوا للحضور 
اعتذروا بعضهم بالمرض وبعضهم بغيره» والحقيقة أنه كان هروبا"“ من مناقشة 


= وهذا يدلك على قوة حجة شيخ الإسلام وتمكنه من المجادلة بالتي هي أحسن والحوار فهو‎ )١( 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 


۹ 


ابن تيمية فقبل نائب السلطنة عذزهم ولم يكلفهم الحضور بعد أن رسم السلطان 
بحضورهم أو بفصل المجلس على خير . وبات الشيخ عند نائب السلطنة ثم جاء 
حسام الدين بن مهنا يريد أن يستصحب معه الشيخ تقي الدين إلى دمشق› فأشار 
سلار بأن يقيم الشيخ عنده بمصر ليرى الناس فضله. وکت ابن تة تابا إلى 
الشام يتضمن ما وقع له» وکان مدة مقامه فى الجب تمان س را وفرح 

أما أهل الشام فكانوا يتابعون ما يجري للشيخ ويتألمون لما وقع له» حتى إنه 
٠‏ لما جاء خطاب من الشيخ وهو في الجب إلى دمشق أخبر نائب السلطنة في الشام 
فأرسل في طلبه فقرئ على الناس» وجعل النائب يشكر الشيخ ويثني على علمه. 

وقد تحدى شيخ الإسلام خصومه من كبار الماتريدية» والأشعرية في تلك 
المناطة الا رة المهة حول( الق دة ا ا 2 الى نها رة لا ن 
يديها وما خلفهاء وكان اليومٌ يوماً مشهوداً - وقال: 


= یغترف من بحره وینتزف من نهره یسنح له سهلّه ولا یجمح له وعره ولا یعتاص عليه غریب ولا 
يُْهق فيه إلى عجيب اجتنى من مذهب السلف قطوفاً دانية وأخذ عن كثيب منه أصولا وقواعد 
مواتية الفصاحة شعار لسانه والبراعة شغاف جنانه افترش أبكار الكلام وعولَه واقتنى غرر اللفظ 
وعيونه يختار من المنطق أعذبه ومن الجواب أصوبه ومن المعنى أقربه. 
وما أروع تصوير ابن القيم كا4 لقوة كلام شيخ الإسلام وقدرته على إفحام الخصوم عندما يقول 
فی النونية ص ۲۳۱» ۲۳۲ : 
و الفامات اميه ي الزرئ.. قد اما لل غي حجان 

ا ا ا 

أبدى فضائحهم وبين جهلهم وأرى تناقضهم بكل زمان 

وأصارهم والله تحت نعال أه ل الحق بعد ملابس التيجان 

وأصارهم تحت الحضيض وطالما كانوا هم الأعلام للبلدان 

ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداني 

كانت تو اض تا بأیدم فما متنالهم إلا آسيسر عان 

فغخدت نواصيهم بأيدينا فلا يلقوننا إلا بحبل امان 

وغدت ملوكهم مماليكا لآن صار الرسول بسنة الرحمن 


ليس على مذهب السلف العزيز 


«قلت : ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم . . . وهذه عقيدة محمد 

وقلت : مرات : قد آمهلت كل من خالفني في شيء منها ثلاث سنين» فان جاء 
بحرف واحد عن القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي بي - فأنا أرجع عن 
ذلك. . 

وقال: «فما يمكن أحداً قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل - لا نصاً ولا 
ظاهرآً - أنهم كانوا يعتقدون آن الله ليس فوق العرش» ولا أن الله ليس له سمع 
ورصر› ول فة Oa‏ 

وقال : «واللّه يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف - ما 
رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصاً ولا ظاهراًء ولا بالقرائن على نفي الصفات 
الحوة ي فو الا ود واا ون الا : 

وقال: «ولهذا لما احتمعنا فن المجلس المعقود» وقد قلت : أمهلت کل من 
كانت له الحجة» وفعلت› وفعلت» وجعل المعارضون يفتشون الكتب› فظفروا 
بما ذكره البيهقي في كتاب «الأسماء والصفات» في قوله تعالى : وم وجه ال 
[البَقَرة: ]٠٠١‏ فإنه ذكر عن مجاهد» والشافعى: «أن المراد قبلة اللّه» فقال أحد 
كبرائهم - في المجلس الثاني -: قد أحضرت نقلا عن السلف بالتأويل . 

فوقع في قلبي ما عد فقلت : لعلك قد ذکرت ما روی في قوله تعالی : #فثم 
و قال نعم . . ٠.‏ 

فأجابه شيخ الإسلام عن هذا بأن هذه الآية ليست من آيات الصفات ؛ فشد 
عليهم الخناق» ولم يجدوا جواباًء ولا للخروج عن هذا المضيق باباً. 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 


معنی إلزام شیخح الإسلام الحجة للأشاعرة ان السلف لم يجنحوا أبداً لتأويل 
فهؤلاء علماء الأشاعرة لم يظفروا البتة بعد البحث والتفتيش والمراجعة 
وقد ذهب المؤلفان الناصران لمذهب الأشعرية إلى أن السلف قد أولوا صفات 
الله تعالى! وهذه دعوى عارية عن الدليل فالسلف أطبقوا وأجمعوا على أن آيات 
الصفات تمر كما جاءت دون الجنوح إلى التأويل الكلامي المبتدع . 
والزهري عن تفسير الأحاديث فقالا: أمروها كما جاءت. 


سألت مالك د ME‏ وسفیان الئوري والليث بن سعد ذلك عن الأخبار التي 
جاءت فی الصفات فالا اروها کا جاءت: بلا کی . 

قال شيخ الإسلام كاه : 

فقولهم: أمروها كما جاءت > رذ على المعطلة وقولهم: بلا كيف»› رد 
فقو مر قو 
الممثلة. 


(٠ TO TS )۱(‏ وسیر 
أعلام النبلاء له ا4 ٠۳۳۷ ۰۱۹۲ /٥(‏ ١٤۳)ء‏ والخلال في السنة (ص۹١٠)‏ وإسناده صحيح . 
(۲) إسناده صحیح : 
رواه الخلال في السنة (ص١١٠)‏ وابن منده في كتاب التوحيد (رقم ۰ ) (۳/ (١١١‏ واپن عبد 
البر في التمهيد (۷/ (٠١۸‏ والدارقطني في الصفات (ص۷٥)ء‏ والآجري في الشريعة (ص٣أ۳۱)‏ 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (رقم )٥۲۷ /۳( )٩۳‏ والبيهقي في 
«السماء والصفات» (۲/ ۱۹۸). 
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والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم والأربعة الباقون هم أئمة 
الدنيا في عصر تابعي التابعين . 

وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مرجعهم المنكر لكون الله فوق العرش 
والنافي لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خلاف ذلك» اه. 

قلت : وما EE‏ بو محمد القحطاني الأندلسي السلفي : 

أمرر أحاديث الصفات كما أتت من غير تأويل ولا هذيان 

قلت : 

والذي يجب على المسلم آلا يخالف مذهب السلف ويتنطع في حمأة التأويل 
فيصرف ويؤول صفات لله عز وجل قد مدح بها نفسه مثل الاستواء والنزول 
وغیرها. 

فالسلف نهوا عن الجدال والخصومات في صفات الله تعالى . 

وما أحسن كلام الإمام البغوي السلفي عندما يقول: 

واتفق علماء السلف من أهل السنة على النهي عن الجدال والخصومات في 
الصفات وعلى الزجر عن الخوض في علم الكلام. 

فلت : 

هذه المسألة العظيمة أعني النهي عن الخصومات في صفات الله جل وعلا قد 
وقع فيها الإجماع والاتفاق كما قال الإمام السلفي البغوي . 

وقال إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل كاده للخليفة المعتصم عندما 
امٌحن في مسألة خلق القرأن أيام المعتزلةء قال الإمام أحمد عن نفسه كه : 


(۱) انظر شرح السنة .)۲۱١/۱(‏ 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 


کک 

لست صاحب مراء ولا كلام وإنما آنا صاحب آثار وأخبار". 

قال الإمام الأوزاعي كاه : 

عليك بآثار من سلف وإ رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإِنُ زخرفه لك 
بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقي”" . 

وقوله الرائع الذي فيه سلوك طريق السلف وألا تتجاوز فهمهم وسبيلهم قال 

فاصبر نفسك على السنة» وقف حيث وقف القوم» وقل فيما قالوا» وكفٌ عما 
كفوا عنه» واسلك سبيل سلفك الصالح . 

قال الإمام الشافعي شه ذاماً وقادحاً علم الكلام الذي وقعت به طوائف من 
أهل البدع قال اه : 

«لأن يُبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه سوى الشرك خير له من الكلام ولقد 
اطلعتُ من أصحاب الكلام على شيء ما ظننتُ أن مسلماً يقول ذلك»““. 

قلت : 

هكذا كان السلف يعظمون الانتساب والآخذ عمن قبلهم من علماء السلف: 


وما أجمل أثر شريك بن عبد الله: 


(1) رواه حنبل فى المحنة (ص٤٥).‏ 
(۲) إسنادة صحيح : 

أخرجه البيهقي في «المدخل» (رقم ۲۳۳). 
(۳) إسناده صحیح : 

أخرجه إسماعيل بن الفضل الملقب بقوام السنة في «الحجة). 


)€( اسناده جج : 
أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» (ص۱۸۲). 
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قال: عباد بن العوام: 

قدم علينا شريك بن عبد الله فقلنا له: إن عندنا قوماً من المعتزلة ينكرون هذه 
الأحاديث» إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنياء وإن أهل الجنة يرون ربهم» 
فحدثنى شريك بنحو من عشرة أحاديث فى هذا وقال : 

أما نحن فأخذنا و ا التابعين عن أصحاب رسول الله ية فهم عمن 


او 


(۱) إسناده صحیح رجاله تقات : 
أخرجه الدارقطني السلفي في كتاب الصفات رقم (1۷) ص٠۲٠‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
(رقم )۳۷١/۲( )۹٤٩‏ والذهبي في العلو (ص٤٤۱)»‏ (رقم ۳۹۳). 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 


شهادات علماء الأشاعرة على أنفسهم في ميلهم 
إلى الجبر "° 


كيف يكون هذا المذهب الأشعري امتداداً طبيعاً لمذهب السلف الصالح» قد 
صرح علماء الأشعرية بأن الإنسان مجبور وهذا مخالف للسلف فأي امتداد هذا 
هذه دعاوى محضة : 
والدعاوي إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء 
وکما قیل : 
سارت مُشرّقة وسرت مُغَرّبا شتان بين مُشرق ومُعَرّب 
قال أبو الحسن الآمدي الأشعري : 
E‏ 
الجبرية تنة تنقسم إلى جبرية خالصة وهي التي لا تد نت للد فعلا ولا كسا كالجهمة 
وإلى جبرية متوسطة وهي التي لا تش ا شتا ل کا 
ا والارت انار E‏ 
بل نجد أن الرازي وهو من كبار علماء الأشاعرة قد صرح بالجبر المحض” . 


(1) آقول: إن التناقض الذي اتسم به مذهب الأشاعرة لم يقتصر على باب الصفات فقط» بل شمل 
كلامهم في القدر وغيره مما خالفوا فيه أهل السنة والجماعة. 

(۲) انظر الأبكار للأمدي (۲/٦١٠٠)ء‏ الآمدي وآراؤه الكلامية (ص۷۲٤).‏ 

() انظر كتابه المحصول من علم الأصول (۲/ ۲٠٠١‏ تحقيق طه جابر العلواني). 
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E E E E والجبرية متوسطة›‎ 

«الجهمية أتباع جهم بن صفوان وهم يوافقون أهل السنة“ في مسألة القضاء 
والقدر مع ميل إلى الح 

قلت : 

لا شك بأن الجهمية كفار وضلال وزائغون في العقيدة. 

فنجد المقريزي كا يبين توافق ارتباط الجهمية مع الأشعرية في مسألة من 
المسائل العظام وهي القضاء والقدر وجنوح الأشعرية إلى الجبر قد أخذوا أصل 
قولهم في القدر آي الجبر من جهم بن صفوان السمرقندي . 

وحاولوا التخلص والتملص من رواسب ولوازم قول جهم ف فى الجبر وحاولوا 
يتملصون فجاءوا ببدعة شنيعة وهی «الكسب» وقال عنهم القاضى المعتزلى 
عبد الجبار : 

«واعتصموا بهذه اللفظة عن جميع ما ألزمناه جهماً ظناً منهم أن ذلك يعصمهم 
من لزومه وجميعه لازم لهم» اھ. 

قال شيخ الإسلام كاه : 

«والأشعرية وافقتهم «الجهمية» في الجبر لكن نازعوهم نزاعاً لفظياً في إثبات 
الكسب والقدرة عليه). 


ولقد بيّن شيخ الإسلام كنا بأن الأشعرية «سلكوا مسلك جهي»“ 


(۱) انظر : المواقف له (ص۲۸٤).‏ 
(۲) يقصد الأشاعرة. 

(۳) الخطط للمقريزي (۲/٠١أ).‏ 
() مجموع الفتاوی .)۳٤۷ /۱٤‏ 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
9I‏ َ 


ن 
وقال خا : 


«وافقوا جهماً في أكثر مسا القدر»“. 
(De Î 0‏ 
وقال طيب الله ا : 


«مالوا إلى الجبر». 
زقال له فى كلمة جامعة شاملة: 


«والأشعري ومن وافقه اتبعوا جهماً على قوله في القدر وإن كانوا يشبتون قدرة 
وکشبا لکن ما اد ه لا حقيقة له في المعنى بل وقولهم هو قول جهم وإن نازعوه 
ف إثات القدرة والكسب ‏ . 


وقال اة جن اا 


«لم يذكروا بين الكسب والفعل فرقاً معقولا بل حقيقة قولهم قول جهم: إن 
العبد لا قدذرة له ولا فعل ولا كسب . 


وصدق اة فإن فحول الأشاعرة: ((قل عجزوا عن تحقیق E‏ 
ولذلك نجد الرازي يحدد الكسب بأنه «اسم بلا مسمى». 
N *‏ 


.)١٠/۲( مجموع الفتاوى» منهاج السنة‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی ۱۱۸/۸). 

(۴) انظر الصفدية لشيخ الإسلام .)١۳١/۲(‏ 

.)٤٦۲/١( النبوات‎ )٤( 

/۲( قال ذلك السعد التفتازاني في شرح العقائد كما نقله عنه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين‎ )٥( 
. {4 

(7) محصل الأفکار (ص‌۱۹۹). 
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شفادة اأ شعرية غل انتمهم بان الله بريد الكطفي 
5 والفساد بل يحبه 


وقع الآشعرية بهذا المنكر العظيم بسبب عدم تفريقهم بين الإرادة الإلهية 
الكونية وإرادة الله تعالى الشرعية فحصل لهم بذلك لبس وارتباك» ووقعوا في 
أمور منكرة» فالأشاعرة لما أسندوا جميع الحوادث ال اله ولم يفرقوا بين 
الإرادتين» أذاهم إلى القول بأن الله تعالى يريد الكفر والفساد» بل وصرّح 
بعضهم بأنه يحبه . 

وبين الباقلانى أن المحرمات مرادة للربٌ سبحانه» وأ إرادته القديمة تتعلق 
بحدوث المحظورات والمباحات تعلقها بالطاعات› فهو مرید للطاعات كما هو 
مرید للمعاصي والفواحش . 

ونقل البغدادي إجماع الأشاعرة على ذلك» فقال: «أجمع اضخا نا لے ا۵ 
إرادة الله تعالى مشيئته واختياره» وعلى أن إرادته للشيء كراهيته لعدم ذلك 
الشىءء كما قالوا إن أمره بالشىء نهى عن ضده» وقالوا أيضاً إن إرادته صفة 
أزلية قائمة بذاته وهي إرادة واحدة محيطة بجميع مراداته على وفق علمه بها 
فما علم منها کونه أراد كونه» خيراً كان أوشراً. . .. 

وبيّن أن الله تعالى أراد حدوث الكفر من الكافر بأن يكون كسباً له قبيحاً منه 

وشرح الغزالي هذه المقالة في (الاقتصاد في الاعتقاد). بدأه بمقدمات منطقية › 
ثي رد على المعتزلة» ثم توصل إلى أن «كلّ حادث فمخترع بقدرته» وكل مخترع 
بالقدرة محتاج إلى إرادة تصرف القدرة إلى المقدور وتخصصها به » فکل مقدور 
مراد» وکل حادث مقدور»› فكل حادث مراد» والشر والكفر والمعصية 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 

ت 1۰ \ 
حوادث . . .» وختم الفصل بنسبة هذا القول إلى جميع السلف الصالحين وأهل 
اة 

وتكلم الشهرستاني حول هذه المسألة بالتفصيلء وبيّن أن جميع ما في 
الكائنات› من خير وشرٌ» وکفر وإیمان»› مراد لله تعالی» لا لأنها شر وكفرء 
أو طاعة وإيمانء بل هو مريد لكل ما تجدّد من حيث هو» بدون النظر إلى 
کون السى مستا أو فخا 

وقال الإيجي : «إنه تعالى مريد لجميع الكائنات»› غیر مرید لما لا یکون» ثم رڏ 
على بعض شبه المعتزلةء منها أنه إذا كان ذلك كذلك» فيلزم منه أنه تعالى يريد 
كفر الكافر مع آنه أمره بالإيمان» وحاول أن يستخلص من هذه الشبه» كما أوّل 
بعض الآيات التي فيها التصريح بأ الله لا يحب الفساد والشر والكفر. 

ويلاحظ من جميع هذه النقولات أن أصحابها لم يفرّقوا بين الإرداتين : الإرادة 
الكونية والإرادة الشرعية» مما أوقعهم في اللبس. 

قال شيخ الإسلام: «وقالت الجهمية ومن اتبعها من الأشعرية وأمثالهم: إذا 
كان الله مريداً لكل حادث والإرادة هي المحبة والرضاء فهو محبّ راض لكل 
حادث» وقالوا: كل ما في الوجود من كفر وفسوق وعصيان فان الله راض به 
محبٌ له» كما هو مرید له . 
وذكر شيخ الإسلام أن أبا الحسن وكثيراً من أتباعه وافقوا جهماً واتبعوه في هذه 
المسالة: 


وهنا مسألة مهمة هل المشيئة والإرادة تستلزمان الرضى والمحبةء آم ل؟ 


ذهبت الماتريدية إلى الثاني» واختلف النقل عن الإمام أبي حنيفة» فالمنصوص 
في كتبه التي نسبت إليه: أن (الإرادة) لا تستلزم (الرضى) فالمعاصي» والكفر 
مراد لله تعالى مع عدم رضا الله تعالى بذلك. 
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ولكن نسب إليه القول بخلافه أيضاًء» من أن الإرادة والرضا متحدان» وقيل: 
إن هذا القول مكذوب عليه. 

وصرح ابن الهمام وابن أبي شريف بأن قول أبي حنيفة هذا خلاف ما عليه أكثر 
أهل السنة. 

فشا رر ا اة الان اراو والرها مدان الله تحال کا روا 
الكفر كذلك يحبه» واختار كثير من الأشعرية مذهب الماتريدية فى هذه المسألة. 

أما مذهب أبى الحسن الأشعري فاختلف الناس عليه في النقل عنه: فينقل عنه 
بعض الأشعرية : أنه يفرق بين الإرادة والرضا. 

رست اله خف الا ود آنه فا ان الله الي تالكر والاضصي 
ويحبهماء فذهب إلى أن المحبة بمعنى الإرادة. 

ولم أجد تصريح الأشعري نفياً وإثباتاً فيما عندي من كتبه» غير أنه قال: الإرادة 
تعم سائر المحدثات . 

قلت : مذهب الاشعرية ظاهر البطلان : فالأشعرية سلفهم في هذا القول المنكر 
هم المعتزلة حتى باعترافهم انفسهم . 

وأما قول الماتريدية فهو الحق الموافق لقول السلف» فى التفريق (الإرادة)» 
وبين (الرضا): وحاصله: أن الإرادة نوعان: إرادة كونية خلقية» وإرادة أمرية 
شرعية»› فالإرادة الشرعية : هى المتضمنة للمحبة والرضى › والإرادة الكونية 
ھی الشاملة لجميع ا و 

فالنسبة بين الإرادة الكونية وبين الرضى - على مذهب أهل السنة - نسبة عموم 
وخصوص من وجه» يقتضي ماده للاجتماع» ومادتین للافتراق . 


() انظر: مجموع الفتاوى (۹/۸١٠ء .)٤۷١ ٤٤١‏ شفاء العليل لابن القيم )٠٤١/١(‏ شرح 
العقيدة الطحاوية لابن أبي العز» شروح العقيدة الواسطية . 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
(I۲‏ 


-١‏ فمادة الاجتماع: إسلام أبي بكر تيه فهو مراد كوناً؛ لأنه قد وقع» 
ومرضي عند اللّه لأنه من الشرع. 

- أما مادة وجود الإرادة الكونية دون الرضى : ككفر أبى جهل ؛ فهو مراد لله 
تھالے کوا وو کو تة اه فوت ر شاه تال خالل لا برضن لمان 
الكفر. 

۳- وأما مادة وجود الرضى دون الإرادة الكونية: كإسلام أبي جهل فهو مراد 
شرعاً» وهو مما یرضی الله تعالی به لو أسلم» ولکنه غیر مراد کوناً؛ لأنه لم يقع . 

والنسبة بين الإرادة الشرعية» وبين الرضا نسبة المساواة؛ فكل مراد شرعاً 
ر د و وبالعکس . 

الحاصل: أن المراد كوناً لابد من وقوعه» وأما المراد شرعاً والمضي لله قد 
يقع كإسلام أبي بكر يه وقد لا يقع كإسلام أبي جهل وغيره من الكفار. 

ومن أوضح الحجج القاطعة الساطعة على الفرق بين الإرادة الكونية وبين 
الرضى والمحبة قوله تعالی: فان كرا فإك آله عن نكم لا بى وباد 
الکفر اف ا لک دژر ۷[ . 


عا 
ر صم a‏ وا 


وقول تعالی : فل پک آله کا یا بالفحاه تقوو عل آل ا کا كنوت 9 فل 
اص ری الس + [الأعراف: ۲۹-۲۸] . 

فهذا وأمثاله فى الرضا والإرادة الشرعية والأمر. 

أقول : والخلاصة هنا أن الحق فى هذه المسألة هو التفريق بين المشيئة» وبين 
المحبة والرضاء كما دل على ذلك الكتاب والسنة والعقل والفطرة الصحيحة 
وإجماع المسلمين'. 


(1) انظر: هذه الأدلة في مدارج السالكين (۱/ ۲۷۷). 


ليس على مذهب السلف العزيز 


۳ س—— 


- مفهوم"“ التوحيد عند الأشاعرة: 

وهذا من أعظم الأمور وأدق المسائل التى جانب فيها الأشعرية الحق وإذا 
تأملت كلامهم ومباحثهم وأدلتهم ألفيت أكثرها قد حوت باطلا والقليل منها 
اشتمل على حق وهذا الخ هو وجرد ضا ا الف 

واوخ ر لاخو ا لجاااع م مرا تاه : 

-١‏ إن الله واحد في ذاته لا قسم له. 

-٣‏ وآنه واحد فی صفاته لا تشبيه له. 

۳- وأنه واحد فی أفعاله لا شريك له. 

والألوهية عندهم : 

هي القدرة على الاختراع اق ف 9 مو ا 
7 )۳( 
الله" . 

ولا شك بأن هذا التعريف تحريف وباطل وفيه قصور واضح لذلك تصدى لهم 
«اقولهم : إن الله واحد في ذاته لا قسيم له: 

ويفسرونه ال مناه آنه لا ينقسم› ولا ا ولا يتبعض › ولا يتعدد» ولا 
یتر کب » وهذا الكلام مجمل . 

فإن قصد به أن الله تعالى أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد» وأنه يمتنع أن يتفرق أو 
يتجزأً أو يكون قد ركب من أجزاء فهذا حق» لكن إن قصد به نفي علوه ومباينته 
لخلقه» وأنه لا يشار إليه ولا ينزل كمايشار فهذا باطل » فأي الأمرين يقصد هؤلاء؟! . 


. ما تحته مأخوذ من كتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة بتصرف وزيادة بعض التعليقات‎ )١( 
. أصول الدين للبغدادي ص۱۳۲‎ () 
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يقول شيخ الإسلام 2 

«ليس مرادهم بأنه لا ينقسم ولا يتبعض أنه لا ينفصل بعضه عن بعض» وأنه لا 
يكون إلهين اثنين» ونحو ذلك مما يقول نحواً منه النصارى والمشركون» فإن هذا 
ما ل بارع ف المعو ورک ا ریب ف الك کان عا الات 
ينفون التبعيض عن الله بهذا المعنى» وإنما مرادهم" بذلك أنه لا يشهد ولا يرى 
منه شيء دون شيء» ولا يدرك منه شيء دون شيء» بحیث انه لیس له في نفسه 
حقيقة عندهم قائمة بنفسها يمكنه هو أن يشير منها إلى شيء دون شيء» أو يرى 
عباده منها شيئا دون شيء» بحيث إذا تجلى لعباده يريهم من نفسه المقدسة ما 
شاء» فإن ذلك غير ممكن عندهم» ولا يتصور عندهم أن يكون العباد محجوبين 
عنه بحجاب منفصل عنهم يمنع ابصارهم عن رؤيته» فإن الحجاب لا يحجب إلا 
ما هو جسم منقسم» ولا يتصور عندهم أن الله يكشف عن وجهه الحجاب ليراه 
العو ترف ولا أن بكرن على وجهه جاب أصلا ولا أن بكون خت بلقا 
العبد أو يصل إليه أو يدنو منه أو يقرب إليه في الحقيقة» فهذا ونحوه هو المراد 
ي ومرن ك ي اج ل ا ع د کن 
جسما منقسما مر کبا» والبارئ منزه عندهم عن هذه المعاني» اه. 

وجماع المعاني التي قصدوها بقولهم هذا أنه تعالى عن قولهم ليس قائماً 
بنفسه» ولا بائناً من خلقه ولا على العرش استوى» وأنه لا يشار إليه في جهة 
العلو. وهذا ما يعبرون عنه بنفي الجسمية» والتحيز» والجهة» والرازي صرح 
بأن كل متحيز فهو منقسم» وكل منقسم فهو ليس بأحد» وهكذا صار حقيقة 
التوحيد والواحد والأحد عند هؤلاء نفي صفات الله الخبرية» ونفي علوه على 


* 


(۱) التسعينية ص ۰۲۰۳ ۲۰٤‏ أو ۳/ ۷۸۰ ط المعارف» وهی ضمن الفتاوی الکبری .)٥٥۹/٦(‏ 
(۲) يعني الأشعرية. 
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— _-_ 1٥° 

۲- أما قولهم في تفسير التوحيد بأن معناه - أيضاً - آنه واحد في صفاته لا 
شبیه له» فیرى شيخ الإسلام أن هذه الكلمة أقرب إلى الإسلام» لكنهم أجملوهاء 
حيث جعلوا نفي الصفات - كما فعلت المعتزلة - أو بعضها - كما فعلت 
الأشعرية داخلا في مسمى التشبيه» وهذا من بدع أهل الكلام» إذ لم يرد في 
كتاب الله ولا سنة رسوله ييه ولا أقوال السلف أن يجعل نفي الصفات أو 
بعضها من التوحيد» مع أن أهل الكلام مضطربون في هذاء لأن كل طائفة 
تجعل ما تنفيه من الأسماء أو الصفات من التشبيه الذي يجب تنزيه الله عنه» 
اماع اكا ا ف جج الود هداي كر ن اتقات ت اى :ا عدا 
الصفات السبع التي لم يثبت غيرها ارو الا ادرو فی ذلك 
نفي جميع الصفات» والجهمية نفوا الأسماء والصفات جميعاء وزاد الغلاة من 
القرامطة والباطنية فقالوا لا يوصف بالنفي والاثبات. لأن القول بأحدهما 
يقتضي تشبيها» وهکذا. 

۳- أما الثالث فقولهم : إن من معاني التوحيد أنه تعالى : واحد في أفعاله لا 
شريك له» وأن الله رب كل شيء وخالقه» ويقول شيخ الإسلام عن هذا المعنى : 
(اوهذا معنى صحيح» وهو حق» وهو أجود ما اعتصموا به من الإسلام في 
أصولهم› حيث اعترفوا فيها بأن الله خالق كل شيء ومربیه ومدبره»» والخطاً 
الذي وقع فيه الأشاعرة هنا هو أنهم فهموا أن هذا هو التوحيد الذي دعت إليه 
الرسل» وأنه المقصود بشهادة أن لا إله إلا اللّه» ومن المعلوم أن هذا التوحيد 
قد أقر به المشركون» ولم ينكره أحد من بني آدم «ولكن غاية ما يقال: إن 
الغترلة وغرهم غلا بعض الموجرذات خلقا لير الله كأفعال العبادء 
ولكنهم يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم وإن قالوا: إنهم خالقو 
أفعالهم» . 

هذه معاني التوحيد عند الأشاعرة» ومما سبق يتبين ما في ظاهر العبارات من 
الحق» وما قصدوه من الباطل» مع ما وقعوا فيه من التقصير. 


التمييز فى بيان أَنْ مذهب الأشاعرة 


۱۱١ 


اتباع الآشاعرة لمن سبقخم من الجهمية والمعتزلة 


یت ن کا من آقوالهم ترجع إلى أصول فلسفية واعتزالية» فمثله الرازي 
الذي نفى الصفات بناء على أن الله اخ واج أرجع شيخ الإسلام أقواله 
إلى أقوال المعتزلة فقال: «هذا الاستدلال هو معروف قديماً من استدلال 
الجهمية النافية » فإنهم يزعمون أن إثبات الصفات ينافي التوحيد ويزعمون أنهم 
هم الموحدون» فإن من أثبت الصفات فهو مشبه ليس بموحده وأنه يثبت 
تعدد القدماء» ولا يجعل القديم واحداأًء فالجهمية من المتفلسفة والمعتزلة 
وغيرهم يبنون على هذاء وقد يسمون أنفسهم الموحدين» ويجعلون نفي 
الصفات داخلا في مسمى التوحيد»'. 

وأثمة السلف كالإمام أحمد وغيره ردوا على هؤلاء» وبينوا ما في أقوالهم من 
التلبيس والباطل› يقول الإمام أحمد اه : «فقالت الجهمية لنا لما وصفنا هذه 
الصفات: إن زعمتم أن الله ونوره ال والله و عط فقد قلتم بقول 
النصارى حين زعمتم أن الله لم يزل ونوره ولم يزل وقدرته؟ 

فلا لا تقول إن الله لم یزل وقدرته» ولا نقول ولم یزل ونوره» ولکن 
نقول: لم يزل بقدرته» ونوره» لا متى قدر» ولا كيف قدرء فقالوا: لا 
تکونون موحدین أبداً حتی تقولوا: قد کان الله ولا شيء» قلنا نحن نقول: قد 
كات الله ولا شي ولكق إذا قا إن الله لم يزل بضفاتة كلها اتيس إنما 
نصف إلهاً واحداً بجميع صفاته» وضربنا لهم مثلا في ذلك قولنا: أخبرونا عن 
هذه النخلة آليس لها جذع وكرب وليف وسعف وخوص وجمار» واسمها 


(۱) بیان تلبیس الجهمية (4۳/۱) ط: ابن قاسم . 


ليس على مذهب السلف العزيز 

۷ .— 
اسم شيء واحد» وسمیت نخلة بجمیع صفاتها؟ فكذلك الله - وله المثل الأعلى 
- بجميع صفاته إله واحد» لا نقول: إنه قد كان في وقت من الأوقات ولا قدرة 
حتی خلق قدرته» والذي ليس له قدرة هو عاجز» ولا نقول قد کان في وقت من 
الأوقات ولا يعلم» والذي لا يعلم هو جاهلء ولكن نقول: لم يزل الله عالماً 
EE CS NEE ELO CT‏ 
المغيرة المخزومي فقال: درن ومن حلقَتٌ ويدًا# [المدثر: »]١١‏ وقد كان 
الذي سماه وحيداً له عینان وأذنان ولسان وشفتان ويدان ورجلان وجوارح 
كثيرة» وقد سماه وحيدا بجميع ماف دلت الله وله الل الا غل > 


۱ 
بجميع صفاته iz‏ 


فهؤلاء الذين واجههم الإمام أحمد ّث هم شيوخ لمن جاء بعدهم» من 
الجهمية والمعتزلة والفلاسفة الذين يزعمون أن الواحد هو الذي لا صفة له 
ولا قدرة» وابن سينا الفيلسوف يعبر عن ذلك بقوله: «إن واجب الوجود 
واحد من كل وجه» ليس فيه أجزاء حد ولا أجزاء كم» أو يقال: ليس فيه 
كثرة حد ولا كثرة كم» ويقال ليس فيه تركيب المحدود من الجنس والفصل» 
ولا تركيب الأجسام)» ومقصود هذه العبارات أنه ليس لله صفة ولا له قدرة» 
والمعتزلة يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد» وجعاوا التوحيد أحد أصولهم 
الخمسة» ويبنون ذلك على أن القديم ليس معه في القدم غيره» فلو كان له 
صفات» للزم تعدد القدماء مع الله تعالى» فجعلوا حقيقة التوحيد نفي الصفات . 

فلما جاءت الأشعرية تلقفوا هذا الأصل عن هؤلاءء وجعلوا من مقتضيات 
التوحيد نفي ما ينفونه من الصفات كالعلو والاستواء» والوجه واليدين وغيرها. 

وكل طائفة تجعل ما تنفيه من الصفات من مقتضيات التوحيد» وهذا اضطراب 
وتناقض ظاهر . 


)١(‏ الرد على الزنادقة والجهمية. 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
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الرد على الآشاعرة في قولهم في مسمى التوحيد 


.- بيان ما في آقوالهم من الحق والباطل - وقد تقدم بيان ذلك قريباً‎ -١ 

۲- أن هؤلاء الأشاعرة اتبعوا المعتزلة والجهمية في ذلك مع أن شيخهم ابن 
كلاب ينكر قول من يقول: إن الواحد لا صفة له فإنه قال بعد بيانه أن الله بائن 
من خلقه» لیس داخلا فی خلقه» ولا خلقه داخلون فيه" : «فإن قالوا: فیعتقبه 
الطول والعرض؟ قيل لهم: هذا محالء لأنه واحد لا كالآحادء عظيم لا تقاس 
عظمته بالمخلوقات» كما أنه كبير عليم» لا كالعلماء» كذلك هو واحد عظیم لا 
كآحاد العظماء» فإن قلت: العظيم لا يكون إلا متحيزا؟ قيل لك: والعليم لا 
يكون إلا متحيزاً» وكذلك السميع والبصيرء لأنك تقيس على المخلوقات». 

يقول شيخ الإسلام معقباً: «وكان كثير من متكلمة الصفاتية من أصحاب 
الأشعري ونحوهم فسروا الواحد» والتوحيد» بنحو تفسير المعتزلة وغيرهم من 
الجهمية› ولم یفسروه بما ذکره ابن كلاب ولا بغير ذلك» آھ. 

ولاشك أن أئمة الأشاعرة المتقدمين كالأشعري وغيره يثبتون لله صفات العلو 
یعارض ما یقولون به من التوحید لله تعالى . 

۳ قولهم : «إن الواحد هو الذي لا ينقسم ولا يتجزاً ولیس بجسما . 

ليس معروفاً في لخة العرب» بل المعروف في لغة العرب أنهم يطلقون على 
كثير من المخلوقات أنه واحد وهو جسم» بل «لا يوجد في لغة العرب» بل 


(۱) نقل کلامه شيخ الإسلام انه في «بيان تلبيس الجهمية» أو «نقض التأسيس» )٤٦۸/١(‏ ثم عقب 
عليه بما ياي . 
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—--. ۹ 


ولا غيرهم من الأمم استعمال الواحده الأحده الوحيد إلا فيما يسمونه هم جسما 
ومنقسماً كقوله تعالى : «لدَرَنِ ومن حََقَتُ وداه [المئذر: ]١١‏ » وقوله تعالى : لوان 
کات وجك كا أَليَصف ا [النسا: ١١ء‏ وقوله: وضرب هم مت رجن جعت 
رهما جتن من عدب [الكهف: ۲] إلى قوله: لقال لم صاجبم وهر اورەه 
[الكهف: ۳۷]» وقوله: اود ke SE‏ تخل وَأعَتَابڳه 
[البَمَّرَة: »]۲٠١‏ وقوله E‏ ووا NE‏ احا [الكهف: ]٤4‏ » والعرب 
وغيرهم من الأمم يقولون: رجل ورجلان اثنان» وثلاثة رجال» وفرس واحد 
وجمل واحد» ودرهم واحد» وثوب واحد» فلفظ الواحد وما يتصرف منه في 
لغة العرب وغيرهم من الأمم لا يطلق إلا على ما يسمونه هم جسماً منقسماً 
لأن ما لا يسمونه هم جسماً منقسماً ليس هو شيا يعقله الناس» ولا يعلمون 


۱ 
وجوده حتی يعبروا عنه) 


وقال تعالی : ایا الاس اتقو ریک ای کک ن فی یدو ولق ما وها 
[النساء: [١‏ ۰ 

يقول شيخ الإسلام يله : 

«ومعلوم أن النفس الواحدة التي خلق منها زوجها هو آدم» وحواء خلقت من 
ضلع آدم القصیراء"» من جسده خلقت» لم تخلق من روحه» حتی يقول القائل 
الواحدة هى باعتبار النفس الناطقة التى لا تركيب فيهاء وإذا كانت حواء خلقت من 
جسد آدم» وجسد آدم جسم من الأجسام» وقد سماها الله ا واا علم أن 


(۱) انظر : درء التعارض (۷/ .)١١١ - ١١٤١‏ 

(۲) أقول: جاء في الحديث المتفق عليه : «استوصوا بالنساء» فإن المرأة خلقت من ضلع» قال الحافظ 
في الفتح :)۳٦۸/0‏ «وفيه إشارة إلى أنها خلقت من ضلعه الأيسر» وجاء عن ابن عباس ببب 
موقوفاً أنها خلقت من الضلع الأقصر الأيسر. انظر: تاريخ الطبري )۷٠١ - 1۹ /١(‏ البداية والنهاية 
(۷4/۱). 
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۲۰( 
الجسم قد يوصف الوحدة»ء ويقول معلقاً على استدلال الإمام أحمد - وقد سبق 
قله فيا «وأبلغ من ذلك ما ذكره الإمام أحمد وغيره من قوله: درن ومن 
لقت ودا [المذثر: ]١١‏ » فإن الوحيد مبالغة في الواحد» فإذا وصف البشر 
الواحد بأنه وحيد في صفة فإنه واحد أولى» ومع هذا فهو جسم من 
الاجا ا ها دكن سرض اران ترا عة ن اعا 
أحاديث الصلاة في الثوب الواحدء مثل ما ورد في الصحيح أن النبي بلا 
سئل: أيصلي الرجل في الثوب الواحد؟ فقال: أو لكلكم ثوبان؟»"» 
وحديث نهى آن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شي 
وحدیث أن النبي ييا كان يصلي في ثوب واحد» وحديث مرور النبي کا 
بقبرين فقال: إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبيرء أما أحدهما فكان لا يستتر 
من البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» وغيرها من الأحاديث کثير» وهي 

تدل على استخدام لفظ الواحد فيما هو جسم خلافاً لما يزعمه هؤلاء. 


وإذا كان الأمر كذلك من أن الغالب في اللغة أن | سم الواحد يتناول ما ليس هو 
الواحد في اصطلا ا ا تعالی : «ولکھکر لک وکو 
[البَفَرَة: ]1١۳‏ » وقوله: فل هو آله كد [الإخلاص: 1١‏ ونحو ذلك مما آنزله 
الله لهه العرت وأخبرنا فيه أنه واحد» وأنه إله واحد - على أن المراد ما 
سموه هم في اصطلاحهم واحداً مما ليس معروفاً في لخة العرب» بل إذا قال 
القائل: دلالة القرآن على نقيض مطلوبهم أظهرء كان قد قال الحقء فإن 
القرآن نزل بلغة العرب» وهم لا يعرفون الواحد في الأعيان إلا ما كان قديماً 
بنفسه» متصفاً بالصفات» مبايناً لغيره» مشاراً إليه» وما لم يكن مشاراً إليه 


(۱) بيان تلبيس الجهمية .)٤۸۸/١(‏ 
E E‏ ۰“ وابن حبان في صحیحه (۷۸/7) برقم ۲۳۰۳)» 


(والدارقطني في السنن )۱/ (YAY‏ برقم (1(. وهو حدیٹ صحیح . 


ليس على مذهب السّلف العزيز 


۲۱ 
اضنا ولا ا لغيره» ولا مداخلا له» ا ت و ا ولا ذا بل 
ولا تعرفه» فيكون الاسم الواحد والأحد دل على نقيض مطلوبهم منه» لا على 

مطلوبهم»'. 


جلد يد عد 
کو کک ل 


.)١١١ /۷( انظر : درء التعارض‎ )١( 


التمييز فى بيان أَنْ مذهب الأشاعرة 
Y۲‏ 


تأثير المعتزلة والكلابية بالأشعرية 


لا شك بأن فرقة الكلابية هم أسلاف الأشعرية لذلك تأثر مذهب الأشعرية 
بمذهب الكلابية بعدما تغلغل المذهب الكلابي بالمذهب الأشعري واندمج به 
وكذلك تأثر هذان المذهبان بمذهب المعتزلة ولم يستطع المذهب الأشعري› 
وهو أكثر انتشاراً وغلبة من الناحية التسمية «بالأشعرية أن يقاوم مذهب المعتزلة 
وذلك للقصور الواضح في ضعف الحصانة والمناعة الإحاطة المطلوبة بعلم 
السلف». 

لولف دان الأشعرية اضطرت أمام حجج المعتزلة الكلامية والخطية أن 
تخضع لأصول المعتزلة الفاسدة. 

قال شيخ الإسلام ر يال مبيناً ومنتقداً للأشعرية تأثرهم بالمعتزلة وموافقتهم 
لهم في بعض أصول أهل الاعتزال الباطلة : 

أنتم شركاؤهم في هذه الأصول كلها ومنهم أخذتموها وأنتم فرُوخهم فيها كما 
يقال : 
أنه شاد ملعب السترة قرت لوب صي e‏ 

(Dau 

قلت : 

ومن علماء الفلاسفة الذين بيّنوا موافقة وتأثر الأشعرية بالمعتزلة : الفيلسوف أبو 
الوليد الحفيد ابن رشد محمد بن أحمد الأندلسي قال عنه شيخ الإسلام: 


() انظر التسعينة لشيخ الإسلام (ص۲۷۲). 


ليس على مذهب السّلف العزيز 


۲۳ 


وهو أقرب إلى الإسلام من ابن سينا وأمثاله» قال وهو يتكلم عن المعتزلة 
وطرقهم في إثبات الصانع . 
(1). 


وأما المعتزلة فإنه لم يصل إلينا في هذه الجزيرة من كتبهم شيء نقف منه على 
طريقهم التي سلكوها في هذا المعنى» ويشبه أن تكون طرقهم من جنس طرق 
الأشعرية . 

قلت : 


من ار من اة لمر ابو بكر الافلاى انر فن فا نى ديل 
الإاعراض وحدوث الأجسام! الذي قال به المعتزلة فهم مصدر دليل الأعراض 
وحدوث الأجسام والأشاعرة أخذوه منهم وتلقوه عنهم. كما قال شيخ 
ا 

فقد تلقف أبو بكر بن الطيب الباقلاني دليل المعتزلة في الأعراض وحدوث 
الأجسام وتكلم عنه في كتابه التمهيد”" وتكلم عن الجواهر والأعراض. 


الك ع ااه ای ا مرو ا( 


وكذلك ا أت اتال الجر ى ولك ماف الجر فى ديل الاعراضص 
وبنی صل دینه عليه . 

قال شيخ الإسلام كش عن طريقة أبي المعالي الجويني آنها: «مأخوذة في 
الأصل عن المعتزلة نفاة الصفات» . 


.)٦١ - ٦٤ص( الكشف عن منهاج الأدلة‎ )١( 

(۲) نقض ساس التقدیس (۱/ .)۲٠۹۷‏ ودرء تعارض العقل والنقل (۷/ ۲۳۷). 
(۳) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (ص٦۳)ء‏ والإنصاف (ص٣۲).‏ 

(4) انظر الفرق بین الفرق (ص‌۳۲۹) للبغدادي . 

.)۲۷٤/۱( انظر كتاب الصفدية لشيخ الإسلام‎ )٥( 


التمییز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
۲4( . 


وقال شيخ الإسلام ياه عن المعتزلة : 
«(وجعلوا صحة دين الإسلام موقوفاً عليها وذلك أنه موقوف على الإيمان 
بالرسول ٤ي‏ والإيمان به موقوف على معرفة المُرسل وزعموا أن المرسل لا 
تخرف الا یا : 
قلت : 
ولله در العلامة الأديب السلفي الأريب القحطاني أبي محمد عبد الله بن محمد 
القحطاني الأندلسي عندما قال في النونية (ص١٥):‏ 
هذا الجويهر والعُرّيض بزعمكم أهما لمعرفة الهدى أصلان 
من عاش في الدنيا ولم يعرفهما وآقر بالإسلام والفرقان 
أفمسلم هو عندكم أو کافر م عاقل أم جاهل أو واني 
عطلتم السبع السموات العلا والعرش آخليتم من الرحمن 
وزعمتم أن البلاغ لأحمد في آية من جملة القرآن 
هذي الشقاشق والمخارف والهوى والمذهب المستحدث الشيطاني 
سميتم علم الأصول ضلالة كاسم النبيذ لخمرة الأدنان 
% % 


(0) انظر الصفدية .)۲۷٤/۱(‏ 


ليس على مذهب السلف العزيز 


1Yo 


قاعدة من القواعد المهمة فقي باب الصقات 


وغيرها 


تبين مما تقدم أن شيخ الإسلام بهذه الآدلة الكثيرة إنما يقرر قاعدة من القواعد 
المهمة في باب الصفات وغيرهاء وهي أن تفسير النصوص - في الصفات وغيرها 
- إنما ا E‏ وماذا فهموا من التضوص > 
أما أن تنشاً مصطلحات جديدة وتحمل النصوص عليها فهذا مخالف لما هو متواتر 
من أن القرآن هدى للناس وفيه البيان التام» وهذه من المسائل الكبرى في الخلاف 
بين مذهب السلف وغيرهم من أهل البدع» لأنه إذا وقع خلاف حول نص من 
النصوص» فقال قائل: هذا يدل على إثبات الصفات للهء وقال الآخر: لا 
يدل» فمن الذي يفصل في المسألةء ويبين الحق فيها» وكل يدعي أن الحق معه؟ 

أهل البدع من النفاة يرجعون في ذلك إلى عقولهم» أو إلى أقوال شيوخهم» أو 
إلى شواذ اللغة» أو إلى مصطلحات أهل الفلسفة التي تلقوها عن غير المسلمين . 

أما السلف فير جعون إلى النصوص الأخرى من الكتاب والسنة التي تبين هذا 
النص وتوضحه»ء ويرجعون إلى لغة العرب وفهم الصحابة" والسلف من خير 
القرون» وما قالوه في بيان معنى هذا النص. 

ولذلك يقول شيخ الإسلام - في معرض رده على الرازي حول استدلاله 
بالواحد والأحد على نفي الصفات -: «إن الاستدلال بالقران إنما يكون على 
لغة العرب التي أنزل بهاء وقد نزل بلغة قريش كما قال تعالى : «إوما أرَسلَتَا 
من رَسولِ إلا يسان فَرَمد [يراميم: ]٤‏ > وقال: #إيلسانِ عر ينه [الشعر: 


(۱) انظر رسالتي «لإصابة في الاحتجاج بفهم الصحابة» رضي الله عنهم وهي مطبوعة بحمد الله 
تعالی وتوفیقه . 


التمييز في بيان أن مذهب الأشاعرة 
س (٩‏ 
٠‏ فليس لأحد أن يحمل ألفاظ القرآن على غير ذلك من عرف عام واصطلاح 
خاص - بل ولا يحمله إلا على معاني عنوها بهاء إما أخص من المعنى اللغوي أو 
أعم» أو مغيراً له» لم يكن له أن يضع القرآن على ما وضعه هو» بل يضع القرآن 
على مواضعه التي بينها الله لمن خاطبه بالقرآن بلغته» ومتى فعل غير ذلك کان 
ذلك تحريفاً للكلام عن مواضعه» ومن المعلوم أنه ما من طائفة إلا وقد تصطلح 
على ألفاظ يتخاطبون بها» كما أن من المتكلمين من يقول: الأحد هو الذي لا 
ينقسم» وكل جسم منقسم» ويقول: الجسم هو مطلق المتحيز القابل للقسمة» 
حتى يدخل في ذلك الهواء وغیره» لکن ليس له أن يحمل كلام الله وكلام 
رسوله إلا على اللغة التي كان النبي ييه يخاطب بها أمته» وهي لغة العرب 
عموماً ولغة قريش خصوصا». 
ثم يطبق هذا على المثال المطروح قبل قليل في لفظ (الواحد) ويستمر تطبيقه 
في لفظ (الأحد)ء فيقول: «ومن المعلوم المتواتر في اللغة» الشائع بين الخاص 
والعام آنهم يقولون: درهم واحد» ودينار واحد» ورجل واحد» وامرأة واحدة» 
وشجرة واحدة» وقرية واحدة» وثوب واحد» وشهرة هذا عند أهل اللغة شهرة 
سائر ألفاظ العددء فيقولون: رجل واحد» ورجلان اثنانء وثلاثة رجالء 
وأربعة رجال» وهذا من أظهر اللغة وأشهرها وأعرفهاء فكيف يجوز أن يقال : 
إن الوحدة لا يوصف بها شيء من الأجسام» وعامة ما يوصف بالوحدة في 
لغة العرب إنما هو جسم من الأجسام؟». 
فهذه الاصطلاحات الحادثة» التي يحدثها الناس أو أر باب العلوم المختلفة في 
كل عصر» هي اصطلاحات لهم - ولا مشاحة في أن يتفق أهل فن أو علم على 
اصطلاح معين يتعارفون عليه - ولكن الخطاً أن يجعل هذا المصطلح الحادث هو 


(۱) انظر: بيان تلبيس الجهمية (۱/ .)٤۹۳ - ٤٩۲‏ 


ليس على مذهب السلف العزيز 


¥ 


المرجع في تفسير النصوص التي نزلت وتلاها الناس وفسروها وفهموها في زمن 
سابق قبل أن تنشاً تلك المصطلحات الحادثة» فكيف إذا كانت هذه المصطلحات 
تصادم المعنى الحق الذي دلت عليه النصوص”'. 

وقد أورد شيخ الإسلام اعتراضاً حول موضوع الواحد مضمونه: آنه قد يقال : 
هخرن أن عل ل الراك ها فة المكلمرن عن طريق لجار أو 
المشترك اللفطى أو غيره وقد أجاب بقوله: «هب أنه يجوز لمن بعدهم أن 
يستعمل ذلك» لكن نحن نعلم أنهم أي العرب الذين نزل بلغتهم القرآن لم 
يستعملوه في ذلك لأنهم لم يكونوا يثبتون هذا المعنىا» ثم يحسم شيخ 
الإسلام بيان انتفاء دلالة النص على ما ادعاه هؤلاء في مسمى التوحيد من 
وجوه عشرة مهمة قال في آخرها: «فتبين أن لفظ التوحيد والواحد والأحد في 
وضعهم واصطلاحهم غير التوحيد والواحد والأحد في القرآن والسنة 
والإجماع وفي اللغة التي جاء بها القران» وحينئذ فلا يمكنهم الاستدلال بما 
جاء في كلام الله ورسله وفي لفظ التوحيد على ما يدعونه همء لأن دلالة 
الخطاب إنما تكون بلغة المتكلم وعادته المعروفة في خطابه» لا بلغة وعادة 
واصطلاح أحدثه قوم آخرون» بعد انقراض عصره وعصر الذين خاطبهم بلخته 
E a Eg N AAG E SEE OAR EE‏ 
جاء به القرآن الكريم مما يتعلق بأسماء الله و فاد 

-٤‏ أن لفظ «الأحد» لم يجئ اسما في الإثبات إلا لله تعالى» أما في حق غيره 
فلم يُستعمل إلا مع الإضافة» أو في غير الموجب» كالنفي والشرط والاستفهام» 


چ 


فاستعماله فی الإثبات لله کقوله تعالی : ل هو 1 کد [الإخلاص : ]١‏ » أما 


)١(‏ يقول ابن القيم كله : «والاصطلاحات لا مشاحة فيها إذا لم تتضمن مفسدة» اه مدارج 


السالكين )٠٠/۳(‏ ط : الفقي . 
(۲) در التعارض (۷/ ۱۲۰ - .)١۲۳‏ 


التمييز فی بیان أن مذهب الأشاعرة 
V۸‏ : 


استخدامه في حق غير الله قافا فکقوله تعالی : قال اا ها إن أُرلنۍ ا 
کنا اترشف: [٦‏ « وفی في النفي كقوله: چو ظا وا 


َل 


بك أحدًا4 [الكهف: 44 
والشرط كقوله: ون أ من المشمركينَ أسَجارك [النربة: ]٠‏ » والاستفهام كما 
تقدم قريباً في حديث : الرجل في الثوب الواحد؟ء ويقال: هل عندك 
أحد؟» ونكتة الرد هنا أن لفظ الأحد لم يستعمل فيما ادعاه هؤلاء لا في النفي 
ولا في الإثبات . 

ثم لو فرض آن معناه - ما لیس بجسم كما يزعم هؤلاء - لوقع تناقض عظیم ؛ 
e a‏ > فهل يکون في 
النفي كذلك؟ هل یقال: إن معنی قوله تعالی: ولم یکن لم ڪفوا لڪ 
[الإخلاص: ]٤‏ » لم یکن ما لیس بجسم کفوا له» ومعنی قوله تعالی : ولا شرك 
فی حکيوء أَحدا [الكمف: ]۲١‏ : لا يشرك في حکمه ما لیس بجسم» ومعنی 
قوله: باون مجني من آله أده [الجن: [YY‏ آي لن پجيرتى من الله ما اليش 
بجسم؟ هل يكون مفهوم هذه النصوص أنه قد یکون ما هو جسماً كفواً له» 
وقد يشرك في حکمه ما هو جسم وهکذا؟ هل يقول هذا عاقل» وهل یمکن 
أن تكون النصوص قد جاءت بمثل هذا التناقض والباطل . 

-٥‏ أن قولهم باطل من جهة العقل أيضأء يقول شيخ الإسلام: «أما العقل فهذا 
الواحد الذي وصفوه يقول لهم فيه أكثر العقلاء وأهل الفطر السليمة: إنه أمر لا 
يعقل» ولا له وجود في الخارج» وإنما هو أمر مقدر في الذهن» ليس في الخارج 
شىء موجود لا یکون له صفات ولا قدر» ولا یتمیز منه شیء عن شیء٠‏ بحیث 
es SOE EES‏ 
التوحيد إثبات لشي هو والحد» فلابد أن يكون له في نفسه حقيقة ثبوتية بختص 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۷/ »)۲۴١‏ درء التعارض (۷/ ١۱۲)ء‏ بيان تلبيس الجهمية (۱/ .)٤۹٤ - ٤٩۳‏ 


ليس على ملحب الشلف العزيز 


۲۹ 


بھاء ویتمیز بها عما سواه» حتی يصح آنه لیس كسد َء٤4‏ في تلك الأمور 
الشوتة ٠‏ ومجرد عدم المثل إذا لم يفد ثبوت أمر وجودي كان صفة للعدم» فنفی 
المثل والشريك يقتضى ما هو على حقيقة يستحق بها واحداً». فهؤلاء ظنوا أن 
ما يتصورونه في أذهانهم موجود في الخارج» وهذا من الأخطاء الكبرى التي وقع 
فيها أهل الكلام والتصوف والفلسفة ونبه شيخ الإسلام عليها كثيراً» مثل قول غلاة 
الو فة ان الود و اغد وان وجرد ال هلالطا هط اوي 
ومثل قول الفلاسفة بالجواهر والمجردات العقلية» حيث يزعمون أن الحقائق 
الموجودة في الخارج كالإنسان والفرس مكونة من المادة الكلية والصورة 
الجوهرية» ويزعمون آنهما جوهران عقليان» وهذا كله في الذهن» لأن 
الموجود لا يوجد إلا معيناًء فيقال وجود الواجب وهو الله ووجود الممكن 
كفلان وفلان» وكذلك هذه العقليات المجردة إنما تتصور فى الأذهان» أما فى 
الحقيقة والواقع فليس إلا الموجودات بأعيانها . 

-٦‏ كما أن قول هؤلاء معارض للشرع» يقول شيخ الإسلام في بيان بطلان 
قولهم لغة وعقلا وشرعاً: «وأما الشرع فنقول: مقصود المسلمين أن الأسماء 
المذكورة في القرآن والسنة وكلام المؤمنين المتفق عليه بمدح أو ذم تعرف 
مسميات تلك الأسماءء حتى يعطوها حقهاء ومن المعلوم بالاضطرار أن اسم 
الواحد في كلام الله لم يقصد به سلب الصفات وسلب إدراكه بالحواس ولا 
ولا يوجد نفيها فى كتاب ولا سنة ولا عن صاحب ولا أئمة المسلمين». 


ثم نقل شيخ الإسلام نصا للدارمي في نقضه على المريسي ثم قال: «وهذا 
(1) أقول: وهذه فائدة طيبة في الاستدلال بقوله تعالی: لس کل می 4. 


(۲) بيان تلبيس الجهمية .)٤۸۳ /١(‏ 
™( درء التعارض )۲/۷ ا ¥( 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
(T9‏ . 
النفي الذي يذكره النفاة ويفسرونه به اسم الله «الواحد» وغير ذلك هو عند أهل 
السنة والجماعة مستلزم العدم» مناف لما وصف به نفسه في كتابه من أنه الأحد» 
الصمد» وأنه العلي» العظيم» وأنه الكبير المتعال» وأنه استوى على العرش» وأنه 
يضخد إليه» ويوقف عليه وأنه يرئ :فى الآخرة كما ترى الشمس والقمر» وأنه 
يكلم عباده» وأنه السميع البصير» ٠»‏ فمصادمة قولهم لهذه النصوص الشرعية 
الكثيرة - مع أنه أيضاً لا يقوم على دليل صحيح - دليل على فساد قولهم. 

قلت : 


الأشعرية افا ا 
منطقية في تقرير عقيدتهم التي يقولون عنها إنها عقيدة السلف ولابد لمعرفة 
عقيدة السلف النقية إلى الرجوع إلى القرآن العظيم وسنة النبي يي وفهم 
والإجمال قال ابن القيم كه ا : 
فعليك بالتفصيل والتمييز فالإطلاق والإحمال دون بيان 
قد أفسدا هذا الوجود وخبّطا الأذهان والآراء كل زمان 


(۱) بيان تلبيس الجهمية .)٤۸۷ »٤۸٤ /١(‏ 
(۲) ص۸۲ (رقم )۷۷٤‏ و(١٥۷۷)‏ ط دار ابن خزيمة. 
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۳۱ 


تأصيل القول في صسألة الفرق بيسن 


التشبيه والتمثيل ومدلولهما عند الإطلاق 


يقول شيخ الإأسلام: «وقد تنازع الناس هل لفظ «الشبه» و«المثل» بمعنى واحد 
أو معنيين » على قولين : 

أحدهما: أنهما بمعنى واحد» وأن ما دل عليه لفظ المثل مطلقاً ومقيداً يدل 
عليه لفظ الشبهء وهذا قول طائفة من النظار. 

والثاني : أن معناهما مختلف عند الإطلاق لغة وشرعاً وعقلاء وإن كان مع 
التقييد والقرينة يراد بأحدهما ما يراد بالآخر وهذا قول أكثر الناس . 

وهذا الاختلاف مبني على مسألة عقلية وهي : أنه هل يجوز أن يشبه الشيء 
الشيء من وجه دون وجه؟ وللناس في ذلك قولان» فمن منع أن يشبه من 
وجه دون وجه قال: المثل والشبه واحده ومن قال: إنه قد يشبه الشيء 
الشيء من وجه دون وجه» فرق بينهما عند الإطلاق)» وقد رجح شيخ 
الإسلام الثاني بقوله: «وهذا قول جمهور الناس؛ فإن العقل يعلم أن الأعراض 
مثل الألوان» تشتبه في كونها ألواناً مع أن السواد ليس مثل البياض» وكذلك 
الأجسام والجواهر عند جمهور العقلاء تشتبه في مسمى الجسم والجوهر»ء وإن 
كانت حقائقها ليست متماثلة» فليست حقيقة الماء مماثلة لحقيقة التراب» ولا 
حقيقة النبات مماثلة لحقيقة الحيوان» ولا حقيقة النار مماثلة لحقيقة الماءء 
وإن اشتركا في آن كلا منهما جوهر وجسم وقائم بنفسه. 

وأيضا فمعلوم في اللغة أنه يقال: هذا يشبه هذاء وفيه شبه من هذاء إذا أشبهه 
من بعض الوجوه وإن كان مخالفاً له في الحقيقة'. قال الله تعالی : «واتوا پو 


)۱( وهذا ما تؤكده المعاجم اللغويةء وقد بين أهل اللغة ذلك فعدّ قدامة بن جعفر في «نقد الشعر» 
التمثيل (ص٤۲١)‏ نوعا مخالفا للتشبيه. 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
س (۳٩۲‏ . 


مھا ه [اشرة: ]۲١‏ » وقوله: يه ایت متكت هَن أ آلب و ا س 
الذي ف ويه ري س ما لبه مه ابيْعَاءَ ألَفْسََةَ وبا اویل لآل مران: [Y‏ 
وال ادبن لا بعْلَمُون ولا یکَلْمُتا ال آو ایتا ءايه کلت قال الت من 
لهم مل وله سمهت فوم البقرة: ٠٠١‏ » فوصف القولين بالتماثلء 
والقلوب بالتشابه لا بالتماثل؛ فإن القلوب وإن اشتركت في هذا القول فهي 
مختلفة لا متماثلة» وقال النبي يَية: «الحلال بين» والحرام بين» وبين ذلك 
انور مامات ل تلن كر نالتا > دل غل ا ها عضن 
الناس» وهي في نفس الأمر ليست متماثلة» بل بعضها حرام» وبعضها حلال» 
وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام من أن هناك فرقاً بين التشبيه والتمثيل»ء وأنه 
يجوز أن يشبه الشيء الشيء من وجه دون وجه کثيراً ما يقرره في کتبه» ويذکر 
له بعض الأدلة» ويذكر أن لفظ التماثل أخص من لفظ التشابه وذلك في 
معرض رده على الرازي حول تعريف المتشابه» ويرى أن سبب اضطراب أهل 
الكلام ٠‏ _ مسألة الصفات ما يثبت منها وما يُنفى» مرجعه إلى أنهم e‏ 
E O‏ 

# أن التشبيه على قول بعض المتكلمين : إن التشبيه هو التمثيل» ثم تعريفهم 
للمتماثلين بأنهما: «ما سد أحدهما مسد صاحبه» وقام مقامه» وناب منابه»» 
وقد يفسرونه بآنه: «يجوز على أحدهما ما يجوز على الأخرء ويمتنع عليه ما 
یمتنع علیه» ویجب له ما یجب له" » التشبیه بهذا المعنی لا يقول به عاقل» 


(۱) صحیح البخاري برقم )٥۲(‏ (۲۸/۱)» وصحیح مسلم برقم ۱٥۹۹‏ (۱۲۱۹/۲) وغیرهما. 

(۲) وعبارة الباقلانى فى إنصافه ص٠٠٠‏ : «ما سد أحدهما مسد الآخر» وناب منابه» وساوقه - كذا 
في الأصل ولعله ساواه - من جميع الوجوه) وانظر: بيان تلبيس الجهمية .)٤۷٦/1(‏ 

(۳) التدمرية لشيخ الإسلام /١(‏ ۷۳) القاعدة السادسة فيما يجوز ومالا يجوز على الله من النفي 
والإثبات : 
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لأنه يعلم بضرورة العقل امتناعه» ولآن «كل موجودين فلابد أن يكون بينهما نوع 
مشابهة» ولو من بعض الوجوه البعيدة» ورفع ذلك من كل وجه رفع للوجون» 
وفي موضع آخر يعلل شيخ الإسلام الفرق بقوله: «التشابه الذي هو التماثل لا 
يكون بالموافقة في بعض الصفات. بل الموافقة في جميع الصفات الذاتية التي 
يقوم بها أحدهما مقام الآخر وأما التشابه في اللغة فإنه قد يقال بدون التماثل 
في شيء من الحقيقة» كما يقال للصورة المرسومة في الحائط : إنها تشبه 
لواف وال ها نه ها فی ا ركد زان كات ات فان 
BR OE EG‏ ومحققوا أهل الكلام يمنعون من أن 
gE n A EGA A SE‏ 

«وهذا معلوم بالفطرة البديهية التي لا يتنازع فيها العقلاء الذين يفهمونها“ . 


ومع تقرير شيخ الإسلام لهذه المسألةء إلا أنه يبين أن المتكلمين الذين 
یصر حون بنفی التشبيه مطلقاً طائفتان : 


أ س طاة : بطلقون الول في اليه و قدو أن الله ۷ ةا ل ا وة 


(1) المصدر السابق. 

(9) وقد تقدم توثيق ذلك عن أحدهم قبل قليل وهو قدامة بن جعفر. 

(۳) بيان تلبيس الجهمية /١(‏ ۷۷٤)ء‏ وأقول: لقد قرر أحد حذاق المتكلمين وهو أبو معين النسفى من 
کا ا ی کا ی 0 ن کک کک کات ادد فی اص ل اک ا 
أن الراجح إثبات المشابهة بين الشيئين من بعض الوجوه مع اختلافهما من وجوه» واستدل على 
ذلك باللغة وبعض الأدلة النقلية ء وكلامه فى هذه المسألة نفيس» لولا اعتباره التشبيه هو التمثيل › 
فالخلاف معه في هذه المسألة لفظي ما دام قد نصر الحق الذي عليه أهل السنة في مفهوم التشبيه 
الذي ضل فيه معظم المتكلمين» لكن بسبب الكلام المذموم لم يطبق ما أقره» بل قد نفى كثيرا من 
الصفات واعتبر إثباتها تشبيها. 
وقد نقل شيخ الإسلام في الدرء /١(‏ ۱۸۸ - ۱۸۹) عن الجويني أن القول بنفي التشبيه مطلقاً 
يؤدي إلى إنكار صفات الله تعالى . 

.)٠٠١ /۳( بيان تلبيس الجهمية» وأذكر بأنه هو نفس كتاب نقض التأسیس» مخطوط‎ )٤( 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
(E4‏ . 
من الوجوه - وهذا الذي صرح به النفاة من الجهمية - فهؤلاء يقتضي قولهم أن 
يکوت مخدوما لاه ها من شين إلا وها قد شرك وقدر م 

ب - وطائفة أخرى: يطلقون القول بنفى التشبيه» ويقصدون به التمثيل› 
فهو لاء متفقون على نفي التماثل بوجه من الوجوه»› وهو قول صحيح قد دل 
عليه القرآن» والعقل أيضاًء فالخلاف مع هؤلاء لفظي حيث سموا التمثيل تشبيها 

وعلى قول هاتين الطائفتين يكون لفظ «التشبيه» من الألفاظ المجملة» التى قد 
تحتمل أكثر من معنى» ومن ثم فقبل الإثبات والنفي لابد من الاستفصال عن 
المعنى الذي يقصده القائل . 

ولكن لفظ «الشبه» فيه إجمال وإبهام» فما من د شيئين إلأ وهما متفقان في أمر 
من الا شور ولو في کونهما موجودين» وذلك ت اتفقا فيه لا یمکن نفیه إلا 
بنفي كل منهماء فإذا قيل: هذا لا يوافق هذا بوجه من الوجوه» ولا يواطئه 
بو جه من الوجوه» کان هذا ا٤‏ وكذلك إذا أريد بقول القائل : ۲لا يشبهه 
بوجه من الوجوه» هذا المعنى» بخلاف ما إذا أراد المماثلة والمساواة 
والمكافأة» أو أراد ذلك بلفظ المشاركة والموافقة والمواطأة» فإنه سبحانه لا 
يماثله شيء بوجه من الوجوه» ولا شريك له بوجه من الوجوه». ويقول 
أا ن ها من شن لا وها قدر شرك وف ذلك الفدر المشة ك 
رإنما التشبيه الذي قام الدليل على نفيه ما يستازم ثبوت شي من خصائص 
المخلوقين للّه سبحانه وتعالی» إذ هو سبحانه کش کسلو یی 2ه (الشوری: 
۱ لا فی ذاته» ولا فی صفاته» ولا فی أفغال: 


.)٤۷۷ /١( نقض التأسيس‎ )۱( 


ليس على مذهب السّلف العزيز 


o 

أقول: وهذه من الحقائق البدهية التي لا تقبل الجدل في معنى التشبيه المتقدم» 
وهي حقائق يعترف بها آئمة الأشعرية مثل الرازي عندما يرد على المعتزلة» 
RN E‏ 
فول 

إن كتتم بالمشبهة من يقول بكون الله مشابهاً لخلقه من بعض الوجوه فهذا لا 
يقتضي الكفر» لأن المسلمين اتفقوا على أنه تعالى موجود. . ٠.‏ ونقله شيخ 
الإسلام في نقض التأسيس الكلام لكن عندما يكون الكلام مع أهل السنة 
الذين نبزوهم بالتشبيه لإثباتهم الصفات الخبرية التي عطلوا الله عنهاء نجدهم 
يقررون القول بتماثل الأجسام» وأن القول بالتشابه من بعض الوجوه في اللفظ 
والمعنى العام يقتضي التشبيه» وآن من أثبت ذلك فهو مجسم! كما في أساس 
التقديس ( ص۹۲ - )٠۹١‏ ولا شك أن هذا من التناقض الذي يُضاف إلى 
تناقضات هذا المذهب› وأنه من آثار الكلام المذموم الذي عارضوا به وحی 
الرحمن» وعطلوا اللّه به من صفات الكمال التشبیه .)۳٠۸/۲(‏ 

۹- أن القرآن الكريم ورد بنفي التمثيل وما في معناه كالند والشريك والكفوء 
ما في لفظ التشبيه من الاجمال والاشتراك والإبهام بخلاف لفظ التمثيل"› 
ويشرح ذلك بشكل مفصل فيقول: «إن نفي التشبيه من كل وجه هو التعطيل 
والجحود لرب العالمين كما عليه الناس متفقون› لكن من الناس من لاأ يفهم 
هذا ولا يعتقد أن لفظ التشبيه يدل على التمثيل المنفى عن اللَّه؛ إذ لفظ 
محدود. وما هو منتف بالاتفاق بين المسلمين» بل بين أهل الملل كلهم» بل 


(۱) درء التعارض (۱۸۳/۷). 
(۲) وهذا من أسباب اختيار أهل السنة لفظ التمثيل للتعبير به» وانظر : المناظرة على العقيدة الواسطية 
ضمن مجموع الفتاوی )۱٦٩١/۳(‏ وما بعدهاء نقض التأسیس .)٠٠۹/۱(‏ 


الٽمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
۱۳۹ 
بين جميع العقلاء المقرين باللّه» معلوم بضرورة العقل» ومنه ما هو ثابت بالاتفاق 
بين المسلمين› بل بين أهل الملل كلهم» بل بين جميع العقلاء المقرين باللهء 
معلوم بضرورة العقل» ومنه ما هو ثابت بالاتفاق بين المسلمين» بل بين آهل 
الملل كلهمء بل بين جميع العقلاء المقرين بالصانع» فلما كان لفظ التشبيه يقال 
على ما يجب انتفاؤه وغلى ما يجب إثباته لم يرد الكتاب والسنة به مطلقاًء لا 
فی ل ا ولك جات اصوصن فى الغىي هط الل والكفو واليد 
والسمى› اله ا و فيجب أن ينفى عنه المثل 
مطلقاً ومقيداً وكذلك الند والكفو والشريك› ونحو ذلك من الأسماء التي جاء 
القرآن بنفيهاء من أدلة ذلك أن الله تعالى لما نفى المثل عن نفسه بقوله «ليس 
کل چ لالترری: ا“ والسمي بقوله : اوهل تعر لم ساچ مریم : [٥‏ » 
والند بقوله : #إفك ملوأ ب أندادا [بئرة: ٠١‏ » والكفو بقوله: «إوكم يكن 
ا أده [الإخلاص: «٤‏ والشريك والعديل والمساوي بقوله: 
سبحت و ا و < ا CN‏ :0 أل کا 
بوك4 دلانم: ا > لن کا کی صلل ِن 9@ اذ ركم رب اللي 
[الشعراء: ۹۷- ۹۸]» فلا يخلو إما أن يكون النفى من ذلك مختصاً بالمماثل من كل 
وجه» وهو المکافئ له من كل وجه فقط والمساوي والمعادل والمكافيء له من 
كل وجه» أو يكون النفي عاماً في المماثل ولو من بعض الوجوه» والمكافيء 
ولو من بعض الوجوه» ولا يجوز أن يكون النفي مختصأً بالقسم الأول لأن هذا 
لم يعتقده أحد من البشرء وهو سبحانه ذم ونهى عما هو موجود في البشر› 
ولأن النبى يل قال له رجل: ما شاء الله وشئت» فقال: «أجعلتنى لله نداء بل 
ما شاء الله وحده»""» فثبت أن هذه الأسماء المنفية تعم المثل والكفو والند 


)۱( رواه أخمد في مسنده (۲۱٤/1)‏ وهو صحیح › والبخاري في اللأدب المفرد )۷/1( برقم 
(0/ ) وابن أبي شيبة في مصنفه )٠١ /٥(‏ والبيهقي في السنن الکبری (۳/ ۲۱۷). 
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والشريك والعديل» ولو من بعض الوجوه» وهذا هو الحق؛ وذلك لأن 
المخلوقات وإن كان فيها شبه من بعض الوجوه في مثل معنى الوجود والحي 
والعليم والقدير» فليس مماثلة بوجه من الوجوه ولا مكافئة» بل هو سبحانه له 
المثل الأعلى في كل ما يثبت له ولغيره» ولما ينفي عنه وعن غيره» لا يمثاله 
غيره في إثبات شيء ولا في نفیه» بل المثبت له من الصفات الوجودية 
المختصة باللّه» التي تعجز عقول البشر عن معرفتهاء وآلسنتهم عن صفتها ما لا 
ا ل ها علو هن الم المتة الجر د اه 
والمنفي عنه لابد أن يستلزم وصفاً ثبوتياً كما قررنا هذا في غير هذا 
الموضع”' ومنافاته لذلك المنفي وبعده عنه» ومنافاة صفاته الو ج وة له فة 
من الاختصاص الذي لا يشركه فيه أحد ما لا يعلمه أيضا إلا هوء بخلاف لفظ 
التشبيه» فإنه يقال على ما يشبه غيره ولو من بعض الوجوه البعيدة» ومما يجب 
القول به شرعاً وعقلا بالاتفاق» ولهذا لما عرف الأئمة ذلك» وعرفوا حقيقة 
قول الجهمية» وأن نفيهم لذلك من كل وجه مستلزم لتعطيل الصانع وجحوده» 
كانوا يبينون ما في كلامهم من النفاق والتعطيل» ويمتنعون عن إطلاق لفظهم 
العليل لما فهموه من مقصودهم» وإن لم يفهمه أهل الجهل والتضليل». 
ومع أن التشبيه لم يرد نفيه في الكتاب والسنة إلا أن السلف رحمهم الله كانوا 
ينظرون إلى المعانى لا إلى الألفاظ» ولذلك لما وجدت بعض الفئات التي بالغت 
ف کت ا افو و و یک ا 


(1) كما في القاعدة التدمرية مثلاء وهي لا يستغنى عنها طالب العلم في بابها. 

(۲) نقض التأسیس - مخطوط (۳/ .)۲١۱ - ۲٥۸‏ 

(۳) أقول: والمراد بالتشبيه الذي ينفى ويذم أصحابه عند أهل السنة هو: وصف الله بشيء من 
خصائص المخلوقين وذلك بأن يُثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته أو أفعاله من الخصائص مثل ما 
يثبت للمخلوق من الصفات . انظر : المختار في أصول السنة لابن البنا الحنبلي ص١۸‏ تحريم 
النظر في كتب أهل الكلام لابن قدامة المقدسي ص۹٥۰‏ مجموع الفتاوی ٠۳١ - ۲٣/۱‏ درء 
التعارض ۰۱٤۹/٤‏ ۰۷۲۳/۷ منهاج السنة ۲/ ٥۹٩ - ٥۹٤‏ نقض التأسيس /١‏ ١٠١٠ء‏ 0۸۸٥ء‏ = 


التمييز في بيان أن مذهب الأشاعرة 

۳۸ : 
وقرنوا الذم لهم بذم المعطلةء ولم يمنع السلف من هذا ما وصفهم به أعداؤهم 
النفاة من أن إثباتهم للصفات يجعلهم مشبهةء لأن مذهبهم في الصفات وسط بين 
تعطيل هو لاء ولشبيه أولئك . 

وشيخ الإسلام لما قرر أن لفظ التشبيه لم يرد نفيه في القرآن والسنة إنما قصد 
بيان أن ما ادعاه هؤلاء - في تعريفهم للتوحيد من أن من معانيه أن الله واحد فى 
صفاته لا شبيه له» وأدخلوا في ذلك نفي علوه واستوائه وصفاته الخبرية - غير 
صحيح» لأن القرآن والسنة وردا بإثبات ذلك والقول بأن إثبات هذه الصفات 
يقتضي تشبيهاً ينسحب إلى غيرها من الصفات التي يثبتها هؤلاءء كالعلم 
والقدرة والحياة والسمع والبصرء بل ينسحب إلى الأسماء الثابتة لله سبحانه 
وتعالى» فالأخذ بظاهر هذه العبارة - أنه واحد في صفاته لا شبيه له - يؤدي 
إلى نفي جميع الصفات والأسماء عن الله تعالىء لأن ما من موجودين إلا 
وبینهما قدر شترا وقدر ممیز »› وأقرب مثال على ذلك الوجود» فاللّه موجود 
والمخلوق موجود» والوجود له معنى مشترك يصدق على وجود الله ووجود 
المخلوق» وإن كان وجود المخلوق ليس كوجود الله لأن المخلوق ممكن» 
حادث» قابل للعدم» فهل يمكن القول بأن الله موجود بدون فهم معنى 
الوجود؟ إلا أن يقال بأننا خوطبنا بألغاز لها معاني أخر لا نفهمهاء ولم يدل 
عليها الخطاب. وهو ما آل إليه أمر غلاة الصوفية والباطنية والقرامطة وغيرهم 
من الملاحدة. 

فما يقرره شيخ الإسلام في هذا الباب من أن لفظ الشبه والتشبيه لفظ مجملء 


= كلها لشيخ الإسلام ك رسائل في العقيدة للشيخ محمد بن صالح العثيمين ك4 ص ٠٠‏ 
٠١ -‏ ومن أقوالهم في ذلك ما رواه الترمذي في سننه في كتاب الزكاة حديث رقم )1٦۲(‏ عن 
الإمام الحافظ إسحاق بن راهويه أنه قال : «إنما يكون التشبيه إذا قال: يد كيديه» أو مثل يدي» أو 
سمع كسمعي أو مثل سمعي» فهذا تشبيه» . 


ليس على مذهب السلف العزيز 


۳۹ 


ولذلك لم يرد نفيه في الكتاب والسنةء إنما هو دفاع عن الصفاتية - من هؤلاء 
الأشاعرة وغيرهم - في مقابل المعتزلة والجهمية والقرامطة وغيرهم. 

-٠‏ ومذهب السلف - رحمهم الله تعالى - مشهور في الرد على نفاة 
الصفات أو بعضهاء يقول شيخ الإسلام عن الأشاعرة بعد كلامه عن المعتزلة 
الذين جعلوا نفي الصفات كالعلم افدر من الوح و اريه ع اة 
والتجسيم -: «ثم هلا مقط بون فخا قو نة من ولك لك وافقرا أولنكف 
على أن ما نفوه من التشبيه وما نفوه من المعنى الذي سموه تجسيما هو 
التوحيد الذي لا يتم الدين إلا به» وهو أصل الدين عندهم . 

وكل من سمع ما جاءت به الرسل يعلم بالاضطرار أن هذه الأمور ليست مما 
بعث الله به رسوله» ولم يكن الرسول يعلم أمته هذه الأمور ولا كان أصحاب 
رسول الله ية عليهاء فكيف يكون هذا التوحيد الذي هو أصل الدين لم يدع 
إليه رسول الله ية والصحابة والتابعون؟! بل يعلم بالاضطرار أن الذي جاء به 
الرسول من الكتاب والسنة يخالف هذا المعنى الذي سماه هؤلاء الجهمية 
و اوا ران سل الام و انها نروت ذلك > ساق شبح 
الإسلام عدداً من الروايات المشهورة عن أئمة السلف في ذمهم لأهل الكلام 
وأهل البدع الذين يخوضون في أسماء اللا وضفات ولا ممکترن فها سكت 
عنه الصحابة والتابعون. 

أما مسألة نفي التشبيه بإطلاق» فإمام أهل السنة أحمد بن حنبل ل4 بين ذلك 
في الرد على الزنادقة - كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عنه معلقا على بعض 
أقواله» قال شيخ الإسلام: «ولهذا قال الإمام أحمد: «فقلنا إن الشيء لا 
كالأشياء قد عرف أهل العقل” أنه لا شيءء فعند ذلك تبين للناس أنهم لا 


)١(‏ التسعينية (۳/ ۷۸١‏ - ۷۸۲) ط : المعارف. 
(۲) هنا ذكر الإمام أحمد عن أهل العقول هؤلاء لا يثبتون شيئاًء وأن الناس يعلمون بعقولهم أن = 


التمييز في بيان أن مذهب الأشاعرة 
سے ٤‏ 
يشبتون شيئ“ ٠‏ فبين الإمام أحمد أنه يعلم بالمعقول الصريح الذي يشترك فيه 
العقلاء أن ما لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه لا شيء» كما نقل الناس أن 
ES‏ يقوله» ولهذا قال: فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يثبتون شيئاً» أي 
لجميع العقلاءء فإن هذا لا يختص أهل السمع والكتاب» بل يشترك 
العقلاء كلهم» فهذا سؤال عن کونه موجوداً» ثم سألهم عن کونه معبوداً فان 
هدا بخص د ن وجب عاد الله وهم المسلمون قديماً وحديثاًء قال" : 
«فإذا قيل لهم : فمن تعبدون؟ قالوا: نعبد من يدبر أمر هذا الخلق» فقلنا: هذا 
يدبر أمر الخلق هو مجهول لا يعرف بصفة؟ قالوا: نعم» قلنا: قد عرف 

لمسلمون" أنكم لا تثبتون شيئأًء إنما تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما 


= ھؤلاءلا يشبتون شيئاًء فلما وصفوه سبحانه بالسلب المحض» أخبر كنال أن الموصوف 
بالسلب المحض هو العدم» فعرف الناس أنهم لا یٹبتون شيعا وأن ما يقال فيه انه شي ء > 
کالأشیاء أي لا يشابهها بوجه ES‏ 
شيء٠‏ لأن العلم بذلك عام ذ في أهل العقل والشيئين لابد أن يتفقا في مسمی الشيء٠‏ فإذا لم یکن 
هناك قَدَرٌ اتفقا فيه أصلاء ا یک ا د وهذا مما يعرف بالعقل› انظر : درء 
التعارض /٥(‏ ۱۸۷)» بيان تلبيس الجهمية )۳٠١/١(‏ وهذا معنى ما سيأتي من كلام شيخ الإسلام 
بعد قليل . 

() الرد على الزنادقة والجهمية ص۸٦‏ ضمن عقائد السلف» أو ص٠۲‏ ط: المطبعة السلفية. 

() قول جهم المشهور عنه الذي نقله عنه عامة الناس أنه لا يسمى الله شيئاً؛ لأن ذلك بزعمه يقتضي 
التشبيه» لأن ١‏ سم الشيء إذا قيل على الخالق والمخلوق لزم اشتراكهما في مسمى الشيء» وهذا 
تبيه بزعمه. 
وقوله باطل ؛ فإنه سبحانه وإِن كان لا يماثله شيء من الأشياء» فمن المعلوم بالعقل أن كل شيئين 
فهما متفقان في مسمی الشيء ٠‏ وکل موجودین فهما متفقان في مسمى الوجود» وکل ذاتین 
متفقتان فى مسمى الذات . 
فالخلاصة: أن جهماً لا يسمي الله (شيتا)» أي لا يسميه بهذا اللفظ كما في درء التعارض /١(‏ 
۸ ) وهذا a e‏ ص ۲۸۰» 0۱۸ . 

)٤(‏ تأمل کف قال u‏ ا يب وقال هناك : قبل قليل «آهل العقول» و«الناس» فذكر في كل 
مقام ما يناسبه» فبين هنا أن المسلمين أهل الدين يعرفون أن أولئك لا يعبدون شيئنا؛ = 


ليس على مذهب السّلف العزيز 


—xi. ۱ 


تظهرون»› فھنا جعل الكلام من المسلمين الذين يعبدول الله تعالی› والعبادة 
متضمنه لقصد المعبود وإرادته» والقصد والإرادة مستلزم لمعرفته والعلم به» 
فلما قالوا: نعبد من يدبر أمر هذا الخلق ثم قالوا: هو مجهول لا يعرف 
بصفة» كان قولهم هو مجهول لا يعرف بصفة تبين للمسلمين الذين يعبدول› 
نهم لا یثبتون شيا یعبدونه» وإنما هم منافقون في ذلك لأن ما لا يعرف 
بصفة يمتنع أن يقصد فيعبد» فعرف المسلمون بطلان قولهم : ف 
ويشبتونه» كما عرف أهل العقل بطلان كونهم يقرون بوجوده ويثبتونه» وهم 
الذين أنكروا ان يعرف بصفة › فأنکروا ا و أن ل ا 
بو جه من الوجوه»› فأنکروا بذلك د 

وكلام الإمام أحمد يدل على مبلغ علم ووعي أئمة السلف رحمهم اللّهء 
يقصدون من وراء ك آ ع ارو اة من فور اله رال ٠‏ 

والإمام أحمد لما قرئ عليه كتاب المحنة - زمن المأمون - وبلغ قوله فليس 
سلو سّوی ٤‏ زالترری: ۱١‏ » وهو خالق کل شي,» قال الإمام أحمد عند قوله 
ایی کینیی۔ سی وهو أَلسَمِيعٌ الِب (الشررى: ]١١‏ » فقال إسحاق ابن إبراهيم 


= لأن المسلمين يوجبون عبادة الله تعالى والتي أصلها قصد المعبود وإرادته» والقصد والإرادة 
يستلزمان العلم بالمراد المقصود. ۰ 
والمجهول الذي لا يعرف بصفة يمتنع أن يكون مقصوداً» فيمتنع أن يكون معبوداًء الدرء /١(‏ 
١‏ بيان تلبيس الجهمية )"٠١/١(‏ المطبوع» وهذا معنى الكلام الآتي الآن. 

(۱) نقض التأسیس - مخطوط - (۲۹۳/۳ - .)۲١٤‏ 

(۲) حيث بين الإمام أحمد كاه أن الجاهل إذا سمع قولهم: «يظن أنهم من أشد الناس تعظيما لله 
ولا يشعر أنهم إنما يعود قولهم إلى فرية في الله» الرد على الجهمية ص ۲۲ . 
وهذا الذي ذكره الإمام أحمد أصل قول هؤلاء النفاه الجهمية وسر مذهبهم» وكلما كان الرجل 
أعقل وأعرف وأعلم وأفضل» وأخبر بحقيقة الأمر في نفسه وبقول هؤلاء النفاة» ازداد في ذلك 
بصيرة وإيماناً ويقيناً وعرفانأء درء التعارض .)١۱۸١/١(‏ 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعر ة 


٤٢ 


- عامل الخليفة - ما أردت بهذا؟ فقلت : : كتاب الله عز وجل ولم أزد في کتابه 
فا كما قال .و رسفت ارك رطا > . قال أحد مترجمي الإمام أحمد معلقاً: 
«قلت : : انظر كيف فتح الله على الإمام أحمد بإقامة حجته في إثبات الصفات 
من الآية التي احتجوا عليه بهاء فكان الذي استدلوا به دليآا له لا عليه رضي 
الله عنه». 


فالإمام اا كان يحذر من التعطيل ومن اله شغ د ن 

عن الطبري آنه ذکر في تاریخه - قال شيخ الإسلام: : لكن أرسل ذلك واللّه أعلم 
بحقيقته -: «أنه لما قراً على علماء بغداد من المحنة كتاب المأمون الذي دعا 
الناس فيه إلى التجهم» فيه: لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه». أقر بذلك 
من أقر به» وأما اخمد فال لا تول لا ية اا بره من ارو 
وهذا یبین کمال علمه ومغرفته بالاقوال المنافية لدين الإسلام» واحترازه منهاء 
معان كيرا شن :الاس لى هة السار ويريد بذلك نفي المماثلةء 
ومقصوده صحيح» وقد يريد ما يجمع الحق والباطل» أو يريد تنزيهاً مطلقاً لا 
يحصل معناه) . 

وقد أعاد شيخ الإسلام في درء التعارض ذكر رواية الطبري حول المحنة - ولم 
يذكر أنها مرسلة - وقال معلقاً: «والمقصود أنه ذکر في کتابه : ۳۵ يشبه الأشياء 
بوجه من الوجوه)» فوافقه من لم يعرف حقيقة هذه الكلمة» وذكر عن أحمد أنه 
قال افش الا شيا وليس كمثله شيء» ونحو ذلك» أو كما قال وأما قوله: 
«بوجه من الوجوه» فامتنع منهاء ولت لآنه عرف أن مضمون ذلك التعطيل 
اک فإنه يقتضي أنه ليس بموجود ولا شيء ولا حي ولا عليم» ول 
قدير» ويقتضي إبطال جميع أسمائه الحسنى» وهذا النفي حقيقة قول 
القرامطةء والله تعالی لیس کمثله شيء بوجه من الوجوه» بل هو سبحانه في 
کل ما هو موصوف به مختص بما لا یمثاله فيه غيره وله المثل الأعلى». 


ليس على مذهب السّلف العزيز 


—-_ ۳ 


فهذه الملاحظات الدقيقة التي يبديها أئمة السلف معلقين على مثل هذه 
العبارات لأجل ما فيها من الإيهام - تدل على حرصهم الشديد على تصفية 
العقيدة من أكدار التعطيل والتشبيه» وهذا يدل على ما فى مثل عبارة الأشاعرة 
- حين يقولون: إن الله واحد في صفاته ESS‏ إذا آبانوا عن 
مقصودهم بها وآنه إنکاز علو اله واستوائه وتأويل بقية صفاته عدا الصفات 
السبع التي آثبتوها - من الإجمال والاإيهام والضلال. 


1 
3% 
3 
3% 
اد‎ 
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التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
س ٤٤41‏ 


بيان حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل 


تقدم فيما سبق بيان أنواع التوحيد الثلاثة عند الأشاعرة وغيرهم من أهل 
الكلام» مع بيان ما فيها من الح والباطلء وردود شيخ الإسلام“ على 
الأشاعرة حين أدخلوا في مسمی التوحيد نفي العلو والصفات› وتقصيرهم 


حين ركزوا على توحيد الربوبية دون توحيد الألوهيةء والآن نبين حقيقة 
التو حيد الذي دعت إليه الرسل. 
وجميع الرسل إنما دعوا إلى إا بد وا دي > فإنھم كلهم 
e‏ الله وإخلاص عبادته من أولهم إلى آخرهم» فقال نوح 
e‏ # اعدو أله کک س که د [الأعراف: »]٥۹‏ وكذلك قال هود 
وصالح وشعیب 


قال تعالى: وقد بعتا ف ڪل امَو رسوا أب اغد اله وجنا 
2 


| 
ار اسل ۳ وقال: وما اسلا ن ی ین رول ل ایی کے 
م ا لله إل آنا اعون [الانياء: ه٠‏ . 
فالتوحيد أول دعوة الرسل» وأول منازل الطريق» وأول مقام يقوم فيه السالك 
إلى اللّهء والتوحيد مفتاح دعوة الرسل ولهذا قال النبي َة لرسوله معاذ بن جبل 


روه ¢ وفك بعك إل اليمن انك اتن قوماً هل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه 
غاد الله وج " فإذا شهدوا آن لا إله إلا اله وأن محمد رسول الله قأخبرهم أن 


ندر 


(1) وتلقيبه بشيخ الإسلام في عصره باق إلى الآن على الألسنة الزكية» ويستمر غداً كما كان بالأمس» 
قاله الحافظ ابن حجر اه . 

)۲( مدارج السالكين )٠١١/١(‏ ط. الفقي . 

(۳) وفي رواية أخرى عند البخاري تؤكد ما تقدم : : «فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا اللّ»ء وفي 
رواية عند الدارقطني في سننه )۱۳١/۲(‏ «فلیکن ول ما تدعوهم إليه توحيد اللّه». 


ليس على مذهب السّلف العزيز 


0 سسس 
الله فة رضن غلم خفن صلرات + وذ الجن 
وقال این الأنباري یا2 : «إنما تواردت الملل والشرائع بمعرفة التوحيد لا 
بمعرفة وجود الصانع». 
آرت اة آفاتل الاس س قو له إلا الله فالدعوة إا تواردت جح فة 


تو حیده لا بمعرفة وجوده وین REN‏ ا و ال وار ا ا 
[الرْمّر: ۳۸] وان اله سَ4 [إبراهيم: ]١١‏ . 


وإنما وقع الخلاف في نفي الشريك كما مضى في غير موضع من التنزيل 
یکم ا إا دی آله و ر ڪفرتم 4 [غافر: ١‏ إلى غير ذلك» وهذا مما 
لا خلاف فیه». اھ" . 

ويقول شيخ الإسلام بعد ردود طويلة على المتكلمين: «والمقصود هنا أن 
«التوحيد» الذي أنزل الله به کتبه وأرسل به رسله» وهو المذكور في الكتاب 
والسنة» وهو المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام» ليس هو هذه الأمور الثلاثة 
التي ذكرها هؤلاء المتكلمونء وإن كان فيها ما هو داخل في التوحيد الذي 
جاء به الرسول» فهم مع زعمهم أنهم الموحدون» ليس توحيدهم التوحيد 
الذي ذكر الله ورسوله» بل التوحيد الذي يدعون الاختصاص به باطل فى 
الشرع والعقل واللغة). 

ثم يبين حقيقة التوحيد الذي جاءت به رسل الله فيقول: «وذلك أن توحيد 
الرشل والمؤمتين هو اعبادة الله حه :عبد الله وده لم يشر مه ا 
فقد وحده» ومن عبد من دونه شيئاً من الأشياء فهو مشرك به» ليس بموحد 
مخلص له الدين» وإن كان مع ذلك قاتلا بهذه المقالات التي زعموا أنها 


(۱) مدارج السالکين .)٤٤۳/۳(‏ 
() انظر: کتابه «الداعي إلى الإسلام) ص۲۰۰۹ - ۲١١‏ . 
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التوحيدء احتى لو آقر أن الله وتحده خالق كل شىء وهو التوحيد فى الأفعال»: 
ومنشاً الغلط عند هؤلاء أنهم فهموا أن معنى الإله في قول المسلمين: لا إله إلا 
الله هو القادر على الاختراع» وأن إله بمعنى آله لا بمعنى مألوه» وهذا فهم 


خاطوء قال به لاخر وجعله أخص وصف اللإلهء وقد تبعه على ذلك جمیع 
الأشاعرة. 


وشيخ الإسلام يقرر أن الإله بمعنى المألوه المعبود لا بمعنى القادر على الخلق 
يقول: «والإله هو بمعنى المألوه المعبود» الذي يستحق العبادة» ليس هو الإله 
بمعنى القادر على الخلق» فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع» 
واعتقد أن هذا أخص وصف الإله» وجعل إثبات هذا التوحيد هو الغاية في 
التوحيد» كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية - وهو الذي ينقلونه 
e N E a‏ 
فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء» وكانوا مع هذا 
مشرکین» قال تعالی: وما ومن آڪرهم با إلا وشم مشر ابرمف: ]٠۰١‏ › 
قال طائفة من السلف: تسألهم من خلق السموات والأرض فيقولون: الله 
وهم مع هذا يعبدون غيره» وقال تعالى: #إقل لم الأرض وَمّن فيه إن 
سک تتکرت @ سبٹرل ور فل اند گے @ ل س بب السترت 
الستیع ودب اکرش الظے (@ سیفولوت لله فل أفلا قوت 2 فل س 
مککرٿ ڪل ئو وهو ي ا بار عه يٺ کنر تن @ 
ا ف ان سحروت که [المؤمنون: ۸٤‏ - ۸4]» وقال تعالى : #ۆولّین سألتَهّم 
من لى الوت الرس وسر الس ولقمر قران أ4 االشكبرة ١:‏ فليس 
کل من أقر أن الله رب کل شيء وخالقه یکون عابداً له دون ما سواه» داعياً 
له دون ما سواه» راجيا له خائفاً منه دون ما سواه يوالي فيه» ویعادي فيه» 


XY 
۹ 


ت 


ویطيع رسله» وناشن بها افر وینھی عما نھهی عنه. . .). 
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1۷ 


فتوحيد الربوبية كان المشركون مقرين به» وهو نهاية ما يثبته هؤلاء المتكلمون 
إذا سلموا من البدع فيه - كما يقول شيخ الإسلام - أما التوحيد الذي جاءت به 
الرسل فلم يعرفوه ولم يبينوه. يقول شيخ الإسلام: «آما التوحيد الذي ذكره الله 
في کتابه» وأنزل به کتبه» وبعث به رسله» واتفق عليه المسلمون من كل ملة فهو 
كما قال الأئمة : شهادة أن لا إله إلا الله واو کا ال او ر کما 
بين ذلك بقوله: که لله و که إلا هو حملن اَم [الَفرة: 11 


ع 


فأخبر أن اللإله إله وأاحد» ل اتور ان ن¿ يتخذ إله غیره فلا یعبد إلا إياه» کیا 


قال في السورة الأخرى: ل وَل آله که لا شيشا إهين أبن إَما هر له 
وود فى فارهبون چ OE‏ ا ار ف مام 
e:‏ [الإسراء: ]۲١‏ إلى قوله: ان ف ب ملوما مَدحورا [الإسراء: ۳۹] » وكما 
قال: زيل لكب من اله العَزر تير © إا را َك َب بلحي 
عبد آله غلا له لتت © آل آلف اا ولت ار ج و 
آویے م تعبدهہ هم إا لیقربوتً إل لَه رل وكما قال: ودين لا يذعووت 
مم آله للها (الفرقان: ]٠۸‏ والشرك الذي ذكره الله في كتابه إنما هو عبادة 
غيره مر المخلوقات. كعبادة الملائكة أو الكواكب أو الشمس أو القمر أو 
الأنبياء أو تماثيلهم» أو قبورهم» أو غيرهم من الآدميين ونحو ذلك مما هو 
كثير في هؤلاء الجهمية ونحوهم ممن يزعم أنه محق في التوحيد وهو من 
أعظم الناس إشراكا». 
ويقرر شيخ الإسلام أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل متضمن لأصلين : 


أحدهما: التوحيد القولى» الذي هو الخبر عن الله تعالى» وهو التوحيد فى 
العلم والخبر. وهو الذي دلت عليه آيات كثيرة منها سورة الإخلاص مول هو 


ا 
2 


ص ٤‏ 
الله أده [الإخلاص: ]١‏ . 


والثاني : التوحيد العملي» الذي هو توحيد العبادة لله تعالى» وهو توحيد 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
E‏ 


القصد والطلب» وقد دلت عليه آيات كثيرة» منها سورة الكافرون. 

ويربط بين هذين النوعين من التوحيد بقوله: «الإله هو المألوه» والمألوه هو 
الذي يستحق أن يعبد» وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي 
ستستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب» المخضوع له غاية الخضوع»› 
والعبادة تتضمن غاية اللحب بغاية الذل»» الاه تعالی کما وو الخالق 
وحده فهو المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له. 

وشيخ الإسلام في تقريره لتوحيد الألوهية» وأنه التوحيد الذي دعت إليه 
الرسل> .وهر سنه ها دة ان اله الا الله ر ك غل ما نادت وهو 

- الرد على الأخنائي. 

۳- وقاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة. 

وغيرها من الرسائل وأجوبة المسائل التي كان يسأل عنهاء وشيخ الإسلام رد 
في هذه الكتب والرسائل على من ضل في هذه الباب من الأشاعرة وغيرهم»› 
خاصة أهل النضوف بت يكر فيم اللو ومن ذلك غلوهم في رسرل الله 
۰ وفی مشایخهم : سواء کانوا أحياء أو مواقا : 

وأحب أن أنبه هنا أن الذي يظهر واللّه أعلم أن متقدمي الأشاعرة لم يصنفوا في 
توحيد الألوهية لأن المظاهر المنافية له لم تكن ظاهرة الظهور الذي عند 
المتأخرين» بل إن علماء السلف كانوا يذكرون فى الرد على المبتدعة بعض 
الأمور التي يسلمون بها ليفحموهم ولو كان عند المبتدعة شيء مخالف للسنة 
في هذا الباب لردوا عليهم» فكانوا يذكرون أموراً يُسلّم بها الخصم ثم 
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يفحمونهم بها» فمن ذلك : 

= أن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز يقول ابن خزيمة اة : هذا لا يقوله ولا 
يجيز القول به مسلم يعرف دين اللّه» محال أن يستعيذ مسلم بخلق الله من شر 
خاقه) . 

واستدل ر ينه بذلك على أن كلام الله غير مخلوق لقوله كلا : «أعوذ بكلمات 
الله التامات» . 


وكذلك نص بعض متقدمي الأشاعرة على توحيد الألوهية حيث قال الباقلاني 

فى مسألة وحدانية الله : «ومعنى ذلك آنه لیس معه إله سواه ولا من يستحق العبادة 
)۲( 
N‏ 


وممن صرح به من المتأخرين SS‏ 
المعبود بالعبادة ص اعتقاد خا O‏ بها ذا وصفاتا اوا 


الإإيمان (٥1۷/1)‏ ويقول الشهرستاني وهو يبين صورة شرك الذي کان عليه 
المشركون: بعد أن بين بأننا نقطع بأنه لا عاقل ينحت شيئًأً ثم يعتقد أنه خالقه 
وخالق الكل» قال: «لكن القوم لما عكفوا على التوجه إليها كان عكوفهم 
ذلك عبادة» وطلبهم ا منها إثبات إلهية لها» وعن هذا كانوا يقولون ما 
بذهم لل لیقربوت إلى اه رل4 . 

ومن أسبات عدم الاهتمام منهم بتوحيد العبادة ما تقدم الكلام عنه من إيجابهم 


.)٤١۲ - ٤١١ /۱( التوحید‎ )١( . 

)۲( الإنصاف : ص٤۰۴‏ 6۹ . 

(۴) مع التحفظ على هذه اللفضل التي تحتاج إلى استفصال وتقدم كلام حولها. 
)٤(‏ تحفة المريد ص١٠‏ . 


.)۲١۸/۲( الملل والنحل‎ )٥( 


۱ التمييز في بيان آن مذهب الأشاعرة 

O» e 
النظر والقصد والشدة على خلاف بينهم كما تقدم» فاشتغلوا بهذه الأمور الأخرى‎ 
. عن توحيد الآلوهية‎ 

ومن الأسباب كذلك وهو خاص بالمتأخرين وهو فقدانهم للعلم الصحيح فيه 
وواقعون فيما ينافيه إذ فاقد الشيء لا يعطيه. 

والأشاعرة لما كان جل اهتمامهم العناية بتقرير توحيد الربوبية غفلوا عن تقرير 
توحيد الألوهية» وبيان ما يضاده من الشرك. وكان من آثار ذلك أن وقع بعضهم 
في ضلال مبين من جانبين : 

أحدهما: وقوع هذا البعض في أنواع من الشرك. ظا منه أن ذلك لا يناقض 
التوحيد» يقول شيخ الإسلام - بعد رده على الأشاعرة بسبب إهمالهم لتوحيد 
الألوهية وعنايتهم بتوحيد الربوبية: «ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد 
للشمس والقمر والكواكب» ويدعوها كما يدعو الله تعالى» ويصوم لهاء 
وينسك لهاء ويتقرب إليهاء ثم يقول: إن هذا ليس بشرك» وإنما الشرك إذا 
اعتقدت أنها هي المدبرة لي» فإذا جعلتها سبباً وواسطة لم أكن مشركاً» ومن 
المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك»› فهذا ونحوه من التوحيد 
عليه) . 

وهذا المنهج الخطير الذي سلطه الأشاعرة أثر في كتاباتهم العقدية» فقلما تجد 
لعالم من علمائهم كتاباً أو رسالة في بيان توحيد العبادة» وأنواع العبادة التي لا 
يجوز صرفها إلا لله أو في بيان الشرك وأنواعهء أو حكم السفر لزيارة القبور 
هذه الشركيات أو ما هو من وسائله. 

وفي عصرنا الحاضر تأثر بهذا المنهج من تربى على كتب الأشاعرة 
والماتريدية» وما شابهها من كتب أهل الكلام» فتجد هؤلاء يؤلفون كتباً كثيرة 
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ه 
في العقيدة» ولكن جل اهتمامهم منصب على تقرير توحيد الربوبية» فإذا كتبوا عن 
الطب وأسرار الإنسان»ء أو عن الكون وآفاقهء أو عن الجبال أو البحار» أو 
البات» أو الحبوانات» أو غيرهاء وما فى دقةصنغها من دلاتل قدرة الله 
as E US I SAE RL‏ 
ووو ا و 
بالدهر أو الطبع أو يؤلهون العلم» ولا شك أن هذه جهود طيبة» ومفيدة 
لفات كثيرة تأثرت بالحاد الغرب أو الشرق» ولكن الخطاً فيها يكمن في ناحيتين : 

-١‏ الغلو في إخضاع نصوص الوحي - من الكتاب والسنة - لتوافق النظريات 
العلمية الحديثة» وهذا الغلو فضلا عن أنه ينم - في الخالب - عن روح انهزاميةء 
إلا أنه أيضاً قد يجر إلى تحريف أو تأويل لبعض الآيات أو الأحاديث» وإغفال لما 
قاله الصحابة وجمهور السلف في تفسير هذه النصوص . 

۲- إغفالها للجانب الأهم في التوحيد وهو توحيد الألوهية» لأنها تنتهي عند 
حد إثبات وجود الله وعلمه وقدرته فقط» ولا تشرح بشكل مفصل ومركز أن على 
الحبك ذا أقر بربوبية الله وو خدانته أن تفرد بالغبادة اوالطاعة ٠وآن‏ بخاص فى 
ا دا رو ا ا 
أي نوع من أنواع العبادة من الصلاة والدعاء والخوف والخشية» والرغبة 
والرهبة» والنذر والاستغاثة والاستعانة والرجاء والمحبة إلا لله تعالىء وأن 
يحذر من الوقوع في أي نوع من أنواع الشرك الذي يبطل عمل الإنسان 
وتوحيده ولو كان مقرأ بأن الله هو الخالق الرازق . 

والعجيب أن بعض هؤلاء الذين وقعوا في هذا الخطاً - خطأ التركيز على 
توحيد الربوبية وإغفال توحيد الألوهية - وصل بهم الأمر إلى اعتبار البحث 
في موضوع إخلاص العبادات للّه» وشرح ما يضادها من أنواع الشرك من 
الأمور المستنكرة لأنها تؤدي إلى التفرقة بين المسلمين» وتكفير بعضهم» 
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oY 
والغلو في جزئيات لا ينبغي الوقوف عندهاء وهكذا أصبح البحث والدعوة إلى‎ 
الذي دعا إليه رسول الله بيه من الأمور التي لا تعجب كثيراً من هؤلاء إن لم‎ 
تثر سخطهم . واللّه المستعان.‎ 
قلت‎ 
وهذا حق لا شك فيه فتجد کثیراً من آهل البدع والضلال إذا ذكرت التوحيد‎ 
وبیان خطورة لرك أصابهم إستياء وغشان.‎ 
قال ابن القيم كاه“ واصفاً هؤلاء الذين يتضايقون ويتأففون إذا ذكرت‎ 
: التوحيد وذممت الشرك والبدع‎ 
وإذا ذكر الله توحيدا رأي يت وجوههم مكسوفة الألوان‎ 
بل ينظرون إليك شزرا مثل ما نظر التيوس إلى عصا الجوبان‎ 
وإذا ذكرت بمدحة شركاءهم يباشرون تباشر الفرحان‎ 
والله ما شموا روائح دینه یا زكمة أعميت طبيب زمان‎ 
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اعتقاد السلف واعتقاد الإأشعرية بالقرآن العظيم 


القرآن العظيم كلام الله حقيقة مسموع من الله تعالى وأنه بحرف وصوت وهو 
غ لوی 
من الحروف عربية وغير عربية كما في القرآن الكريم فهو يسان عرز مين 
الشغرء: ]٠٠١‏ أو التوراة والإنجيل والزبور فهي كلام الله تعالى وهي غير عربية . 

ويعتقد السلف أن لله صفة الكلام وهي صفة قائمة به غير بائنة عنه لا ابتداء 
لاتصافه بها ولا انتهاء يتكلم بها بمشيئة واختياره وكلامه أحسن الكلام ولا 
يُشبه كلام المخلوقين ويُسمعه على الحقيقة من يشاء من عباده كالملائكة 
والرسلء قال تعالی : وفاسْتَیع لا وه [طه: ٠۳‏ . 

قال الإمام الحافظ أبو نصر السجزي (رسالته إلى أهل زبيد في الرد على من 
أنكر الحرف والصوت ص١١١):‏ 

بعد ذكره لهذه الآية: 
للصوت» ومن زعم أن غير الصوت يجوز في المعقول أن يسمعه من كان 
على هذه البينة التي نحن عليها احتاج إلى دليل. 

وأورد الحافظ ابن ذ ا : ولذ ر ادى ر 


r 


موس [الشعَراء : ٠۰‏ وقال تعالی : وهل نلك 8 موسی 0 د اده و او الْقَدّس 
طوّی4# [النازعات : [۱٦-۱٠١‏ وقال تعالی : فا ا انها ورڪ من لطي آل کک 


+ دور ر 


اله ال كةن ال أن ت اا اة رك لحن لسرت ٠‏ 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة . 


of mm 

ثم قال أبو نصر السجزي ال4 : 

«والنداء عند العرب صوت لا غير ولم يرد عن الله تعالى ولا عن رسوله لكلل 
أنه من الله غير الصوت» اه. 

قلت : 


ومن الأدلة على أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت حديث عبد الله بن 
| يه قال: سمعت النبي بيه يقول : 

ايحشر الله العباد - أو الناس - عراة غرلا ا 

قلت: ما بُهْماً؟ قال: ليس معهم شي فینادیهم بصوت يسمعه مَنْ بَعدَ کما 
يسمعه من قرب : آنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحدِ من أهل الجنة يدخل الجنة 
وأحدٌ من أهل النار يطلبه بمظلمة» ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار وأحد 
من أهل الجنة يطلبه بمظلمة» قلت : وكيف إنما نأتي عراة بهما؟ قال 
ES‏ 


قلت : 
وهذا الحديث الصحيح من أصح الأحاديث في أن الرب العظيم يتكلم 
يصوت » والنبي یه سمعه بألفاظه من جبريل وجبریل سمعه من رب العزة. 


وما أجمل قول آهل السنة والجماعة الإمام ایل اه قال ابنه عبد الله 


م (۲ 
: 


سألت أبي ا4 عن قوم يقولون: لما كلم الله عز وجل موسى لم يتكلم 


(1) ذكره البخاري معلقاً في صحيحه وأخرجه في الأدب المفرد (۷٠٠٠)ء‏ وابن أبي عاصم في السنة 
(0) وصححه شیخنا یناو 
(۲) السنة ۲۸٠/١‏ . 


ليس على مذهب السلف العزيز 


1oo 


فقال أبي : 

بلى إن ربك عز وجل تكلم بصوت» هذه الأحادیث نرويها كما جاءت . 

وقال عبد اللّه: يا أبه إن الجهمية يزعمون أن الله لا يتكلم بصوت. فقال: 
کا اتاو ع ا 

كذلك قول والد إمام الحرمين العلامة أبو محمد الجويني ياه قال : 


والتحقيق هو أن الله تعالى قد تكلم بالحروف كما يليق بجلاله وعظمته» فإنه 
قادر» والقادر لا يحتاج إلى جوارح ولا إلى لهوات» وكذلك له صوت کما یلیق 
به يسمع ولا يفتقر ذلك الصوت المقدس إلى الحلق والحنجرة» كلام الله تعالى 
كما يليق به ولا ننفي الحرف ولا الصوت عن كلامه لافتقارهما منا إلى الجوارح 
واللهوات فإنهما من جناب الحق تعالى لا يفتقران إلى ذلك» وهذا ينشرح الصدر 
له ويستريح الإنسان به من التعسف والتكلف بقوله: هذه عبارة عن ذلك. 


وقد سئل شيخ الإسلام كا4 عن القرآن: هل هو حرف وصوت؟ 

فأجاب : بأن إطلاق هذا الجواب - نفياً وإثباتاً - من البدع المولدةء الحادثة 
بعد المئة الثالثة» ثم قال: «والصواب الذي عليه سلف الآمة» كالإمام أحمد 
والبخاري صاحب الصحيح في اتان انول الاد ورغرة وسار 
الآئمة قبلهم وبعدهم - اتباع النصوص الثابتة» وإجماع سلف الأمة وهو أن 
القرآن جميعه کلام اللّهء حروفه ومعانیه» لمن شيء من ذلك اما لغيره. 


)١(‏ انظر : المصدر السابق» تحر يم النظر في كتب الكلام ص ٦١‏ المناظرة في القرآن لابن قدامة 
ص۱٤‏ . 

(۲) الصراط ES‏ في إثبات الحرف ا (۲ - ۰). 

(۳) قال البخاري بعد أن ذكر حديث «أن الله ينادي بصوت . e‏ : «وفي هذا دليل على أن صوت الله 
لا يشبه أصوات الخلقء 5 صرت ال جل کرد م فن بجا کا سی من ورب وان 
الملائكة يصعقون من صوته» خلق أفعال العباد ص۱۳۷ رقم ۳٠٤‏ . 


التمييز في بيان أن مذهب الأشاعرة 
1٩‏ : 


وأن الله يتكلم بصوت كما جاءت به الأحاديث الصحاح. . 
وكذلك ثبت حديث صحيح مرفوعاً وموقوفاً في أن الرب العظيم سبحانه 
SS‏ وهو ما رواه ابن مسعود روه عن النبي ويا : «إذا تكلم 
الله بالوحي سمع أهل السموات صوتاً سلسلةء كصوت الحديد إذا وقع على 
الصفا كجر السلسلة على الصفوان»› فیخرون خا فإدا رع جن قلوبهم› 
قالوا: ماذا قال ربکم؟ قالوا: الحق وهو العلى الكبير). 
أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً ٤١١ /٠۳(‏ الفتح) كتاب التوحيد» وفي 
خلت أفعال العباد (رقم )٤١١ » ٤٦1٥‏ وغيره. 
وقال شيخ الإسلام یا : 
کان مما يسع به على هؤلاء نهم اختَجوا ذ في أصل دينهم ومعرفة حقيقة الكلام 
- كلام الله وكلام جميع الخلق بقول شاعر نضراني يقال له الأخطل : 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جُعل اللسان على الفؤاد دليلا 
وقالت طائفة : 
إن هذا ليس من شعره» وعلى تقدير أن يكون من شعره فالحقائق العقلية أو 
شاعر فاضل» دع أن يكون شاعراً نصرانياً اسمه: الأخطل» والنصارى قد 
غرف أنهم يتكلمون في كلمة الله بما هو باطل»ء والخطل في اللغة هو الخطاً 
في الكلام وقد أنشد فيهم المنشد: 
قبحاً لمن نبذ القرآن وراءهء فإذا استدلٌ يقول: قال الأخطل 
ولو احتج محتج في مسألة بحديث أخرجاه ذ في الصحيحين عن النبي ييه قالوا : 
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هذا خبر واحد ويكون مما اتفق العلماءُ على تصديقه وتلقيه بالقبول» وهذا 
البيت لم يبت نقله عن قائله بإسناد صحيح لا واحد ولا أكثر من واحد ولا 
تلقاه أهل العربية بالقّبول» فكيف يُثبت به أدنى شيء من اللغة فضلا عن 
مسمى الكلام. ۰ 

وقال الحافظ ابن رجب : فأما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين أو الفلاسفة 
فشر محض» وقل من دخل في شيء منه إلا وتلطخ ببعض أوضارهم. 

أمثلة من اضطراب وحيرة الأشعرية : 

قال شيخ الإسلام في الرسالة البعلبكية""' مناقشاً الأشعرية والكلابية حول صفة 
الكلام لله تعالى قال شيخ الإسلام بعد کلام له یاه : 

وكذلك معنی : فل هو أله أحد [الإخلاص: ا[ لیس معنی ّت يا أ 
لهب [المتد: ]١‏ ولا معنى آية الكرسي ولا هو معنى آية الدَيْن . 

وقالوا: إذا جوزتم أن تكوت القاتق الو عة شا راخدا وروا أن يكوت 
العلم القدرة والكلام والسمع والبصر صفة واحدة؟ فاعترف أئمة هذا القول بأن 
هذا الإلزام ليس لهم عنه جواب عقلي! اه. 

ومن الذين اعترفوا بالحيرة والإشكال أبو الحسن سيف الدين علي بن أبي علي بن 
محمد بن سالم التغلبي الآمدي الحنبلي ثم الشافعي الأصولي المتکلہ (ت :)٩۳۱‏ 

كان أذكى أهل زمانه وأكثرهم معرفة بالعلوم الكمية والمذاهب الشرعية 
والمبادئ الطبية له: 

أبكار الأفكار» في أصول الدين وفي أصول الفقه والآحكام في أصول الأحكام 
و 


.)۱۹٩۹ص(‎ (1) 
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(ON 
: قال أبو الحسن الآمدي‎ 
والحق أن ما أورده من الإشكال على القول باتحاد الكلام وعود الاخثلاف إلى‎ 


التعلقات› eT‏ > وعسی آذ e‏ ا و 


وهي : 

الأمر والنهى والخبر والاستخبار واا 

وكذلك أورد هذا الإشكال واعترف بعدم إمكانية» الإجابة عليه عملا 
الشهرستانی : 

قال: ثم هل تشترك هذه الحقائق والخصائص في صفة واحدة أم في ذات 
واحدة؟ فتلك الطامة الكبرى على المتکلمين حتى فر القاضى أبو بكر الباقلانى 

ته إلى السمع» وقد استعاذ بمعاذ والتجاً إلى ملاذ واللّه الموفق . 
ثم قال شيخ الإسلام ياش في الرسالة البعلبكية ص١٠٠‏ : 


ثم منهم من قال: الناس في الصفات إمًا مُثبت لها وقائل بالتعدد» وإمًا ناف 
لها» وأمًا إثباتها واتحادها فخلاف ا 

وهذه طريقة القاضي أبي بكر» وبي المعالي وغيرهما. 

ومنهم من اعترف بأنّه ليس له عنه جواب كأبي الحسن الآدمى وغيره. 

والمقصود هنا: أن هذه الأية ثبيْن بطلان هذا القول كما بيت بطلان غيره» فإلً 
قوله : قل ا ردح ن من بای [النحل : 1۰۲[ « يقتضي نزول القرآن 


رت 2 


من ربه» والقرآن اسم للقرآن العربي لد لفظه ومعناه» بدلیل قوله تعالی : اذا قرات 


(۱) انظر بكار الأفكار )۹١ /١(‏ (غاية المرام ص .)٠١١ - ۱١۳‏ 
() انظر (نهاية الإقدام في علم الکلام ص٣۲۳‏ ۲۳۷). 
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الماد (التحل: ۹۸] » وإنما يقرأ القرآن العربي لا يقرا معانيه المجرّدة. 

وأيضاً فضمير المفعول في قوله رهه (ابئرة: )٠۷‏ عائد إلى ما في قوله : #ووالٌ 
َعَم يما يرن اشسل: ٠٠١‏ » فالذي أنزله الله هو الذي نزله روح القدس» فإذا 
كان روح القدس نزل بالقرآن العربي» لزم أن یکون نزله من اللّه» فلا يكون شيء 
منه نزله من عين من الأعيان المخلوقة ولا نزله من نفسه. 

دابا فاه قال عقت هدو ال ولق لم َر A Ea‏ 
ق ا ی و ا 

وهم کانوا يقولون: إِنّما يُعلّمه هذا القرآن العربي بشر لم يكونوا يقولون: إِلّما 
ا ا و ا و کاٹ لی يلجذوت لله أعَكي ودا 
لسا كرف م دسل: ٠٠‏ » فاه تعالى أبطل قول الكمّار بأنٌ لسان الذي 
ألحدوا إليه بأد أضافوا إليه هذا القرآن فجعلوه هو الذي يعلم محمَدًا القرآن لسان 
تضمن من معنى ميلهم عن الحق» وميلهم إلى هذا الذي أضافوا إليه هذا القرآن. 

فان لفظ الإلحاد يقتضي :. ميلا عن شيء إلى شيء بباطل . 

فلو كان الكفار قالوا: علّمه معانيه فقط لم يكن هذا رذًا لقولهم فان الإنسان قد 
يتعلم من الأعجمي شيا بلغة ذلك الأعجمي ويعبّر عنه هو بعبارته. 

ا و و تمل من شح کان 

وإذا كان الكقار جعلوا الذي يعلّمه ما نزل به روح القدس بشراًء واللّه أبطل 
ذلك بان لسان ذلك أعجمي› وهذا لسان عربي مبين› غلم أن روح القدس نزل 
باللسان العربي المبين› > وأ محمداً لم يوْلف نَظْم القرآنء بل سمعه من روح 


القدس› 8 به منه. 


ر وو 
عرف 


که [اللحل: ]٠١۳‏ . 


التمييز في بيان أن مذهب الأشاعرة 
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ونر هة الا قرله تغال : 3 وگر > جعَلَتَا لکل َي عدا سين آلإ وَاَلْجنَ 
م مر اچ a i2‏ لے ا ا کے ر رو 

بجی بعَصهم إل بعض حرف لول غروراً | ولو سَاءَ ريك ما فعلوه فذرهم وما یشرو 4 


ا 


کو انی ڪگنا وه ار ر يكم الك 
مصلا ولدب انبم الککب بقلو ام مرل ن ریک باق کک تک سے 
لمرن الانعام : ]٠٠١‏ والكتاب اسم للقرآن العربي بالضرورة والاتفاق . 

فإ الكلابية أو بعضهم يرق بين کلام الله وكتاب الله فيقولون كلامه هو 
المعنى القائم بالذات» وهو غير مخلوق» وكتابه هو المنظوم المؤلف العربي»› 
وهو مخلوق» والقرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة. 

واللّه تعالی قد سی نفس و اللفظ والمعنى قرآناً وكتاباً وكلاماًء فقال 
تخالی: ار لك ٤ات‏ الڪتب وقر ان من [الججر: ۱ » 2 وطس يلك 
ءايلت القَرمان وڪتاب نچ [الئمل: ]١‏ » وقال: ورد صرفتاً لك َف س الي 
نیون ألْقَرَءَانَه [الأحقاف : ۲۹] و إلى قوله: الوا يمو هونا إا س تا رل 
بعل وى [الأحقاف: ]۳١‏ » > فبین أن الذي سمعوه هو القرآن» وهو الكتاب» 
رفال: 3د مر وڈ یڈ 3 ن کے ت راد ول اند کم @ د 
کی مكون4› وقال: » وقال: اوور 9 وکتب سور © فی ن 
نشور چ » وقال : وولو رلا علکَ کا د [الأنعام: ۷] لحن ا الكتاب 
قد يراد به المكتوب› a‏ وقد يراد به ما تب فيه کما قال 
تعالى : » وقال: وض ١‏ لو وم َلقَيْمَةَ ا منشورا چ [الإسراء: ]١۳‏ . 


والمقصود هنا أن قوله: وهو الى اَل لم الكدب مفصل5 الانعء: 
يتناول نزل القرآن العربي على كل قول. وقد ا أن الذين آتاهم 
الا خر ال و ك ال a ei EE‏ 
وقال : إنهم يعلمون ذلك› ولم يقل إنهم يظنونه» أو يقولونه. ا لا یکون 
إلاخ اا للمعلوم» بخلاف القول والظنْ الذي ينقسم إلى حق وباطل. 


[الأنعام: ]١١١‏ وقوله: # 
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فلم أن القرآن العربي منرّل من الله لا من الهواء» ولا من اللوح المحفوظ›‎ 
ولا من جسم آخر» ولا من جبريل› ولا من محمد» ولا غيرهما.‎ 


وإذا كان آهل الكتاب يعلمون ذلك فمن لم يقَرٌ بذلك من هذه الأمَة كان أهل 
الكتاب المقرُون بذلك خيراً منه» من هذا الوجه. 


وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن عباس وغيره من السلف في تفسير قوله تعالى : 
8إا رلته ف َي مدر شر: ٠١‏ » أنه أنزله إلى بيت العرّة في السماء الدنياء ثم 
آنزله بعد ذلك منجما مفرّقا بحسب الحوادث. 

ولا ينافي أنه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل نزوله كما قال تعالى : #بل هو 
ان یڈ € نی کیج تمو وقال تعالی : اتم لمران کم 3 فی کک مکو 
@ ل سے إلا السہّردچ وقال تعالی: وگ إت نک 3© نس که كر 
موت ف أو الك َا كَل كي «لزحرى: ٠‏ » فإ كونه مكتوباً في اللوح 
المحفوظ» وفي صحف مطهرة» بأيدي الملائكة» لا ينافي أن يكون جبريل نزل 
و ق ا ر د ك 

واا كان قد آترل مكتربا إلى ت ال حمل راعذ لل الفدز فد كيه كله 
قبل أن ينزله. 

واللّه تعالی یعلم ما کان وما یکون ومالا یکون لو کان کیف کان یکون» وهو 
سبحانه قد قدر مقادير الخلائق» وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوهاء كما ثبت 
ذلك في صريح الكتاب والسئّة» وآثار السلف. 

ثم إنه يأمر الملائكة بكتابتها بعدما يعلموها فيقابل بين الكتابة المتقدمة على 
الوجود» والكتابة المتأخرة عنهاء فلا يكون بينهما تفاوت» هكذا قال ابن 
عباس وغيره من السلف» وهو حق. 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
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فإذا کان ما يخلقه بائناً عنه قد کتبه قبل أن يخلقه» فکيف يُسْتَبْعَد أن يكتب 
کلامه الذي یرسل به ملائکته» قبل أن يرسلهم به. 

ومن قال إل جبريل أخذ القرآن عن الكتاب لم يسمعه من الله كان باطلا من 
وجوه 

منها: أن بُقال: فاللّه قد كتب التوراة لموسى بيده» فبنو إسرائيل أخذوا كلام 
من الکتاب الذي کتبه هو سبحانه فیه» فإ کان محمد بل أخذه عن جبريل› 
وجبريل عن الكتاب» كان بنو إسرائيل أعلى من محمد بدرجة. 

وهكذا من قال إنه أي إلى جبريل معاني وإنّ جبريل عبّر عنها بالكلام العربي 
فقوله یستلزم OO‏ 
کما قال تعالی : ولد ا و ال 1 ن انوا يى ورسولي » [المائدة: »]١١١‏ 


e 


وقال: ل ر موس أن اڪ ي ۷ وقد إلى ا 


ہے سے مہ سے 


eT yT 
بمنزلة الواحد من هؤلاء.‎ 

ولهذا زعم ابن عربي أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. قال: لأئه يأخذ 
من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يُوحَى به إلى الرسول فجعل أخذه وأخذ 
الملك الذي جاء إلى الرسول من معدن واحد» واذّعى أن أخذه عن الله تعالىء 
أعلى من أخذ الرسول للقرآن. 

ومعلوم أن هذا من أعظم الكفرء وأنٌ هذا القول من جنسه. 

وأا فال ي يقول: إا اا الك کا ازا لل وج والس من بعو 
وأوحتا إل اهي وإشمعيل وإسشحى رترب ساط [اشء : ۳ إلى قوله: 
وکلم اله مو ی کی و اا قفشل موس بالتگلیم عن غیره من 


اوا 


ليس على مذهب السلف العزيز 


1۳ 
| اط 


: قلت‎ 
E 


إن الله لم يزل متكلماً إذا e‏ 
وأنه سبحانه تكلم بحرف وصوت . 
جاء الأشاعرة وخالفوا السلف وتنطعوا وابتدعوا إن الله عز وجل لا يتكلم 


بحرف ولا بصوت› والقرآن معنى واحد قائم بذات الرب وهو صفة قديمة 
ا لا ينقسم ولا أبعاض له ولا أجزاء ولا يتفاضل ولا يتعدد ولا يدخله 


النسخ ولا يتعلق بمشيئة الله واختياره وهو الأمر والنهي والخبر يُفهمه الله من 
شاء من عباده بعبارات مخلوقة تدل عليه فعبارة القرآن بالعربية والتوراة بالعبرية 
والإنجيل بالسريانية وهي عبارات عن الكلام النفسي . 

: قال آبو الطيب الباقلاني : من آكابر محققيهم‎ -١ 

ويجب أن يعلم أن الله تعالى لا يتصف كلامه القديم بالحروف والأصوات ولا 
شيء من صفات الخلق'. 

وقال بو نصر السجزي الحافظ السلفي عن الأشاعرة: 

وأما الصوت فقد زعموا أنه لا يخرج إلا من هواء بين جرمين ولذلك لا يجوز 
وجوده من ذات الله . 


(1) الرد على الزنادقة والجهمية ٠۳١۳‏ . 
() (انظر الإنصاف له ص۹۹). 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
£1 


e ووت‎ 


۳- وقال أبو الليث السمرقندي : 

إن الله ألقى في مسامعه صوتاً مخلوقاً على ما يشاء" . 

قلت: قال محمد أبو زهرة: «وهو في ذلك يلتقي مع المعتزلة) يعني 
الماتريدي» وصدق أبو زهرة» قال الحافظ : «وقالت المعتزلة إن الله كلم 
موسى بكلام أحدثه في الشجرة"" اه 

ولذلك يلزمهم من الشناعة ما لزم المعتزلةء ا السلف والاأئمة أن 
يكون ذلك المخلوق هو القائل لموسی لبن اا اه ل إل إل آتأ# [ط: .]٠٤‏ 

: انظر إلى الكلام الخريب للبياضي‎ -٤ 

إن التكلم لا يتوقف على السماع من الله بالذات وليس في النظم الجليل - 
يعني قوله تعالی : اوم أله موس ليا رنء: ٠٠٠٠‏ أن الله تعالى أسمع 
موسى تال كلامه بحروف وأصوات خلقها من الشجرة!! . 

-٥‏ ویقولون في معنی کون موسی کلم الله إنه يسمع صوتا دالا على الله بدون 
واسطة الكتاب والملك. 

قلت : 


تأمل عبارة : سمح صوتا»! ! 


(۱) کتاب التوحید له ص°۹ . 

(۲) شرح تأميلات أهل السنة ونقله البياضي في إشارات المرام ٠۸١‏ . 
(۳) تاريخ المذاهب الإسلامية ص ۱۸ء فتح الباري .)٤٥١ - ٤٥٤ /١۳(‏ 
)٤(‏ إشارات المرام 1۸١‏ . 
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يقصد بذلك أنه لم يسمع كلام الله على الحقيقة! 

والعجب أن الماتريدية والأشعرية وفيهم حنفية كثيرون قد خالفوا إمامهم - 
بالطبع إمامهم في الفقه فقط - أبا حنيفة كله قال الإمام أبو حنيفة ياه 
«وسمع موسى ت كلام الله تعالى كما قال الله تعالى: وکلم آله موس 
لياه TE‏ 


ر و 


قلت : وصفة النداء تبطل ما قاله هؤلاء قال تعالى : #ونديته من جاني ار 
الین (مريم: ]٠١‏ وكذلك بطل هذه الآية هذا الكلام النفسي إذ لا يتصور أن 
الله نادى موسى وغيره من الأنبياء عليهم السلام في نفسه سبحانه 

«وکلام الباری ليس بحروف وإنما هو معنی”" موجود قائم بذاته يُسمع وتفهم 
معانيه به والحروف تكون أدلة عليه كما تكون الكتابة أمارات الكلام ودلالات عليه 
وکما نعقل متکلّما لا مخارج له ولا أدوات كذلك نعقل له کلاماً لیس بحروف ولا 


۷- وقال أبو حامد الغزالي : 


وإنه متکلم أمرٌ ناء واعدٌ متوعد بکلام أزلي قدیم قائم بذاته لا يُشبه کلام 


(۱) انظر الفقه الأكبر شرح على القاري ص٦٤‏ . 

(۲) یمکن أن يقال: إذا كان كذلك فالحروف المقطعة مثل «الم» #حم عسق# «كهيعص# 
#طسم) من الذي حدد هذا وتکلم بھا؟! 

(۳) انظر شعب الإیمان (۱۹۰/۱). 

)٤(‏ قول الأشاعرة إما الأمر والنهي كان أزلياًء يلزم منه أن يكون المعدوم من الخلق الذين لم يخلقوا 
بعد نهم مكلفون» ر يقول الرازي في المحصول (ص٦٦۲)‏ 
ا هر ای ی جن - كيف يعقل أن یکون مأموراً) فقولهم : إنه متكلم بالاأمر 
والنهي ازل وهو واحد يلزم منه ذلك وهو عبث سبحانه وتعالی عن ذلك . 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
سسس ل" َ 


الخلق› فليس بصوت بحدث من إنسلال هواء واصطكاك أجرام» ولا بحروف 
ينقطع بإطباق شفة أو تحريك لسان“. 

۸- وقال أبو الطيب الباقلاني من أكابر محققيهم - كما تقدم - مُبيناً أن القرآن 
إنما هو من قول جبريل عل ليس من قول الله جل وعلا قال : 

والنازل على الحقيقة المنتقل من قطر إلى قطر قول جبريل تللا يدل على هذا 
قول تعالی : 553 اقم با تعد 3 وبا ا معد ( إن قول سولر کیم و و 
خو بول ساعر یلا ما وینو وی ل بقول کن کیاد ما درو ي يل ن رَبَ لم 
[الحاقة: ۳۸ - .]٤۳‏ 
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وقوله تعالی : اتم لقول رول کرم و ذی فو عند ذی امرش کن و شاع م 
اين [التکویر: .]۲١ - ١۱۹‏ 

وهذا إخبار من الله تعالى بأن النظم العربي الذي هو قراءة كلام الله تعالى قول 
جبریل لا قول شاعر ولا قول کاهن» اھ. 

قلت : 

ويلزم من هذا كلام الباقلاني هذا أن القرآن مخلوق؛ لأنه ليس من كلام اللّه 
تعالی بل من قول جبریل! 

فهكذا يلعب علم الكلام في أتباعه ويرديهم إلى الحضيض الداني» قاتل الله 
علم الكلام. 

وانظر إلى كلام أحد الأشاعرة وهو أبو المعين النسفي : 


(۱) انظر تبيين كذب المفتري لابن عساکر ص۰۲۹۲ ونقله اتن عساکر عن کتاب قواعد العقائد الذي 
صنفه الغزالي . 
(۲) الإنصاف للباقلاني . 


ليس على مذهب السّلف العزيز 


1V 


إن الله أسمع القرآن جبريل بالصوت والحرف المخلوقين فحفظه جبريل ونقله 
إلى النبي بي . 

وجاء فى كتاب كفاية العوام ( ص 0)١۲‏ : 
التقدم والتأخر والإعراب والبناء بخلاف كلام الحوادث. 

وقال إبراهيم الباجوري شارح جوهرة التو حيد (ص۳٦۱)‏ رقم لحنت ۲۹: 

وات كذا الكلامٌ السمعٌ ثم البصرٌ بذي آتانا السمعُ 

قال الباجوري : قال آهل السنة (يعني الأشاعرة): 

وهو صفة أزلية قائمة بذاته ليست بحرف ولا صوت . 

وقال الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي الأشعري مدرس في كلية الشريعة 
بجامعة دمشق : 

بين أن كلام الله جل وعلا اللفظي مخلوق وأنه أصوات وحروف ولكن يخلقها 
الله في غيره! 

قال البوطي : 

المعتزلة فسروا هذا الذي أجمع المسلمون على إثباته لله تعالى: بأنه أصوات 
وحروف يخلقهما الله في غيره كاللوح المحفوظ - وجبريل ومن المعلوم أنه 
حادث ولیس بقدیم» ثم إنهم لم بُثبتوا لله تعالی شيئاً آخر من وراء هذه 
الأصوات والحروف تحت اسم الكلام أما جماهير المسلمين» أهل السنة 
والجماعة فقالوا: إننا لا تنكر هذا الذي تقوله المعتزلةء بل نقول به ونسميه 


(۱) انظر بحر الکلام ص۲۹ . 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
کے A‏ َ 


أجل أنه نحادث ولكننا ثبت أمرا وراء ذلك وهو الصفة القاثمة بالنفس والتئ 
يعبر عنها بالألفاظ . 
ثم قال: 
وهنا افترق المعتزلة عن الجمهور إذ أنهم - المعتزلة - لم ينسبوا إلى الله تعالى 
صفة قديمة بهذا المعنى اسمها الكلام أو الكلام النفسي'. | 
قلت : 
فالبوطي يرى أن القرآن حادث على مذهب الأشعرية وهو كلام نفسي وهو 
مخلوق الألفاظ» بل البوطي يرى أن الخلاف بين من يعتقد نهم أهل السنة 
وبين المعتزلة خلاف لفظي فيقول في ص۲۹٠‏ بالإضافة إلى ما تقدم إن: 
«خلافهم محصور فقط في تسمية المعنى القديم» هل يسمى صفة الكلام أم 
صفة العلم والإرادة؟!» وكان قد قال في ص :1۱١١‏ «وأما الكلام الذي هو 
اللفظ فاتفقوا على آنه مخلوق وعلى أنه غير قائم بذاته سبحانه» باستثناء أحمد 
ابن حنبل وبعض أتباعه فقد ذهبوا إلى أن هذه الحروف والأصوات أيضاً قديمة 
بذاتها وأنها المعنى بصفة الكلام» اه. 
ويقول ابن القيم يه عن الأشاعرة الماتريدية فى النونية الذهبية: 
رَعَمّوا القرآن عِبارَةَ وجكاية فلا كَمَارَمَمُوهُ فُرآنان 
هذا الذِي لوه مخْلوق كما َال الوَلِيدٌ وَبعْدَهُ الفتَان 
والآَخَرُ المغتى القَدِيمُ فقَائمٌ بالئفس لَمْ يُْمَع مِنَ الدَيِانِ 
والاأمر ء عَينْ النَهْي واسَْفْهَامهُ هو عين إلخبار وذو وخدان 


(۱) کبری اليقينات الكونية للبوطي ص ٠١١ - ۱۲١‏ . 


ليس على مذهب السّلف العزيز 


وَهُوَ الرَبُورُ وَعَيِنُ تَوْرَاة وإِذُ 
والفُرْقَانِ الكل شَيء واد في تفه 
ما إن لَه كل ولا بَعْض ولا 
وَدَلِيلُهُمْ في داك بَيْتْ فال 
يا قم قذ عَلَط الَصَارَى قبل في 
ولأجل دا جَعَلوا المسيح إِلَهَهْمْ 
ولأجل دا لوه اسونا ولا 
والشطرُ مَخْلوق وتك حُرُوفه 
فانظز إلى دا الاتمَاق فإِلَهُ 
قلت : 


۱۹ 

جيل وَين اكذكر 
لا يَفْبَلٌ النَبْعيض في الأذمَانِ 
حَزف ولا عَربي ولا عِبْراني 
فيمّا بُقَال الألحطل النَصرَاني 
مَعْنَّى الكلام وَمَّا اهَْدَوا لِبَيَانِ 
لذ قيل كلمأ خاي رخمن 
هُوتاً قَدِيمٌ َير ذِي جذَان 


عَجَبْ وطالغ سُنَّةَ الرحمن 


يحق لنا هنا أن نتساءل» هل حقاً خالف إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن 
حنبل أهل السنةء أم أن أمراً غير هذا هو الحق وهو أن الأستاذ البوطي 
والأشعرية هم المخالفون للإمام أحمد» ولأهل السنة والجماعة؟ فإن من غير 
المقبول أن تنسب عقيدة المعتزلة إلى أهل السنةء ثم يُجعل إمام من أئمة السنة 
مخالفاً لأهل السنة وينسب إليه الشذوذ عن أهل السنة. 


ومذهب أهل السنة - الأشعرية - أن القرآن بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوق 
ا ا الل ا و وو ا 


EE تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد لإبراهيم‎ )١( 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 


۷۰٩ 

۲- وقال الإيجي معترفاً بخلق القرآن : 

فاعلم أن ما يقوله المعتزلة» وهو خلق الأصوات والحروف فنحن نقول به ولا 
نزاع بيننا وبينهم في ذلك» وما نقوله من كلام النفس فهم ينکرون ثبوته". 

۳- وصرح حامل لواء التجهم في عصره محمد زاهد الكوثري بأن حروف 
القرآن مخلوقة بخلاف القائم باللّه تعالى فهو قدي" . 

قلت : 

فالاتفاق واقع بين المعتزلة والأشعرية في أن كلام الله تعالى الذي هو حرف 
وصوت فهو مخلوق . 

ما الكلام النفسي فهو الذي لم يتفقوا حوله قال الباجوري الأشعري : 

«يُمتنع أن يقال القرآن مخلوق ويراد به اللفظ الذي نقرؤه» إلا في مقام 
التعليم»!" 


قلت : 


ومما تجدر الإشارة إليه أن الأشاعرة وافقوا الجهمية في القول بخلق القرآن وإنه 
متکلم بکلام لا يقوم بنفسه ومشيئته وقدرته . 


(1) انظر المواقف في علم الكلام للأيجي ص٤۲۹‏ . 

) انظر تعليقه على متن العقيدة النظامية للجويني ص١"‏ . 

(۳) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للباجوري ص٤۹‏ . 
أقول هنا للفائدة: عند مناقشة الأشاعرة في هذه المسألة فإنهم يتبرأون من مذهب المعتزلة» 
ويحذرون من القول بخلق القرآن إظهاراً لمخالفة المعتزلة» كذلك يُوجه لهم سؤال وهو عن أي 
قرآن تتكلمون» وعن أي قرآن كان يتكلم المعتزلة حين قالوا تلك العبارة؟ 
فالمعتزلة لم يثبتوا الكلام النفسي أصلا حتى يقولوا مخلوق أو غير مخلوق» وإنما أطلقوا عبارتهم 
بغير تقييد فقالوا : «القرآن مخلوق» فكانوا يتحدثون عن القرآن الذي اعتبره الأشاعرة مخلو قا بحجة 
أنه حرف وصوت وألفاظ › وهم ينزهون الله عن ذلك. 


ل غل مهت السلف الي 
۱۷۱ 


ال الأثرم انى ل الف ن اطا فو اكد خلوةء فأسأله 
فيها عن أصحابنا الذين يفرّقون بين الافظ والمحكى فسألته؟ 

فقال : «القرآن كيف تصرف فى أقواله وأفعاله فغير مخلوق» فأما أفعالنا 
فمخلوقة) . 

قلت : 

فاللفظية : تعدهم يا أبا عبد الله في جملة الجهمية؟ فقال: لاء الجهمية الذين 
قالوا القرآن مخلوق . 

إسناده صحيح : أخرجه الحاكم 

قال شیخ الاسلام كاه" : 

وهؤلاء - يعني الأشعرية - وافقوا الجهمية والمعتزلة في أصل قولهم: إنه 
متکلم بکلام لا یقوم بنفسه ومشیئته وقدرته» وإنه لا تقوم به الأمور الاختيارية 


وإنه لم يستو على عرشه بعد أن خلق السموات والأرض ولا يأتي يوم القيامة 
ولم يناد موسی حین ناداه ولا تخضبة المعاصى ولا ن الطاعات» ولا 
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تفر حه وة التائبين»!! اه 

اتعلم أخي القارئ الكريم لِم يعتقد الأشعرية ذلك؟ 

اعتقد الأشعرية هذا الاعتقاد الباطل؛ وذلك أن الله سبحانه عند الأشاعرة لا 
یوصف بالاستواء على العرش کما یلیق به جل وعلا ولا يوصف بأنه متکلم 


(۱) انظر سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي (۲۹۱/۱۱). 
)۲( مجموع الفتاوی .)٥۹٤/۱۲(‏ 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
(VY‏ . 


ولا بالرضا والفرح والغضب ولا بالمجيء والنزول والاتيان. 
قلت : 


وهذا يعتبر سلباً لصفات الله تعالى التي يمدج بها نفسه المقدسة جل وعلا وما 
فهم الأشاعرة صفات الرب العظيمة ولو فهموها حقاً لما جنحوا إلى حمأة 
التأويل . 
وإليك نص رائع وقول ماتع من الإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني 
(۳۸٤ه)‏ والد إمام الحرمين عند رجوعه إلى عقيدة السلف بين فيه كاه أن الله 
عز وجل شرح صدره في إثبات الصفات لله تعالى دون تأويل وعرفه بالأوصاف 
فامتلاً قلبه بالحب والايمان. 
ولله در الإمام الحافظ ابن القيم يش حيْنَ يصور لك تصويراً دقيقاً بديعاً فى 
تطاير القلوب إلى الله بالأشواق لأنها أثبتت الصفات ولم تتنطع : 
قار يلش النونية (ص۷٠٠):‏ 
ساروا بإئبات الصفات إليه لا التعطيل والتحريف والنكران 
عرفوه بالأوصاف فامتلأت قلوهم له بالحب والإيمان 
فتطايرت تلك القلوبُ إليه بالأشواق إذ مُلئت من العرفان 
وأشدهم خباله آدراهم بمصفاته وحقائسق القرآن 
قال أبو محمد عبد الله ين يوسف الجويني (۳۸٤ه):‏ 
«والذي شرح الله صدري في حال هؤلاء والشيوخ الذين أَوَلُوا الاستواء 
بالاستيلاء والنزول بنزول الأمر واليدين بالنعمتين» والقدرتين - هو 
علمي بأنهم ما فهموا من صفات الرب تعالى إلا ما يليق بالمخلوقين» فما 
فهموا عن الله استواءَ یلیق به ولا نزولا یلیق به ولا یدین تليق بعظمته بلا 


ليس على مذهب السّلف العزيز 


V۳ 


تكييف ولا تشبيه» فلذلك حرّفوا الكلم عن مواضعه وعطلّلوا ما وصف الله تعالى 


نفسه به) اھ. 


قلت : 


هذا هو الذي أوقعهم في ردغة خبال التأويل هو أنهم ما فهموا من صفات الرب 
تعالى إلا ما يليق بالمخلوقين كفتنة الكلام الذي نحن بصددها أن الأشعرية إذا 
تصوروا صفة الكلام تبادر إلى أذهانهم «الآدلة الجارحة» آي اللسان والفم 
الان لاماق الى كا ولا 

کا ول یار لان الكلام لا يكون إلا بجارحة والجوارح منفية". 

وقالوا: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم العا كر ن شا ف عر ا و 
صوتاً فأسمع» وزعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف ولسان وشفتين" . 

وهذا نص كلام ابن سينا أبو علي الفيلسوف الباطني القرمطي الحنفي الذي قال 
عنه ابن الصلاح كه : «كان شيطاناً من شياطين الإنس»“ . 

وقد كفره الغزالي وقد لعب بالإسلام ما لعب بولس بالنصرانية» ونمادج تلاعبه 
موجودة أمامنا في كتبه وهو من كبار دعاة القرامطة الباطنية ومع ذلك ترى الحنفية 
الماتريدية يعظمونه ويتهافتون على كتبه» بل يعدونه ولياً من أولياء الله صاحب 
کرامات» ونجد الكوثري يسعى ويتهالك في الدفاع عنه ويتهافت إلى كتبه 


١١ وذرات البلاتين ص‎ ›٠°١ انظر الرد على الجهمية ص‎ )١( 

(۲) قلت: تأمل قول أولئك إنه عبر عن كلام اللّه» ثم وهم قد قالوا إن الكلام النفسي غير معلوم 
التصور» فنسأل فكيف إذن يُعبّرٌ عنه؟! يقول الرازي في المحصول ص :۲٠١‏ «فأما الكلام الذي 
یغایر هذه الحروف والأصوات› ويغاير ماهية الأمر والنھی والخبر»› فغير معلوم التصورا. 
فإذا كان الكلام النفسي غير معلوم التصور» فكيف بيُعبر عنه؟! فهذا تناقض يضاف إلى تناقضاتهم . 

۲ انظر الرد على الجهمية ص ۰“ وشذرات البلاتين صن‎ (r) 

€3 فتاوی ابن الصلاح (۲۰۸/۱) ط: 3 موفق . 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
(V4‏ . 


وكذلك تهافت الحنفية الماتريدية والأشاعرة على كتبه" . 

وتبعوه على زعمه الكفري: أن نصوص الصفات فى الكتب السماوية 
والأحاديث النبوية لم يقصد بها الاعتقاد بهاء وأن الرسل لم يخبروا عن الله 
بما يطابق الواقع بل هذه النصرص إنما جاءت لإقناع الجمهور العوام 
لاستدراجهم لمصلحة دعوتهم إلى الحق - وهو التنزيه كسد راا NY‏ 
ولو جاءت النصوص صريحة دفعة واحدة فى بيان حقيقة التوحيد والتنزيه - 
من أن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت - لبادروا إلى العناد 
وسارعو إل الانگار: 

وهذه والله زندقة أيما زندقة» وإلحاد غاية الإلحادء وتحريف باطنى قرمطى» 
وتکذیب صریح للرسل عليهم السلام» وتقول عليهم» وأنهم أخبروا عن الله 
کا وجاءوا بتوحيد مشوه إرضاءَ للعوام!! نعوذ باللّه من هذه الكفريات . 

وقال : «أما أمر الشرع فينبغي أن يُعْلّمَ فيه قانون واحد» وهو: أن الشرع 
والملل الآتية على لسان نبي من الأنبياء يرام بها خطاب الجمهور كافة» ثم من 
المعلوم الواضح أن التحقيق : 

-١‏ الذي ينبغي أن يرجع إليه في صحة التوحيد. 

- من الإقرار بالصانع مُوّخّداً مُمَدَساً عن «الكم»» و«الكيف»» و«الأين» 
و«المتى»»› و«الوضع»» و(«التغيير). 

۳- حتى يصير الاعتقاد به أنه ذات واحدة لا يمكن أن يكون لها شريك فى 
«النوع» . 


(۱) (انظر در التعارض /١‏ ۱۹ء وإغائة اللهفان ۲/ ۳۸١‏ والصواعق المرسلة ۳/ ٠١۷۷۷‏ والتنكيل 
(YI — ° |۲‏ 

(۲) في الرسالة الأضحوية ص٤٤‏ ونقل كلامه شيخ الإسلام في درء التعارض ٠١/١‏ وما بعدها مع 
بیان بطلانه . 


ليس على مذهب الشلف العزيز 


Vo 
. أو يکون لها جزء وجودي» کمي» او معنوي‎ -٤ 

-٥‏ ولا يمكن أن تكون خارجة عن العالم» أو داخلة فيه. 

-٦‏ ولا بحیث تصح الإشارة إليه آنه هناك. 

۷- ممتنع إلقاؤه إلى الجمهور. 


۸- ولو ألقى هذا على هذه الصورة إلى العرب العاربة» أو العبرانيين› 
والأجلاف - لتسارعوا إلى العناد. 


۹- واتفقوا على أن الإيمان المدعو إليه إيمان بمعدوم لا وجود له أصلا: 

-٠‏ ثم لم يرد في القرآن من الإشارة إلى هذا الأمر المهم بشيء. 

۱- ولا آتى بصريح ما يحتاج إليه بيان مفصل . 

۲- بل أتى بعضه على سبيل التشبيه في الظاهر. 

۳- وبعضه جاء تنزيهاً مطلقاً عاماً جداً لا تخصیص فه» ولا تفسیر له. 

واا خان اله اکر من أن تحصن : 

-٥‏ ولكن أبي القوم إلا أن يقبلوها. 

-١‏ وإذا كان الأمر في التوحيد کا کف اغى عدو الاوز 
الاعتقادية؟). 

ثم قال ابن سينا بعد كلام كفري إلحادي طويل نتيجة لكلامه السابق : 

۷- «فظاهر من هذا كله أن الشرائع واردة لخطاب الجمهور بما يفهمون› 
مقَرّباً مالا يفهمون إلى أفهامهم بالتشبيه والتمثيل. . . 

۸- فكيف يكون ظاهر الشرائع حجة في هذا الباب. . 


۹- إن ظاهر الشرائع غير محتج به في هذه الأبواب». 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
۱۷ 
قلت : تدبر أيها المسلم في كلام هذا الملحد الزنديق القرمطى الباطنى : «ابن 
سينا الحنفي الذي جعله الماتريدية ولياً للّه. 


هھ 


فإن قيل : إذا كان الدين الحق» يعني طريقته وأصحابه المعطلةء نفى الخبر 
والجهة - يعني نفي علو الله سبحانه وفوقيته على عباده - فما بال الكتب 
السماوية والأحاديث النبوية مشعرة في مواضع لا تحصى بثبوت ذلك من غير 
أن يقع في موضع واحد تصريح ينفي ذلك» وأكدت غاية التأكيد والتحقيق لما 
تقرر في فطر العقلاء مع اختلاف الأديان والآراء من التوجه إلى العلوء ومد 
ا 

أجيبَ : بأنه لما كان التنزيه عن الجهة مما تقصر عنه عقول العامةء حتی تکاد 
تجزم بنفي ما ليس في الجهة؛ كان الأنسب في خطاباتهمء والأقرب إلى 
صلاحهم» وأليق بدعوتهم إلى الحق - يعني التعطيل - ما يكون ظاهراً في 
التشبيه» وكون الصانع في أشرف الجهات مع تنبيهات دقيقة على التنزيه 
المطلق عما هو من سمة الحدوتف”'. 

قلت : 

قارن بين الكلامين لتطلع على حقيقة التابح والمتبوع كيف تشابهت قلوبهما. 

وأنهم ج جميعاً واقعون في تحريف شنيع قرمطي فظيع . 

ن الماتريدية والأشعرية اكتفوا بتحريف نصوص الصفات وإقرار نصوص 
المعاد والأحكام مع أن بعض المتعصبة حرفوا نصوص بعضها . 

أما الباطنية والقرامطة فحرفوها جميعاً. 


(۱) شرح المقاصد .)٠١/۲(‏ 


VY 


وألزموا الماتريدية والأشعرية تحريف نصوص المعاد والأحكام أيضاً وهذا 
الإلزام لازم لهم لا محيد لهم عنه؛ لأنهم اة في الصفات . 

فباللّه عليكم أيها المتكلون. 

آي مجاز يجوز هذا التحريف القرمطي؟ 

وأيةُ لغة تحتمل هذا التأويل الباطني؟ 

وهذا دليل قاطع على أن ما اشترطوا في التأويل من موافقة اللغة - قول بلسانهم 


فقط» لا حقيقة له في ميدان العمل والتطبيق» وآنهم متناقضون في القول والعمل»› 
وأن تأويلاتهم لا تساعدها اللغة بل هي تحريفات قرمطية باطنية . 


قلت : 
والسلف لم يعرفوا هذه المقالة الخبيثة حتى ظهر الجهم بن صفوان فقال بها. 


ذكر عند الحافظ الإمام أبي نعيم الفضل بن دكين من يقول: القرآن مخلوق 
فقال : 


واللّه ما سمعتُ شيئاً من هذا حتى خرج ذاك الخبيث جهم. 

إسناده صحیح : 

أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» (رقم .)۲٠۷‏ 

وقال الإمام الحافظ المجاهد عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى : 

إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى» ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية”. 
(۱) إسناده صحیح : آخرجه أبو داود ص ۰۲۹7 كما في مسائله . 


وعبد الله بن الإمام أحمد كما في كتابه «السنة رقم «(V‏ وعثمان الدارمى فى «الرد على الجهمية» 
رقم ۲١‏ :و٤۴۹(‏ والرد علين يشر المزيسي ص £ : 


التمييز فی بیان أن مذهب الأشاعرة 
۱۷۸ . 


ويؤكد الباجوري أن القرآن مخلوق بقوله : 

# مَنْ ضیف له کلام لفظي دل عرفاً أن له کلاماً نفسياًء وقد أضیف له تعالی 
كلام لفظيّ كالقرآن فإنه كلام الله قطعاًء بمعنى أنه خلقه في اللوح المحفوظ!!» 
فدل التزاماً على أن له كلاماً نفسياًء وهذا هو المراد بقولهم: 

القرآن حادث» ومدلوله قديم» فأرادوا بمدلوله الكلام النفسي”. 

وقال الباجوري أيضاً حول الكلام على القرآن المنزل على النبي بي أهو اللفظ 
والمعنى أم المعنى فقط وعبّر عنه هذا المعنى جبريل 5# أو رسول الله كيا . 

# ثم قال را 

الراجح المتّزل اللفظ والمعنى وقيل: المنزل المعنى وعبّر عنه جبريل بألفاظ 
من عنده!! وقيل المنزل المعنى وعبّر عنه النبي بي بألفاظ من عنده!! 

لكن التحقيتق الأول! لأن الله خلقه أولا في اللوح المحفوظ !° 

# ويُسمى كل من الصفة القديمة والألفاظ الشريفة قرآناً وكلام الله إلا أن 
الآلفاظ الشريفة مخلوقة مكتوبة في اللوح المحفوظ نزل بها جبريل ا 
غل التي ا بد ان نولت ف اة القدر ف مت العرة هل كى سا 

۰ Or 
E) 


() (انظر تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص۷۳)ء (كافية العوام ص »)٠٠١ - ٠٠٤‏ و(حكاية 
المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة لموفق الدين بن قدامة المقدسي ص ۱۸)» (رسائل في 
بيان عقائد. أهل السنة والجماعة لمحمد الحوت ص*۷). 

(۲) انظر تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد لإبراهيم الباجوري الأشعري ص ٠١‏ . 

(۳) انظر كفاية العوام ص٤٠٠‏ - ٠٠١‏ . 


ليس على مذهب السّلف العزيز 
17۹4 


# قول البيهقي الأشعري : 
وأصوات› والباري جل ثناؤه ليس بڏي مخارج› وکلامه لیس بحرف ولا صوت 
فإدا فهمناه ثم تلوناه» تلوناه بحروف E‏ 

قلت : 

بعد هذه النقول والأقوال عن أئمة الأشعرية يتضح لك جلياً الأمر الذي لا شك 
فيه ولا مرية فيه أن الأشاعرة وافقوا المعتزلة واعتقدوا اعتقادهم بأن القرآن العربي 
مخلوق وهذا أيضاً قول الجهمية . 

كما أن مما بُفسد معتقد الأشاعرة في الكلام النفسي» ونفي الحرف والصوت 
ما ثبت في الصحيح” عن اي ل آنه لا ارج إلى الصغا قرا قول اى : ل 
اضما والمروة ون شیر e‏ : 1 ] وقال : قدا بادا الله به » فأخبر أن اله 


د 
Q2‏ 
o‏ 
Q2‏ 
E‏ 


. ۲۷۳ - ۲۷۱ انظر : الأسماء والصفات للبيهقي ص‎ )١( 
.)۲۱۳۷( صحیح مسلم‎ )۲( 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 


\A*° ~~ 


من البدع المتعلقة بصفة الكلام لله سبحانه قولهم 


إن الله عز وجل لا يتكلم بمشيئة 


يعتقد الأشعرية أن كلام اللّه تعالی قدیم وآنه سبحانه لا يتكلم بمشيئتة . 


وهذا مبني على عقيدة أشعرية فاسدة وهي أن الرب جل وعلا لا تقوم به 
الصفات الاختيارية فهو لا يتكلم ولا يرضى ولا يغضب ولا ينزل. 

يقول الإمام أبو نصر السجزي في مقدمة كتابه الرذ على من أنكر الحرف 
والس «اعلموا - أرشدنا الله وإياكم - آله لم يكن خلاف بين الخلق 
على اختلاف نحلهم من أول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب 
والقلانسي والصالحي والأشعري وأقرانهم الذين يتظاهرون بالرذ على المعتزلة 
رهم معهم - بل أخس حالا منهم في الباطن - في أن الكلام لا يكون إلا 
حرفا وضوتاً ذا تاليف واتساق وإن اختلفت به اللغات» وقال العرب: الكلام 
الم ول وجرت اء لى > فالإجماع منعقد بين العقلاء e‏ 
حرفاً وصوتاً. فلما نبغ ابن كلاب واضرابه وحاولوا الرد على المعتزلة من 
طريق مجرد العقل» u‏ 
يحتجون بالأخبار الواردة في ذلك زعماً منهم نها أخبار آحاد». 

ثم بيّن أن المعتزلة لزموهم بعدة لوازم محاولة م: منهم أن يضطروهم إلى القول 
بخلق القرآن» «فضاق بابن كلاب وأضرابه النفس عند هذا الإلزام لقلة معرفتهم 
بالسنن» وتركهم قبولهاء وتسليمهم العنان إلى مجرد العقل» فالتزموا ما قالته 
المعتزلة وركبوا مكابرة العيان» وخرقوا الإجماع المنعقد بين الكافة» المسلم 


(۱) الرد على من آنكر الحرف والصوت ص ۸۱» ۸۲ . 


ليس على مذهب السلف العزيز 


۱۸1 
والكافر» وقالوا للمعتزلة : الذي ذكرتموه ليس بحقيقة الكلام» وإنما يسمى ذلك 
كلاماً على المجاز لكونه حكاية أو عبارة عنه» وحقيقة الكلام: معنى قائم بذات 
المتكلم». 

ويقول شيخ الإسلام أبن تمية عن هذا القول: ١لا‏ تخلافا ين الاس أن أول 
من أحدث هذا القول في الإسلام أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب 
ا واتبعه على ذلك ان الحسن الأشعري ومن نصر طريقتهماء وکانا 
يخالفان المعتزلة ويوافقان أهل السنة فى جمل أصول السنة» ولكن لتقصيرهما 
فی غل اة وتسليمهما للمعتزلة أصولا فاسدة» صار في مواضع من قوليهما 
مواضع فيها من قول المعتزلة ما خالفا به السنة» وإن كانا لم يوافقا المعتزلة 
ED‏ وبين في موضح ا أن ابن کلاب ا لهم الأصل الذي 
ابتدعوه - وهو قولهم بدلیل الأعراض وحدوث الأجسام - فاحتاج لذلك أن 
يقول إن الربّ لا تقوم به الأمور الاختبارية» ولا يتكلم بمشیئته: 

وقدرته»› ولا نادى موسى حقيقة حين جاء الطور»› بل ولا يقوم به نداء حقيقي › 
وقال: إن كلام الله تعالى قديمء وإنه لازم لذات الله تعالى» ليس بحرف ولا 


صوت . 
قلت : 
ومن الأدلة على أن الله عز وجل يتكلم بمشيتته قوله تعالى #إتا رلا لت 


¢ ل 


إا أردته أن فول له كن وقد استشهد البخاري في صحيحه بهذه الآية» وقال 
الحافط : «غرض البخاري فى هذا الاب إثات ما ذهت إليه أن الله يتكلم فتن 


)١(‏ يقول الحافظ الذهبي في السير )٠۷١/١١(‏ عن ابن كلاب : «وكان يقول بأن القرآن قائم بالذات 
بلا قدرة ولا مشيئةء وهذا ما سبق إليه أبدأً» اه. 

.)١٠۲/١( الاستقامة‎ )۲( 

(۳) انظر: منهاج السنة »)۳٠۱۲/۱(‏ مجموع الفتاوى .)٥١/١١(‏ 

.)٤۹1/۱۳( في الفتح‎ )٤( 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
۲ - 


شاء) أآھه. 


فالأشعري أخد بقول ابن کلاب في هذه المسألةء فقال في «اللمع) إن الله 
تعالى: « لم يزل متكلماً وأ كلام الله تعالى غير مخلوق»'. 

وهذه العبارة تجعل الكلام صفة ذاتية محضة لا علاقة لها بالإرادةء ثم يؤكد 
ذلك ما قاله بعده بقليل من أن الله تعالى لم يزل متكلماً لأله لو لم يكن كذلك. 
لکان موصوفاً بض الكلام» ولان ضدَ الكلام قديماًء ولو كان ذلك قديماً 

ثم أثبت بوج آخر أن الله جل وعلا لم يزل متكلماًء فقال: «ودليل آخر على 
أن الله تعالى لم يزل متكلماً أن الكلام لا يخلو أن يكون قديماً أو حديثا فإن کان 
محدثاً لم يخل أن يحدثه في نفسه أو قائماً بنفسه» آو فی غير فيستحيل أن 
بخدثه في نقسة لآنه لبس يمحل للحوادث» ويستجيل أن يحدثه قاتما بنشسة 
لأله صفة» والصفة لا تقوم بنفسهاء ويستحيل أن يحدثه في غیره) وذلك ا 
يلزم منه أن یکون ذلك الجسم متکاماً کلام الله فلما استسال ملد الأرجة 
کلهاء « صح أنه قديم وأن الله تعالى لم يزل به متكلماً». 

قال فى رسالتة إلى أهل التعر "إن أهل:السة اجس را على إثبات اة لله 
تعالی لم یزل بها حياًء وعلم لم یزل به عالماًء وقدرة لم يزل بها قادراًء وکلام لم 
يزل به متكلمأً»» فجعل الكلام من الصفات الذاتية المحضة والتى لا تتعلّق 
ال 


وهذا كله يؤكد تأثر الأشعري بابن كلاب» إلا أن العلماء والمحققين اختلفوا: 
هل تراجع الأشعري عن آقوال ابن كلاب أم بقي عليها إلى موته؟ 


)1( اللمع ص٣‏ ۳۹ - ۳۷ . 
49 ص ۷٤‏ . 
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AY 

وأمّا فى كتاب الإبانة - وهذا آخر تأليفه وأقرب كتبه إلى عقيدة السلف - فسرد 
الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف على أن القرآن غير مخلوق ورد على 
الجهمية والواقفة» ولكنه لم يتعرّض لبيان إثبات (الصوت)» ولا لتعلق الكلام 
ا . بل جد عكس ذلك» فقد ربط بين العلم والكلام في أكثر من موضع ؛ 
فجعل الكلام أزلياً كما أن علم الله أزلي ونفى عن الله تعالى السكوت فجعله 
يتكلم بکلام دائم . . وقال في موضع آخر : کو ات کو اراد الله الى 
ن کل کف ذلك ل تجوز ان یکون کلامه ااا مخلره؛ 

ثي جاء عبد القاهر البغدادي ونقل إجماع الأشاعرة على أن الكلام صفة ذاتية 
E YÎ‏ (أجمع أهل الحق على أن كلام الله تعالى صفة له 
أزلية قائمة» وهي آمره ونهيه وخبره ووعده ووعیده وان كلام الله سبحانه وتعالی 
أزلي غير حادث»» ثم بيّن أن قراءة كلامه بالعربية قرآن» وقراءته بالعبرانية توراة أو 
زبور» وقراءته بالسريانية إنجيل»› والقراءة غير المقروء» لأن المقروء كلام الله 
وليست القراءة کا فالکلام عنده بمعنى واحد إذا عبر عنه بالعربية كان 
ا ل ا0 ورا فاط هاا ار ادك م ا 
لو كان منه للزم من ذلك حلول الحوادث به» بل كلام الله تعالى كلام نفسي . 
وقد بيّن الجويني“ مفهوم صفة الكلام عند الأشاعرة فذكر أن القرآن إما هو 
(أمارات) على كلام الله تعالى : «وهو الذي تدل عليه العبارات المتواضع عليهاء 
وقد تدل عليه الخطوط والرموز والإشارات. وكلٌ ذلك أمارات على الكلام القائم 
بالنفس» ولذلك قال الأخطل : 


. ٠١۸ ء1١٦١ أصول الدين ص‎ )١( 
۰ ا‎ 
e فقال: إنه يقول بالكلام 2 وأنا‎ 


التمييز في بيان أن مذهب الأشاعرة 
س \)A4‏ 
إن الكلام لفي الفؤاد وإتما جُعل اللسان على الفؤاد دليلا 

وقال يض : «إنَ جبريل آدرك كلام الله تعالى وهو في مقامه فوق سبع 
سماوات» ثم نزل إلى الأرض فآفهم الرسول بيه ما فهمه عند سدرة المنتهى 
من غير نقل لذات الكلام»!!. 

كما جزم بأل كلام الله تعالى ليس بحروف منتظمة» ولا أصوات منقطعة» بل 
الكلام هو صفة قائمة باللّه تعالىء وهذا الكلام لا يفارق الذات ولا يزايلهاء لذلك 
قال إن المقروء بالقراءة هو المفهوم منها المعلوم» ( وهو الكلام القديم الذي تدل 
عليه العبارات وليست منها»» بمعنى أن ألفاظ القرآن ليست من الكلام القديم . 
ولازم ذلك لا محالة أن هذه العبارات ليست قديمةء بل هي مخلوقة . 

Xk o 


س 
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\Ao 


الرد على الأشعرية في قولهم: 


إن کلام الله معن واحد 


لا شك بأن هذا القول بدعة لم يعرفه السلف ولا خاضوا فيه . 

وقد رد عليهم شيخ الإسلام ردا علمياً رصيناً فقال عند قول الأشعرية: هو 
الأمر بكل مأمور والخبر عن كل مخبرء إن عبر عنه بالعربية كان قراناء وإن 
عبر عنه بالعبرية كان توراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاء وقولهم إن 
الأمر والنهي صفات للكلامء لا آنواع له» ولذلك فلا فرق بين القران 
والتوراة» ولا بين آية وآية أخرى دلت على معنى مختلف . 

وهذا من أعجب ما فى مذهب الأشاعرة وأشده غرابة » حيث إنه مخالف لبداءة 
العقول» ولواقع الأمر أيضاًء ولاشك أن أعلام الأشاعرة - وفيهم الأئمة والقضاة 
والفقهاء - لم يكونوا ليقبلوا الإقرار بمثل هذا لولا أن هناك أصولا عقلية سلموها 
تسلطت على رؤوسهم ورقابھم لم یستطیعوا منها فکاکا ولا لها دفعاً. فأصبحوا 
يسلمون بمثل هذه الأقوال المخالفة للعقل والنقل والفطر» ويبحثون لها عن 
تعلیلات وتبریرات وتخریجات لا تغني شيئا. 

ولذلك اعترف بعض أعلامهم بما في المذهب الأشعري من إشكالات» حتى 
قال العز بن عبد السلام لما سئل في مسألة القرآن: «كيف يعقل شيء واحد هو أمر 
ونهی وخبر واستخبار؟ فقال أبو محمد: ما هذا بأول إشكال ورد على مذهب 
الأشعري»”“. رد اف ی إن ابال الى 


ومناقشة قول الأشاعرة - في زعمهم أن كلام الله معنى واحد - واضحة جدأء 


)١(‏ انظر : التسعينة ص۲٥٩‏ ط : المعارف. 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
AN"‏ . 
ويمكن إجمال ردود شيخ الإسلام عليهم في ذلك بما يلي : 
-١‏ أن هذا القول انفردوا به عن سائر الفرق» كما ذكره الرازي» سواء قالوا - 
كما هو قول جمهورهم - إنه معنى واحد أو قالوا: إنه خمسة معانء كما هو 


E 
. فول بعضهم‎ 


يقول شيخ الإسلام معلقاً على هذا: اومن : المعلوم أن مجرد تصور هذا 
القول یو جب العلم الضروري بفسادہ» کما اته تفق على ذلك سائر العقلاءء فإن 
أظهر المعارف أن الأمر ليس هو الخبرء وأن الأمر بالسبت ليس هو الأمر 
بالحج» وأن الخبر عن الله ليس هو الخبر عن الشيطان الرجيم». 

SS 
لفل هو أله د4 [الإخلاص : ۱] ليست هي معاني «تَبَٽ يدا آي لَه‎ 
[١ 

وكذلك أيضا فإن: «المعاني التي أخبر الله بها فى القرآن فى قصة بدر وأحد 
والخندق» ونحو ذلك لم ينزلها الله على لسان موسى بن عمران» كما لم ينزل 
على محمد تحريم السبت» ولا الأمر بقتال عباد العجل فكيف يكون كلام الله 
معنى واحدا»"". ومن المعلوم أن التوراة إذا عربت لم تكن هي القرآن» كما 
أن آية الكرسي ليست معنى آية الدين. وهذا واضح جداً. 


(۱) فالذين قالوا هو معنى واحد قالوا: ذلك المعنى هو معنى كل أمر أمر الله به» سواء كان أمر 
تكوين» أو أمر تشريع» وسواء أمراً ورد في القرآن أو ورد في التوراةى وكذلك هو معنی کل نهي 
نهی الله عنه» وهو معن كل خبر أخبر الله به. 
والذين قالوا إنه خمسة معان يقولون الأمر الواحد هو الأمر بالصلاة والزكاةء والحج» والسبت - 
الذي لليهود - وهو الأمر بالناسخ والمنسوخ» وبالأقوال وبالأفعال» وبالعربي والعبراني» كل 
ذلك أمر واحد» ومثله النهي ومثله الخبر» حيث يقولون: إن ما أخبر الله به في آية الكرشين 
وسورة الإخلاص» وقصص الأنبياء والكقار» وصفة الجنة والنار» كل ذلك خبر واحد. 

(۲) التسعينية ص ۷٠٠‏ ط: المعارف. 

)۳( منهاج السنة .)٤١۸/١(‏ 
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ويلاحظ أن الأشاعرة يلتزمون هذه اللوازم الفاسدة فيقولون: إن كلام الله معنى 
واحد» فلا يفرقون بين آية الدين وآية الكرسي» ولان اقرا اورا یل کل 
ذلك معنی واحد لا یتبعض ولا یتجزأًء ولا یتگل الله شیم مته دون شی :إلا 
على معنى خلق إدراك للخلق فقط - كما سبق -. 

يقول ابن القيم اش في بدائع الفوائد"': «وهذا قول يقوم على بطلانه 
تسعون برهاناً ذكرها شيخ الإسلام في الأجوبة المصرية» وكيف تكون معاني 
التوراة والإنجيل من نفس معاني القرآن» وأنت تجدها إذا عربت لا تدانيه ولا 
تقاربه فضلا عن أن تکون هي إياه؟! 

قال ( نالل تال آنرل هدا القران غلن :اود رامات وعیی به بر 
هذه العبارات؟! أم كيف يقال إن معاني كتب الله كلها معنى واحد يختلف التعبير 

وهل هذا إلا دعوى يشهد الحس ببطلانها؟! 

أم كيف يقال إن التوراة إذا عبر عنها بالعربية صارت قرآناً مع تميز القرآن عن 
سائر الكلام بمعانیه وألفاظه تمیزاً ظاهراً لا یرتاب فيه أحد» اه. 

بل إن شيخ الإسلام يرى أنه يلزم على قولهم أن تكون الحقائق الموجودة 
كالملائكة والجن» والجنة والنار - شيئاً واحدأء لأن معاني الكلام تتبع 
الحقائق الخارجة› وهذا لازم لا محيد لهم عنه. 

۲- يقال للأشاعرة: موسی لما کلمه الله أفهم کلامه کله أو بعضه؟ إن قلتم : 
كله» فقد صار موسى يعلم علم اللّه» وهذا من أعظم الباطلء وإن قلتم بعضه : 
فقد تبعض كلام الله وأنتم تقولون: إنه لا يتبعض . وفي هذا إبطال لقولكم . 

لذلك قال الحافظ السجزي لمخاطبه من الأشعرية : «إن قلت إنه عليه السلام 


.("0/( 0( 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
YAA‏ . 


فهم كلام الله مطلقاً اقتضى أن لا يكون لله كلام من الأزل إلى الأبد إلا وقد فهمه 
موسی وإذا لم يجز إطلاقه وألجئت إلى أن تقول آفهمه الله ما شاء من كلامهء 
دخلت في التبعیض الذي هربت منه» اھ ٍ 


اغا : فإن الله فضل موسى بالتكليم على غيره ممن أوحى إليهم» كما فرق 
تعالى بين التكليم والوحي» وهذا يدل على أن الكلام ليس معنى واحد لاو 
حينئذ - لا يكون هناك فرق بين التكليم الذي خص به موسى» والوحي العام 
الذي يکون لغيره» وهذا بين . 

وكذلك قولهم إن القرآن عبارة عن كلام الله فإن كان عبارة عن كلام الله كله 
فهو باطل › وإن كان عبارة عن بعضه فهو مبطل لقولكم . 

۳- إلزامهم أن يقولوا في الصفات ما قالوه في الكلام» وبالعكس» وذلك أنه 
إذا جاز أن يجعلوا الحقائق المتنوعة - كآية الدين» وآية الكرسى» وقصة موسى» 
وقصة نوح» والأمر بالصلاةء والأمر بالسبت› والنهي و ون الا 
والقرآن» والتوراةء واللإنجيل - اوا فيلزمهم أن يجوزا أن يكون 
العلم والقدرة والكلام والسمع ات والحياة والإرادة» صفة واحدة. 

أو أن يقولوا في الكلام ما يقولونه في الصفات من أن العلم غير القدرة والإرادة 
غير الحياةء وإن كانت صفات قائمة بالله تعالى . 

ويوضح هذا الإلزام أننا نقول إن صفات الله عز وجل التي وردت في القرآن 
مسبت شا واحلا ولتت دة المع > فإذا قال الأشاعرة وغيرهم إن القرآن 
شيءُ واحد متحد المعنى صارت هذه الصفات شيا واحدأً وهذا باطل . 


ر ا و 
وأن أئمتهم اعرا 


(۱) انظر مثلا: مجموع الفتاوی (۹/ ۰۲۸۳ ۱۲۲/۱۲ - ۱۲۳)ء التسعینة: (۳۳ ۳۸۰ )٥۲ ٤۳‏ 
وغير ذلك . 
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وممن اعترف بذلك الآمدي» حيث قال بعد أن ذكر هذا الاعتراض - وهو 
الإلزام الات ور وات اجا اا قاع هه ك فال اها غك 
جواب شيوخه: «وفيه نظر»» ثم قال: «والحق أن ما أوردوه من الإشكال على 
أن يكون عند غيري حله» ولعسر جوابه فر بعض أصحابنا إلى القول بأن كلام 
اللّه القائم بذاته خمس صفات مختلفة» وهي الأمر والنهي والخبر والاستخبار 

De 
۰ والنداء‎ 

وقد علق شيخ الإسلام على كلام الآمدي بأن القول بأن الكلام خمس صفات 
الكلام. 

ولشيخ الإسلام مناقشات متنوعة لهذا الإلزام وبيان تناقضهم من وجوه عديدة» 
وقياسهم لوحدة الكلام بوحدة المتكلم مردود أيضاً من وجود عديدة . 

-٤‏ وهناك إلزام آخر لهم» وهو أنه يقال لهم ما يقولون هم لمن قال إن القران 
رر اا د و ا که فل ان اوها ادر قل 
شيخ الإسلام نصاً مهما للباقلاني من كتابه - النقض - رد فيه على هؤلاء» ثم 
قال : «هذا بعينه وارد عليك فيما أثبته من المعاني» وهو المعنى القائم 
بالذات» فإن الذي نعلمه بالضرورة في الحروف نعلم نظيره بالضرورة في 
المعاني» فالمتكلم منا إذا تكلم ببسم الله الرحمن الرحيم» فهو بالضرورة 
ينطق بالاسم الأول لفظاً ومعنى» قبل الثاني فيقال في هذه المعاني نظير ما 


(۲) وتقدم من قبل الاستدلال بحديث (نبداً بما بدأ الله به) يعني في آية الصفا والمروة وأن الله سبحانه 
بدأ بذكر الصفا ثم المروة. 


۴ التمييز في بيان أن مذهب الأشاعرة 
قاله في الحروف»© 
-٥‏ آن النصوص قد وردت بما يدل على تعدد الكلام وبطلان قول من زعم أنه 
E‏ ومنها : 
يات الو ازدة بان لله کلمات؛ ومنها قوله تعالی : تمت كلمت ريك صد 
بل لكلميٍ4 [الأنعام: ١٠ا]ء‏ وقوله: «مًا َرَت کک 


١ 
2 ص کے‎ 


u‏ ۷ وقوله : ليح أَلْحَقّ كلمب [الأنفال: ۷] وغيرها كثير جد 


ر ر 


2 


ب- كما وردت أحاديث كثيرة» فيها الاستعاذة بكلمات الله التامات . 

a I E 
0 فل هو آله ک4 جزءا من أجزاء القرآن»‎ 

فكيف يقال - مع هذه النصوص - إن كلام الله لا يكون إلا معنى واحداً؟ 

- أن الأدلة دلت على أن القرآن بعضه أفضل من بعض وهذا أصح القولين 
لهل السنة فاية الكرسى أعظم آية في كتاب اللّه» وقل هو الله أحد تعدل ثلث 
القرآن» وهذا يدل على أن كلام الله ليس معنى واحدا. ولشيخ الإسلام مناقشات 

ا ۰ (Y)‏ 
مطولة في هذا الموضوع 

۷- ما في کلام هؤلاء من شبه باقوال النصاری. وهذا یدل على بطلانه . 

- أن أئمة الأشاعرة اعترفوا بفساد قول ابن كلاب والأشعري في كلام اللّهء 
ومن هؤلاء : أبو حامد الإإسفرايينى»› وأبو محمد الجوينى» وأبو الحسن الكرجى» 
والعز بن عبد السلام وغيرهم»› والإسفراييني كانت له مواقف مشهورة في الإنكار 


)١(‏ التسعينة ص٥٠٠۷‏ ط : المعارف› ولشيخ الإسلام في درء التعارض 111/٤‏ - 110 مناقشة أخرى 


فخ 0 
)۳( مجموع الفتاورى )۱۷| 71 —¬ (VV - 61 JA‏ وغيرها. 


ليس على مذهب السّلف العزيز 


۹۱ ———ے 


على البلاقاني وأقواله في كلام اللّه. 
وقد حاول الرازي أن يستدل لمذهب الأشاعرة في كلام الله وأنه بمعنى واحد 
بصفة العلم وأن علم الله لا نهاية له وهو واحد» ولكن شيخ الإسلام رد عليه من 
وبما سبق من أوجه الرد والمناقشة والإلزام يتبين فساد مذهب الأشاعرة فيما 
ادعوه من أن کلام الله ف واد 
قلت : 
وهذا يدل على أن مذهب الأشاعرة ملى بالتناقضات في العقيدة وفي منهج 
الاستدلال فى تقرير صفات الله تعالى وأن هذا المذهب الردئ الذي قام على 
الاضطراب والاإشکالات والتعسفات قد فر من وجود هذه الترهات کبار علماء 
الأشعرية وأساطين هذا المذهب. وهل هناك دليل أبين وأقوى على بطلان هذا 
الناس بأن مذهب الأشاعرة هو الح وأنه امتداد لمذهب السلف قاتل الله 
تعالى التعصب المقيت والجهل القاتل : 
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية السلفية' : 
والحهل داء قاتل وشفاؤه أمران فی التركيب متفقان 
نص من القرآن أو من سُنة وطبيبٌ ذاك العالم الرباني 
قلت: 
وبعد أن بينا بحمد الله وتوفيقه اعتقاد الأشاعرة في كتاب الله عز وجل وأنهم 
يقولون آنه مخلوق . 


. )۲٦٥۹ص(‎ (۱) 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
4۲ : 


لابد من ذكر آثار السلف في التحذير من هذا القول الباطل فى الاعتقاد الفاسد. 

والقرآن العظيم كلام الله حقيقة وهو صفة له سبحانه. 

ولا يجوز أن نصرف هذه الآيات والأحاديث التي تبين صفات الباري جل وعلا 
عن ظاهرها ومن أبطل الباطل أن نردها إلى العقول والأفهام وما أجمل كلام شيخ 
الإسلام عندما قال رحمه الله تعالى : 

يا سبحان اللّه! كيف لم يقل الرسول ي يوماً من الدهر» ولا أحد من سلف 
الأمة: هذه الآيات والآحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه» ولكن اعتقدوا الذي 
تقتضيه مقاييسكم» واعتقدوا کذا وكذا. فإنه الحق وما خالفه ظاهره فلا 
تعتقدوا ظاهره» وانظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه وما لا يوافق 
فتوقفوا فيه أو انفوه. 

ثم رسول الله بهل قد أخبر بأن أمته سوف تفترق على ثلاث وسبعين فرقة”' . فقد 
علم ما سيكون ثم قال : «إني تارك فیکم ما إن تمسکتم به لن تضلواء كتاب اللّه»". 

وروى عنه ئة آنه قال في صفة الفرقة الناجية : «هم من كانوا على مثل ما أن“ 
عليه اليوم وأصحابي». 

وقال الإمام ابن بي العز الحنفي : «ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفرى 
ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه» وأن من فهم ذلك فهو لقصور فهمه ونقص 
علمه وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس”“: 


(۱) تقدم تخریجه ص ۷۲ . 

() الترمذي )٦٣۳ /٥(‏ برقم ۳۷۸۸ وقال: حديث حسن غريب» والطبراني في المعجم الكبير (۳/ 
۸ برقم (۹٤۲۷)ء‏ والمعجم الصغیر (۲۳۲/۱) برقم )۳۷١‏ وأبو نعيم في الحلية )١۳/١(‏ 
وهو ES‏ 

(۳) تقدم تخریجه ۷۲ . 

. شرح الطحاوية ص٠٠۲ ص. المكتب الإسلامي‎ )٤( 


ليس على مذهب السّلف العزيز 


— ۳ 


وكم من عائب ولا صحيحاً وآفنُةُ من الفهم السقي 
a‏ 
على نحت القوافي من مقاطعها وما علي إذا لم تفهم البقر) 
فكيف يقال في قول الله هو أصدق الكلام وأحسن E‏ الكتاب 
لی و ا اهر I N‏ 
أن ظاهر القرآن والحديث هو الضلال وأنه ليس فيه ما يصلح من الاعتقادء 
ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه. 
هذا حقيقة قول المتأولين» والحق: أن ما دل عليه القرآن فهو حق وما كان 
باطلا لم يدل عليه والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه» 
فيقال لهم : هذا الباب الذي فتحتموه - وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به 
على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة خفية - فقد فتحتم عليكم باباً لأنواع 
المشركين والمبتدعين» ولا تقدرون على سده). 
ل ان ايع ياه في النونية عن أهل البدع عندما تركو السنة وهدى السلف 
فتحوا أبواباً من البدع قال كاه : 
وفتحتم بابين من يفتحهما تفتح عليه مواهب الشيطان 
باب الكلام وقد نيتم عنه وال باب الحريق فمنطق اليونان 
فدخلتم دارين دار الجهل في الد نيا ودار الخزي في النيران 
وطعمتم لونين لون الشك والة شكيك بعد فبئست اللونان 


.)۲٤۹/٤( هو قول لأبي الطيب المتنبي كما في دیوانه‎ )١( 
.)٩٥٩ »٩٥٤/۲( بيت للشاعر البحتري كما في دیوانه‎ )۲( 
.)۲۳١( النونية‎ )( 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
۹٤‏ : 


وركبتم أمرين كم قد أهلكا من أمة في سالف الأزمان 
والثاني نسبتهم إلى الألغاز وال لبيس والتدليس والكتمان 
أطفاتم نور الكتاب وسنة ال هادي بذا التحريف والهذيان 
ثم ذكر اه نتائج وخيمة: 
منها: أن ذلك يستلزم أن لا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة. 
ومنها: أن القلوب تتخلى عن الجزم بشيء مما أخبر به الرسول بيه إذ لا يوثق 
بأن الظاهر هو المراد» والتأويلات مضطربة» فيلزم عزل الكتاب والسنة عن 
الدلالة والإر اة إل :ها آنا :الاه به العباد» والقرآن هو النبأً العظيم» وهذا فتح 
ات الف ان الله ال الحافة 


وتحقيقاً لما بّنت وتمثيلا لما قدمت أقدم نصا للإمام أبي حنيفة كاه ليكون 
قولا فاصلا قاطعاً قاضياً على الماتريدية : 

«وله ید ووجه ونفس کما ذکره الله تعالی فی القرآن» فما ذكره الله تعالى فى 
القران من ذكر الوجه» والید» والنفس فهو له صفات بلا کیف› ولا يقال: إن يده 
قدرته» أو نعمته» لأن فيه إبطال الصفةء هو قول أهل القدر والاعتزال» ولكن يده 
صفة بلا كيف» وغضبه» ورضاه صفتان من صفاته تعالى بلا كيف». 

وقال: «لا ينبغي لأحد أن ينطق في الله تعالى بشيء في ذاته» ولكن يصفه بما 
وصف سبحانه به نفسه) . 

وقال : «لا يوصف الله بصفات المخلوقين» وغضبه ورضاه صفات من صفاته 
بلا كيف» وهو قول أهل السنة والجماعة» وهو يغضب ويرضى ولا يقال: غضبه 


ليس على مذهب السلف العزيز 


0٥‏ .ا 
عقوبته» ورضاه ثوابه» ونصفه کما وصف نفسه). 
A E‏ 
-١‏ سفيان بن سعيد الثوري (أمير المؤمنين في الحديث). 
فال امن قال اند وول هو آله کد و آل آل د مى ف 


. ٩۳ كاف‎ 

۲- عبد الله بن المبارك (الإمام العلم) كان يقول: «الجهمية كفار*" 

۳- أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي صاحب أبي حنيفة (الثقة الصدوق 
الفقيه) . 

€ ال ((اجیئونی بشاهدین یشهدان على المريسى› واللّه لمان ظهره 
وبطنه بالسياط» يقول فى القران» يعنى : مخلوق . 

معتمر بن سليمان» حماد بن زید» يزيد بن زریع (محدثون ثقات أصحاب 
سنة) . 

قال فطر بن ٠‏ حماد (شیخ صدوق) : 

6 سالت. مر بن سلیمان؛ فقلت : يا أبا محمد» e‏ يقول : القرآن 
مخلوق» أصلي خلمَّه؟ 

فقال : «ينبغى أن تضرب عنقه». 

-٦‏ قال فطر : وسآلت حماد بن زيد فقلت : يا أبا إسماعيل» لنا إمام يقول: 


(۱) انظر: السنة لعبد الله بن أحمد (۱/ ۱۰۸ - ۱۰۱ ٤ا‏ ۱۸ .)٣٣‏ 
)۲( السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل (رقم )٠١‏ وسنده صحيح. 

(۳) إسناده صحیح : أخرجه عبد الله د بن الإمام أحمد في السنة رقم .)٠١(‏ 
)٤(‏ إسناده صحیح : : أخرجه عبد الله فى السنة (رقم .(or‏ 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
۱۹٩‏ . 


القرآن مخلوق» أصلي خلفه؟ 

قال: «صل خلف مسلم أحب إلى . 

۷- وسألتٌ يزيد بن زريع فقلت: يا أبا معاوية» إمام لقوم يقول: القرآن 
مخلوق» أصلي خلفه؟ 

قال :لا ولا گرا" 

وال بر رد و اه ملت عاف : 


قال یحیی بن يوسف الزمي (وكان تة عدلا) : 


کا د ع ال ن ادو فجاءه رجل فقال : يا أبا محمد» ما تقول في قوم 
يقولون: القرآن مخلوق؟ فقال : «أَمِنَ اليهود؟» قال لاء قال: «فمن النصارى؟) 
قال: لاء قال: «فمن المجوس؟) قال: لاء قال: «فممّن؟» قال: و 
التوحيد» ا 

«ليس هؤلاء مِن أهل التوحيد» هؤلاء الزنادقة» مَّن زعم أن القرآن مخلوق فقد 
زعم أن الله مخلوق» يقول اللّه: ينر آل الک آي د4 فاللّه لا 
يكون مخلوقاء والرحمن لا يكون مخلوقا» وهذا أصل الزنادقةء من قال هذا 
فعليه لعنة اللّه» لا تجالسوهمء ولا تناکحوهم». 

بو بكر د بن عياش (ثقة) . 

قال حمرة بن سغيد التروزئ (ثغة مامون)" : 

سأَلتٌ أبا بكر بن عياش قلت : يا أبا بكر» قد بَلَّعّك ما كان مِن أمر ابن علية في 
(۱) انظر كتاب السنة )٤١(‏ وإسناده صحيح . 


(۲) إسناده صحيح أخرجه البخاري في «خلتق أفعال العباد . 
الشريعة للآجري (ص٤۸)‏ وإسناده مج 


ليس على مذهب السّلف العزيز 


۱۹%۷ 
القرآن» فما تقول؟ فقال : «اسمع إلى ويلك: من زعم لك أن القرآن مخلوق فهو 
عندنا كاف رنديى .عدو الله لا تجالسة ولا تكلمة): 
وكيع بن الجراح (حافظ حجة): 
قال : «أما الجهمي فإني استتيبه» فإن تاب وإلا قتلته». 


سفيان بن عيينة الهلالي (حجة فقيه). 

قال : «القرآن كلام الله عز وجل» من قال: مخلوق» فهو كافر» ومن شك في 
کفرہ فهو کافر» . 

۳- عبد الرحمن بن مهدي (شيخ الإمام البخاري). 

قال : «من زعم أن الله تعالى لم يكلم موسى صلوات الله عليه يستتاب» فإن 


تاب وإلا ضربت نق 


وفاك :لو كان لى من الأمز شى لقعت غل الجر فلا يمر ب اعد إلا 
سألته عن القرآن» فإن قال: إنه مخلوق: ضربت رأسه ورمیت به في ال 

وقيل له: إن الجهميَةً يقولون: إن القرآنّ مخلوق» فقال: «إِدٌ الجهميّة لم 
يريدوا ذاء وإنمًا آرادوا أن ينفوا أن يكون الرحمن على العرش استوى»› 
وأرادوا أن ینفوا أن یکون الله تعالی کلم موسی» وقال الله تعالی: رگم اه 
موس تََلِيمًا# [النساء: .]٠٠٤‏ وأرادوا أن ينفوا أن يكون القرآن كلام الله 
تعالی» آرى أن يستتابوا» فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم». 


(1) إسناده صحيح : انظر السنة لعبد الله رقم .)۳١(‏ 

(۲) إسناده صحيح : انظر السنة لعبد الله رقم .)٠١(‏ 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات وأبو داود في مسائل الإمام أحمد 
(ص۹۲٦۲)‏ . 

() إسناده صحيح: رواه الآجري في الشريعة (ص*۸). 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
4۹۸ 


. يزيد ر بن هارون (حجة حافظ)‎ - ۴٤ 

قال : «من قال: القرآن مخلوق»› فهو كاف“ 

-٥‏ أبو عبيد القاسم بن سلام (ثقَة فقيه). 

قال : «من قال: القرآن مخلوق» فقد افترى على الله عر وجل» وقالٌ عليه ما 
لم تقله اليهود TT‏ 

وقال: «لو أن خمسين يؤمون الناس يوم الجمعة» لا يقولون: القرآن مخلوق› 
يأمر بعضهم بعضاً بالإمامة » إلا أن الرأس الذي يأمرهم يقول هذاء رأيتُ الإعادة» 
اة اها 

-١‏ أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي (حافظ حجة). 

قال : «من لم يعقد قلبه على أن القرآدّ ليس بمخلوق»› فهو خارج من الإسلام * 


۷- أحمد بن عبد الله بن يونس (ثقة ثبت› صاحب سنة) . 

قال : «لا يصلی خلف من قال: القرآن مخلوق»› هؤلاء كفار»“ 
۸- هارون بن معروف المروزي (محدث» ثقة» خير). 

قال: «من قال: القرآن مخلوق» فهو يعبد صنماً» . 

ا eS‏ ا ا۷ 
وقال: «(من رعم أن الله عز وجل لا یتکلم» فهو يعبد الاصنام) 


(۱) إسناده صحيح: أخرجه عبد الله في السنة .)٥۲(‏ 

(۲) إسناده صحيح : أخرجه الآجري في الشريعة (ص۸۲) والبيهقي في الأسماء والصفات (ص°۴٠).‏ 
(۳) إسناده صحيح : أخرجه عبد الله في السنة (رقم .)۷١‏ 

() إسناده صحيح : رواه بو داود في مسائل الإمام أحمد (ص٦٠۲).‏ 

.)٥۲۹/۲( شرح أصول اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم اللالكائي‎ )٥( 

() رواه ابو داود فى المسائل (ص۸٣۲).‏ 

(¥ رو عيدءاللة ر وسندة ضح( 0۷ 


لن عل مدب الف الع 
۹ -— 


يوسف بن يحيى أبو يعقوب البويطي صاحب الشافعي (ثقة فقيه صاحب سنة). 


ا من قال قران خارف فهو كاف فال الل وجل ا وا 
eg ENE OSS A E‏ 
اه باکن» فمن زعم أن (کن) مخلوق» فقد زعم أن الله تعالی یخلق 
الا“ TT‏ 

ال امن قال القران لوي فهر افر . 

. إمام أهل السنة أحمد بن حنبل‎ -١ 

قال أبو داود: قلت لأحمد: من قال: القرآن مخلوق» أهو كافر؟ قال: 
«أقول : ھی کا 

فال جا س اعود الل اها و يل ج وسال قر ت دورن 
عمّن قال: القرآن مخلوق؟ فقال: «مَنْ زعم أن عل الله تعالى وأسماءه 
اللو [ال موا ١‏ آفليسش هو القرآن؟ ومن زعم أن علم الله تعالی 
راسا او صقان مار فة فهر كافر ا شك ف دل إ6 اع ذلك و كان 


رأیه ومذهيه دیا یتدین به» کان عندنا کافرا». 


وقال عبد الله ابه معت ابن اه يقول: «من قال ذلك القول لا يصلى 
خلفه الجمعة ولا غيرهاء إلا نا لا ندع إتيانهاء فن صلى رجلٌ أعادَ الصلاة» 


)۱( رواه البيهقى ی الاأشغاء والصفات وإستاده مچ 
(۲) مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص۳٠٠‏ ط : ابن تيمية . 
(۳) رواه أبو داود في المسائل (ص۲٦٠۲)‏ وإسناده صحيح . 
)٤(‏ الشريعة للآجري ص At‏ . 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 


oo 
. يعني : خلف من قال: القرآن مخلوق‎ 


وقال عبد الله : بعت ای یاه يقول: (إذا كان القاضى جهمياً فلا تشهد 
)0 
م( . 


زل 

وقال محمد بن يوسف بن الطباع : سمعتُ رجلا سأل أحمد بن حنبل» فقال : 
و ا اف من ری اک 

فقال: لا. 

قال : فأصلي خلفَ من يقول: القرآن مخلوق؟ 

فقال: سبحان الله أنهاك عن مسلم» وتسألني عن كافر؟». 

وقال صالح ابنه عنه: «من زعم أنّ القرآن مخلوق فقد كفر» ومن زعم أن 
أسماء الله مخلوقة كفر» لا يصلى خلف من قال: القرآن مخلوق» فإن صلى 
رجلٌ أعاد» . 

. هارون بن موسی الفروي‎ -۲١ 

قال : «لم أسمع أحداً من أهل العلم بالمدينة وأهل السنن إلا وهم ينكرون على 
من قال: القرآن مخلوق» ویکفرونه». 

قال هارون : «وأنا قول بهذه السنة» . 

۲- أبو حاتم محمد بن إدريس» وأبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازيان. 


قالا: «ومن زعم أن القرآن مخلوق» فهو كافر باللّه العظيم كفراً ينقل عن 


.)١( أخرجه عبد الله ابنه فى السنة‎ )١( 


)۲( الشريعة للآجري ص ۸۱ وإسناده ع 
(۳) رواه صالح بن الإمام أحمد في المحنة ( ص1٦‏ - 1۷). 


ليس على مذهب السّلف العزيز 


0. E E A 
الملة» ومن شك في کفره ممن يفهم فهو کافر»"''.‎ 


۳- أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (إمام الأئمة). 

قال : «القرآن كلام الله غير مخلوق: فمن قال: إن القرآن مخلوق فهو كافر 
بالله العظيم» لا تقبل شهادته» ولا يعاد إن مرض» ولا يصلى عليه إن مات»› 
ولا يدفن في مقابر المسلمين» ويستتاب» فإن تاب» وإلا ضربت عنقه»'. 

-٤‏ محمد بن جرير بو جعفر الطبري (الفقيه الحجَة المفسر). 

قال القاضي أحمد بن كامل: سمعت أبا جعفر محمد بن جرير الطبري - مالا 
أحصي - يقول: «من قال: القرآن مخلوق» معتقداً له» فهو كافر حلال الدم 
والمال» لا يره ورثته من المسلمین» يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه). 

فقلت له: عمُن لا يرثه ورثته من المسلمين؟ 

قال : «عن يحيى القطّان» وعبد الرحمن بن مهدي». 

قیل للقاضي ابن کامل: فلمن یکون ماله؟ قال: فيا للمسلمين . 

-٠‏ الإمام البخاري أبو عبد الله : (جبل الحفظ إمام الدنيا في فقه الحديث). 

قال : نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت أضلٌ في كفرهم 
- يعني الجهمية - وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم. 

وقال ناه : 

ما أبالي صليتٌ خلف الجهمي والرافضي آم صليت خلف اليهود والنصارى ولا 
بل عل و یعادون ولا یناکحون ولا تؤکل ذبائحه. . 


. وإسناده صحيح‎ )۱۷۸/١( شرح أصول الاعتقاد للالكائي‎ )١( 
. أخرجه أبو عثمان الصابوني وإسناده صحيح‎ )۲( 

(۳) إسناده صحيح أخرجه ابن الطبري في السنة .)٥١٤(‏ 

.)٥١ ورقم‎ ١ انظر خلت أفعال العباد (رقم‎ )٤( 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
YoY‏ 


قلت : 


وما أجمل قول العلامة القحطاني وهو أبو محمد عبد الله بن محمد الأندلسى 
السلفي حيث يقول في النونية السلفية وعمن قال إن القرآن مخلوق أو عبارة أو 
حكاية (ص٤١):‏ 

مَنْ قال إن الله خالق قوله فقد استحل عبادة الأوثان 

مَنْ قال فيه عبارة وحكاية فغدا يُجرّع من حميم آنٍ 

من قال أن حروفه مخلوقة: فالعنة ثم اهجره كل أوان 

لا قلق مبتدعا ولا متزندقاً .إلا نة مالك القضبان 

قلت : 

وما آعظم وصايا السلف في الرجوع والتمسك بالكتاب والسنة أو كما سماهُ 
الصحابي الجليل أبي بن كعب السبيل والسنة قال يه : «عليكم بالسبيل 
والسنة فإنه ما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر اللّه» ففاضت 
عيناه من خشية ربهء فيعذبه الله أبداً. 

وما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فاقشعرٌ جلده 
من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها فهي كذلك إذا أصابتها ريح 
شديدة» فتحات عنها ورقهاء إلا حط الله عنه خطاياهء كما تحات عن تلك 


الشجرة ورقها. 
وٳن اقتصادا في سبيل وة خير من اجتهاد في خلافِ سبيل وسنة» فانظروا أن یکون 
عملكم - إن كان اجتهاداً أو اقتصاداً - أن يكو على منهاج الأنبياء وستتهب». 


(۱) إسناده جید : ET CCE‏ 
في «شرح أصول الاعتقاد (۱/ 0۹ - ۰) رقم ٠۰‏ 


ليس على مذهب السّلف العزيز 


T۳ 


قلت : 
وفى هذا الأثر الثابت يتبين مدى تمسك الصحابة بهدي النبي بيا . 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 


ogg mm 


عبد الله بن كلاب لم يكن على طريق السلف 


قد بعد المؤلفان النجعة في قولهم: «أن ابن كلاب لم يكن مخالفاً للسلف» 

قال المؤلفان: ونحن قد أبتنا في الحديث حول القضية الثانية أن ابن كلاب لم 
يكن مخالفاً للسلف بل هو منهم وعلى طريقهم وسالك لمسلك التفويض كما مر 
من قول الحافظ ابن حجر في الرد على ابن النديم حين وصف ابن كلاب بأنه من 
الحشوية» قال: (يريد من يكون على طريق السلف في ترك التأويل ويقال لهم 
المفوضة) اه (لسان المیزان ۲۹۱/۳)ء وهذا كاف فى الردٌ لمن تأمل 
وأنصف» اه . 

ونحن قد أثبنا في الحديث حول القضية الثانية أن ابن كلاب لم يكن مخالفاً 
للسلف!! بل هو منهم» اه. 

فلت : 

فإن ابن كلاب هو ول من قال ببدعة الكلام النفسي» هذه البدعة التي لم تعرف 
عبر القرون والأعصار ولا في الأمصار. 

وقد أنكر عليه أهل السنة والجماعة جميعاً ثم دبّت هذه البدعة إلى الماتريدية 
وزملاتهم الأشعرية (انظر كتاب الإيمان لشیخ الإسلام c4‏ ومجموع الفتارى 
(EY /Y‏ 

أقوال عبد الله بن كلاب: 

قوله في أسماء وصفات الباري : 


ليس على مذهب السلف العزيز 


۰0° 


ثبت ابن كلاب الأسماء والصفات . 

قال عبد الله بن كلاب : 

ا اللهتعال غالما قادرا ياء 

المؤاخذات على عقيدة ابن كلاب : 

-١‏ ابن كلاب ينفي من صفات الله عز وجل ما يتعلق بمشيئة سبحانه وتعالى 
وإرادته بناء على نفى حلول الحوادث بذات الله جل وعلا وهو بهذا الانحراف 
والمخالفة لمذهب السلف قد وافق المعتزلة على هذا الأصل المقرر عندهم 
المبنى على دليل حدوث الأجسام وهو أن من قامت به الحوادث لا يخلو 
منهاء فتفوا جميع الصفات عن الله تعالى بناء على ذلك. أما ابن كلاب فقد 
خالفهم فأثبت لله الصفات الذاتية والمعنوية وجعلها أزلية» ونفى الصفات 
الاختيارية لموافقته لهم على هذا الأصل . 

۲- قال بأزلية الصفات كلها دون أن يفرق بين صفات الذات وصفات الفعل› 
والحياة حتى لا يفهم منها ما يدل على الصفات الاختيارية له تعالى . 

ولت: 

والدليل بل الأدلة على مخالفة ابن كلاب للسلف : 

أنه كان في زمن الإمام العلم السلفي أبو بكر بن خزيمة علمان من أعلام 
الكلابية. 

-١‏ أبو على الثقفى محمد بن عبد الوهاب النيسابوري شيخ خراسان الشافعي 
الواعظ وکان من أخص تلامذة ان خزيمة . 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
“ل*۲۳ . 


قال عنه الحافظ الذهبی (السیر :)۲۸۲/۱١‏ 


ومع علمه وكماله خالف الإمام ابن خزيمة في مسائل التوفيق والخذلان ومسألة 
الإيمان ومسألة اللفظ فألزم البيت ولم يخرج منه إلى أن مات وأصابه في ذلك 
چ 

- الثاني : 

الإمام الحافظ أبو بكر الصبغي أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد النيسابوري 
الشافعي كان يخلف الإمام ابن خزيمة في الفتوى بضع عشرة سنة. 

وكان الصبغي كذلك من أخص تلامذة أبي بكر ابن خزيمة. 

لكنهما مع إثباتهما للصفات كما يُشبتها إلا أنهما يقولوان بقول ابن كلاب: إن 
الله لا يتكلم إذا شاء متى شاء وإنما كلامه أزلي» فلما علم بذلك ابن خزيمة ثارت 
ثائرته وغضب عليهم وعلی مَنْ معهم ممن يقول بقولهم» حدثت بينه وبینهم وقائع 
استتيبوا فيها من قولهم» وهي قصة طويلة ذكرها الحاكم في تاريخ نيسابور ونقل 
بعض أحداثها شيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي . (انظر درء التعارض ۷۷/۸ . 
والسیر .)۳۷۷/۱٤‏ 

قال : بالموافاة وهو أن الله سبحانه لم يرل راضياً عمن يموت مؤمناً وإِنْ كان 
أكثر عمره كافراً» ساخطاً على مَنْ يعلم أنه يموت كافراً وإن كان أكثر عمره مؤمناً 
ومعنى ذلك أن الله لا يرضى عن المؤمن - الذي كان كافراً - بعد سخطه عليه 
لئلا يقال: «إن الله حدث له آمر لم یکن موجوداً قبل». 

: قول ابن كلاب في القرآن العظيم‎ -٤ 

قال ابن كلاب بأزلية الكلام وأنه قائم باللّه كالعلم والقدرة وأنه ليس بحروف. 


ذكر ذلك الاعتقاد أبو الحسن الأشعري عنه. 


ليس على مذهب السشلف العزيز 


۰¥ 


فال الأشعرى: قال عبد الله ن كلاب: 

إن الله سبحانه لم يزل متكلماً وأن كلام الله سبحانه صفة له قائمة بهء وا 
قدیم بکلامه ون کلامه قائم به كما أن العلم قائم به والقدرة قائمة به وهو 
قدیم بعلمه وقدرته› وأن الكلام ليس بحروف ولا صوت ولا ينقسم ولا يتجزاً 
ولا یتبعض ولا یتغایر وأنه معنی واحد بالڵه عز وجل . 

e RR 
الله وقال: القرآن عبارة عن كلام ا (انظر‎ Sy 
C۹۰ /۲ ومختصر الصواعق‎ TV7۲ التسعينية ص۰۸۷ ومچمن الفتاوى‎ 

وابن كلاب ینکر أن يتكلم الله بصوت ويقول: 

إن ما نسمع التالين يتلونه هو عبارة عن كلام الله عز وجل وأن موسى 4# 


9 


سمع الله متكلماً بكلامه وأن معنى قوله: اجره خی يسح کم آل [التوبة : 
.1٦‏ 


معناه حتی یفهم کلام الله ویحتمل على مذهبه أن یکون معناه حتی یسمع 
التالين يتلونه!! (انظر المقالات ص .)٥۸١‏ 

قلت : 

هذا القول والرآي من ابن كلاب مبتدع خالف مذهب السلف وهو: 

. إنکاره أن کلام الله يكون بصوت‎ -١ 


۲- وقال بان کلام ال اک 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
0I‏ 


وا القرآن العظيم عبارة عن كلام الله تعالى . 

: قال السبکی فی ترجمته لابن کلاب‎ -٤ 

ثم زاد وأبو العباس القلانسي على سائر أهل السنة 

لا يتصف بالاأمر والنهي والخبر في الأزل لحدوث هذه الأمور وقدم الكلام 
النفسي وإنما يتصف بذلك فيما لا يزال فألزمهما أئمتنا أن يكون القذر 
المرك جود ير واد خو ا ا 

قلت : 

فابن كلاب کان من أقواله إن هذا القرآن الذي يتلوه ه التالون هو حكاية عن كلام 
الله ولیس هو القرآن الذي تكلم الله به. 

قال ابن عبد البر: «وأنكر ذلك أصحاب الشافعى وقالوا: هذا قول فاسد»(“ 

ولقد بيّن الإمام الحافظ أبو نصر السجزي انحراف ابن كلاب عن عقيدة السلف 
في مقدمته كتابه الماتع (الرد على من أنكر الحرف والصوت ص۸۱ - ۸۲): 

قال: اعلموا - أرشدنا الله وإياكم - أنه لم يكن خلاف بين الخلق على 
اختلاف نحلهم من آول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب والقلانسي 
والصالحي والأشعري وأقرانهم الذين يتظاهرون بالرد على المعتزلة وهو معهم 
- بل أخس حالا منهم في الباطن. 

وقال أبو نصر كله : 

فلما نبَعَ ابن كلاب وأضرابه وحاولوا الرد على المعتزلة من طريق مجرد العقل› 
وهم لا يُخبرون أصول السنة ولا ما كان السلف عليه ولا يحتجون بالأخبار الواردة 


ليس على مذهب السّلف العزيز 
۲۰۹ 


الاتفاق حاصل على أن الكلام حرف وصَوت ويدخله التعاقب والتأليف وذلك لا 
يوجد فى الشاهد إلا لحركة وسكون ولابد له من أن يكون ذا أجزاء وأبعاض» وما 
کان بهذه الابة لا يجوز أن يكو ن من صقا ت الله ذا ت الله لأن دات الله سبحا 
لا توصف بالاجتماع والافتراق والسكون» وحكم الصفة الذاتية حكم الذات. 

قالوا: 

فعلم بهذه الجملة أن الكلام المضاف إلى الله سبحانه خلق له أحدثه وأضافه 
إلى نفد كا عرزل ع الله وخلى الله وف الله 

فضاق بابن كلاب وأضرابه مَل عند هذا الإلزام لقلة معرفتهم بالسنن وتركهم 
قبولها وتسليهم العنان إلى مجرد العقل فالتزموا ما قالته المعتزلة وركبوا مكابرة 

الذي ذكرتموه ليس بحقيقة الكلام» وإنما يُسّمّى ذلك كلاماً على المجاز لكونه 
حكاية أو عبارة عنه» وحقيقة الكلام: معنى قائم بذات المتكلم» اه. 

وقال شيخ الإسلام كاه : 

لا خلاف بين الناس أن آول من أحدث هذا القول في الإسلام أبو محمد عبد 
الله بن سعيد بن كلاب البصري : 

واتبعه على ذلك أبو الحسن الأشعري ومن نصر طريقتهما وكانا يخالفان 
المعتزلةء ويوافقان أهل السنة في جُمل أصول السنة ولكن لتقصيرهما في علم 
الست تسلا لل ل ضر فاسدة» صار في مواضع من قوليهما مواضع 
فيها من قول المعتزلة ما خالفا به السنة وإن كان لم يوافقا المعتزلة مطلقاً. 

قلت : 


كل من أعرض عن هدى السلف واعتقد خلاف ذلك لابد وأن يقع في البدعة. 
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ولقد بيّن شيخ الإسلام كلل في منهاج السنة : 

أن عبد الله بن سعيد بن كلاب سلم للمعتزلة هذا الأصل الذي ابتدعوه - وهو 
قولهم بدليل الأعراض وحدوث الأجسام - فاحتاج لذلك أن يقول إن الرب لا 
تقوم به الأمور الاختيارية ولا يتكلم بمشيئته وقدرته» ولا نادى موسى حقيقة 
حين جاء الطور» بل ولا يقوم به نداء حقيقي» . 

وقال شيخ الإسلام اه : 

أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري: الذي صنف مصنفات رد فيها 
على الجهمية والمعتزلة وغيرهم» وهو من متكلمة الصفاتية» وطريقته يميل فيها 
إلى مذهب أهل الحديث والسنة» لكن فيها نوع من البدعة» لكونه أثبت قيام 
الصفات بذات اللّه» ولم يثبت قيام الأمور الاختيارية بذاته» ولكن له في الرد 
على الجهمية - نفاة ا والعلو من الدلائل والحججح وبسط القول ما بين 
به فضله في هذا الباب» وإفساده لمذاهب نفاة الصفات بأنواع من الأدلة 
والخطاب . 

وصارَ ما ذكره معونةٌ ونصيراً وتخليصاً من شبههم لكثير من أولي الألباب» 
حتى صار قدوةً وإماماً لمن جاء بعده من هذا الصنف الذين أثبتوا الصفات 
وناقضوا نفاتّها وإِنُ كانوا قد أشركوهم في بعض أصولهم الفاسدة التي أوجبت 
فساد بعض ما قالوه من جهة المعقول ومخالفته لسنة الرسول يل . 

وقال شيخ الإسلام مبيناً أن ابن كلاب ناظر المعتزلة بطرق قياسية ووافقهم في 


.)١ - ۱۲ /۱( )۱(‏ 
)۲( مجموع الفتاوی (۱۲/ ٦۹٦۳ء‏ ۳۹۷). 


ليس على مذهب السلف العزيز 


۲11 


قال شيخ الإسلام شو : 

لكن لما حدّث أبو محمد بن كلاب وناظر المعتزلة بطريق قياسية سلَّم لهم فيها 
أصولًا هم واضعوها من امتناع تكله تعالى بالحروف وامتناع قيام الصفات 
الاختيارية بذاته مما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال والكلام وغير ذلك لأن 
ذلك يستلزم أنه لم يخل من الحوادث وما لم يخل الحوادث فهو حادث - 
اضطره ذلك إلى أن يقول: 

ليس كلام الله إلا مجرد المعنى وأن الحروف ليست من كلام الله وتابعه على 
لآو الخ ا شعرئ: 

قال شيخ الإسلام اه : 

وصار هؤلاء مخالفين لأئمة السنة والحديث فى شيئين : 

أحدهما أن نصف القرآن من كلام اللّه!! 

والنصف الآخر ليس من كلام الله!! بل خلقه الله في الهواء أو في اللوح 
E‏ 

hy 

فأهل السنة والجماعة يُشبتون ما يقوم باللّه تعالى من الصفات والأفعال التي 
يشاؤها ويقدر عليها. 

فأثبت ابن كلاب قيام الصفات اللازمة به ونفى أن يقوم به ما يتعلق بمشيئته 


(۱) مجموع الفتاوی .)۳۷١٦/۱۲(‏ 
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وقدرته من الأفعال وغيرها ووافقه على ذلك أبو العباس القلانسي وأبو الحسن 
انظر موافقه صريح المعقول لصحيح المعقول لشيخ الإسلام (۲/ )١ - ٤‏ على 
هامش كتاب منهاج السنة النبوية. 
قلت : 


بعد إيراد هذه النقول من شيخ الإسلام كه عن ابن كلاب والأشاعرة في 
مخالفتهم لمذهب السلف لا يسع طالب العلم وباغي الحق إلا أن يستسلم 
ويخضع وينصاع لكلام لعلماء السلف ولا يركب شططاً ويتبع هواه فإن 
الرجوع إلى الحق والتحلي بالإنصاف خلق المسلم.“. 
¥ #% 


(۱) راجع رسالتي «لإنصاف سبیل الرشد والائتلاف» . 
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جهل علماء الأشاعرة بحديت النبي وبمذهب السلف 
وآثاره 


إن المتتبع والراصد لأحكام شيخ الإسلام كله لأئمة أهل الكلام من 
الأشاعرة والماتريدية يجد أن حكمه عليهم هو قلة معرفتهم بسنة النبي كل 

ولم تكن أحكام شيخ الإسلام تنطلق من جهل مذهب الأشاعرة وعدم قراءة 
كتب القوم. 

بل كان ّ4 على اطلاع واسع ومعرفة تامة وخبرة ودراية بدقائق مذهب 
الأشعرية واستيعاب رائع عجيب لأقوالهم ومقالاتهم . 

وجاء نقد شيخ الإسلام لمذهب الأشاعرة مبنياً على قراءة وتفحص وتتبع وتوثق 
من كتب الأشاعرة أنفسهم أي من أئمة الأشاعرة الكبار. 

قال شيخ الإسلام كاه وهو يُبين جهل الأشاعرة بسنة النبي ي وأحاديثه 
قال : «فإن فرض أن أحدأ نقل مذهب السلف كما يذكره» فإما أن يكون قليل 
المعرفة بآثار السلف كأبي المعالي» وأبي حامد الغزالي» وابن الخطيب» 
وأمثالهم» ممن لم يكن لهم من المعرفة بالحديث ما يعدون به من عوام آهل 
الصناعة» فضلا عن خواصهاء ولم يكن الواحد من هؤلاء يعرف البخاري 
ومسلماً وأحاديثهما إلا بالسماع» كما يذكر ذلك العامة» ولا يميزون بين 
الحديث المفترى المكذوب» وكتبهم أصدق شاهد بذلك ففيها عجائب»''. 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
سسس 4٤ا‏ ْ 


وقال ل : 


وأما المتأخرون الذين لم يتحروا متابعتهم وسلوك سبيلهمء ولا لهم خبرة 
بأقوالهم وآفعالهم» بل هم في كثير مما يتكلمون به في العلم ويعملون به لا 
يعرفون طريق الصحابة والتابعين في ذلك - من أهل الكلام والرأي والزهد 
والتصوف - فهؤلاء تجد عمدتهم في كثير من الأمور المهمة في الدين إنما هو 
عما يظنونه من الإجماع» وهم لا يعرفون في ذلك أقوال السلف البتةء أو 
عرفوا بعضها ولم يعرفوا سائرهاء فتارة يحكون الإجماع ولا يعلمون إلا 
قولهم وقول من ينازعهم من الطوائف المتأخرين» طائفة» أو طائفتين» أو 
ثلاث» وتارة عرفوا أقوال بعض السلف» والأول كثير في مسائل أصول الدين 
وفروعه» كما تجد كتب أهل الكلام مشحونة بذلك» يحكون إجماعاً ونزاعاً 
ولا يعرفون ما قال السلف في ذلك البتة» بل قد يكون قول السلف خارجا 
عن أقوالهم» كما تجد ذلك في مسائل أقوال الله وأفعاله وصفاته» مثل مسألة 
اران وال افدر وغ :3ل : 

وقال أيضاً في معرض نقده لكتب الأشعري والشهرستاني والنوبختي وأبي 
عيسى الوراق مثل كتاب التمهيد والشامل والإرشاد ونهاية إقدام العقول 
والمواقف : «والقول الذي جاء به الرسول» وكان عليه الصحابة والتابعون أئمة 
المسلمين لا يعرفونه ولا يذكرونه» بل وكذلك في كتب الأدلة والحجج التي 
يحتج بها المصنف للقول الذي يقول: إنه الحق»ء تجدهم يذكرون في الأصل 
العظيم قولين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك» وينصرون أحدهاء ويكون 
كل ما ذكروه آقوالا فاسدة» مخالفا للشرع والعقل» والقول الذي جاء به 
الرسول - وهو الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول - لا يعرفونه» ولا 
يذكرونه» فيبقى الناظر في كتبهم حائرا ليس فيما ذكروه ما يهديه ويشفيه»› 
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ولكن قد يستفيد من رد بعضهم على بعض علمه ببطلان تلك المقالات كلهاء 
وهذا موجود في عامة كتب أهل الكلام والفلسفة» متقدميهم ومتأخريهم إلى 
ی 

وقال کا : 

وقد تدبرت كتب الاختلاف التي يذكر فيها مقالات الناس» إما نقلا مجرداًى 
کات ات لا الج الاتشعرى وكاب العلل اتح 
للشهرستاني» ولاب عيسى الوراقء أو مع انتصار لبعض الأقوال - كسائر ما 
صنفه أهل الكلام على اختلاف طبقاتهم - فرأيت عامة الاختلاف الذي فيها 
وكان عليه سلف الأمةء فلا يوجد فيها في جميع مسائل الاختلاف ل 
أحدهم في المسألة عدة أقوالء والقول الذي جاء به الكتاب والسنة لا 
يذكرونه» ولیس ذلك لآنهم یعرفونه ولا یذکرونه» بل لا یعرفونه» ولهذا کان 
السلف والأئمة يذمون هذا الكلام» ولهذا يوجد الحاذق المنصف الذي غرضه 
الحق في آخر عمره يصرح بالحيرة والشك إذ لم يجد في الاختلافات التي 
نظر فيها وناظر ما هو حق محض» وكثير منهم يترك الجميع ويرجع إلى دين 
العامة الذي عليه العجائز والأعراب. كما قال أبو المعالى وقت السياق: لقد 
خضت البحر الخضم وكذلك أبو حامد والشهرستاني»'. 

ويبين شيخ الإسلام ر یا أن كثيراً Ng‏ 
مذهب السلف فيقع في تناقض واضطراب فيقول ا4 : 

«وكثير من أهل الكلام في كثير مما ينصره لا يكون عارفاً بحقيقة دين الإسلام 


(۱) درء التعارض (۹/ ٦۷‏ - 1۸). 
(۳) منهاج السنة /٥(‏ ۲۹۸). 
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فى ذلك› ولا ما جاءت به السنة» ولا ما كان عليه السلف› فينصر ما ظهر من 
قولهم بغير الماخذ التي كانت مآخذهم في الحقيقة» بل بمآخذ أخر قد تلقوها عن 
غيرهم من آهل البدع» فيقع في كلام هؤلاء من التناقض والاضطراب والخطا ما 
ذم به السلف مثل هذا الكلام وأهله». 

ويضرب شيخ الإسلام أمثلة لجهل وقصور آئمة الأشاعرة بمذهب السلف 
ولاسيما صفة الكلام لرب الأنام. 

قال خا : 


فأخذ هذا بعض صفة الكلام وهذا بعضهاء والمتكلم المعروف من قام به 
الكلام» ومن يتكلم بمشيئته وقدرته» ولهذا يوجد كثير من المتأخرين 
المصنفين في المقالات والكلام يذكرون في أصل عظيم من أصول الإسلام 
الآقوال التي يعرفونهاء وأما القول المأثور عن السلف والأئمة الذي يجمع 
الصحيح من كل فلا يعرفونه» ولا يعرفون قائله» فالشهرستاني صنف الملل 
والنحل وذكر فيها من مقالات الأمم ما شاء اللّه» والقول المعروف عن 
السلف والآئمة لم يعرفه ولم يذكره» والقاضي أبو بكر» وأبو المعالي» 
والقاضي أبو يعلى» وابن الزاغوني» وأبو الحسين البصري» ومحمد بن 
الهيصم» ونحو هؤلاء من أعيان الفضلاء المصنفين»ء تجد الواحد منهم يذكر 
في مسألة القرآن أو نحوها عدة أقوال للأئمة» ويختار واحداً منهاء والقول 
الثابت عن السلف والأئمة كالإمام أحمد ونحوه من الأئمة لا يذكره الواحد 
E‏ 

وانتقد شيخ الإسلام كه أبا الحسن الأشعري 


(۱) مجموع الفتاوی (۷/ .)٤١١‏ 
(۲) در التعارض (۳°۷/۲). 
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قال شيخ الإسلام كله : 
«لا ريب أن الأشعرية إنما تعلموا الكتاب والسنة من أتباع الإمام أحمد ونحوه 
بالبصرة وبغدادء فإن الأشعري أخذ السنة بالبصرة عن زكريا بن يحيى الساجي» 
وهو من علماء أهل الحديث المتبعين لأحمد ونحوه» ثم لما قدم بغداد أخذ عمن 
كان بهاء ولهذا يوجد أكثر ألفاظه التى يذكرها عن أهل السنة والحديث إما ألفاظ 
زكريا بن يحيى الساجي التي ER‏ مذهب أهل السنةء وإما ألفاظ أصحاب 
الإمام أحمد e‏ ورسائله الجامعة في السنة» وإلا فالأشعري لم 
يكن له خبرة بمذهب آهل السنة وأصحاب الحديث. وإنما يعرف أقوالهم من 
حيث الحملة» لا يعرف تفاصيل أقوالهم وأقوال أئمتهم› وقد تصرف فيما نقله 
عنهم باجتهاده في مواضع يعرفها البصيرء وأما خبرته بمقالات أهل الكلام 
فكانت خبرة تامة على سبيل التفصيل» ولهذا لما صنف كتابه في مقالات 
الإسلاميين ذكر مقالات أهل الكلام واختلافهم على التفصيل» وأما أهل السنة 
والحديث فلم يذكر عنهم إلا جملة مقالات مع أن لهم في تفاصيل تلك من 
الأقوال أكثر مما لأهل الكلام. وذكر الخلاف بين أهل الكلام في الدقيق فلم 
يذكر النزاع بين أهل الحديث في الدقيق»' . 

وقال يل عن كتاب الأشعري المقالات : 

«ومن أجمع الكتب التي رأيتها في مقالات المختلفين في أصول الدين كتاب 
أبي الحسن الأشعري» وقد ذكر فيه من المقالات وتفصيلها ما لم يذكره غيره» 
وذكر فيه مذهب أهل الحديث والسنة بحسب ما فهمه عنهم» وليس في جنسه 
أقرب إليهم منه» ومع هذا نفس القول الذي جاء به الكتاب والسنة وقال به 
الصحاية والتابعون لهم بإحسان في القرآن والرؤية والصفات والقدر وغير ذلك 


. ٠١١١ص التسعينية‎ )١( 
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من مسائل أصول الدين ليس في كتابه وقد استقصى ما عرفه من كلام المتكلمين › 
وأما معرفة ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة وآثار الصحابة فعلم آخر لا يعرفه 
أحد من هؤلاء المتكلمين المختلفين في أصول الدين» ولهذا كان سلف الأمة 
وأئمتها متفقين على ذم أهل الكلام»“. 

قلت : ا ابن فورك. والقاضي أبا يعلى والقشيري لجهلهم 
بالآحاديث الصحيحة قال اة : 

«ولكن هؤلاء يقرنون بالآحاديث الصحيحة أحاديث كثيرة موضوعة» ويقولون 
بتأويل الجميع » كما فعل بشر المريسي» ومحمد بن شجاع الثلجي وأبو بكر ابن 
فورك في كتابه «مشكل الحديث»» حتى أنهم يتأولون حديث عرق الخيل» وأمثاله 
سن الو ضرعات ۱ 

ويقول عن القاضي أبي يعلى الحنبلي : «وقد صنف القاضي أبو يعلى كتابه في 
أبطال التأويلات رداً لكتاب ابن فورك» وهو وإن كان أسند الأحاديث التي ذكرها 
وذكر من رواهاء ففيها عدة أحاديث موضوعة)ء ويقول عن القشيري : إن ما 
يوجد في «الرسالة» وأمثالها من كتب الفقهاء والصوفية وأهل الحديث من 
المنقولات عن النبي ية وغيره من السلف فيه الصحيح والضعيف والموضوع 
وغالب أبواب الرسالة فيها الأقسام الثلاثة» . 


وانتقد ا وكتابه «نهاية المطلب فى دراية المذهب». 


«فأما الأحاديث المشهورة فى الصحيحين وغيرهما فكان يستغنی عنها في 


.)۲۷١ /٥( منهاج السنة‎ )۱( 
.)٦۹ /۲( الاستقامة‎ )۳( 


لش غل مدهت الشلت الي 
۲۱۹ 


ف4فذ كان وة الا اء کا ف هذا اللات ر رت ها عطةا باصول 
الإسلام» واعتبر ذلك بأن كتاب أبي ك الذي هو نخبة عمره: «نهاية المطلب 
في دراية المذهب» ليس فيه حديث واحد معزو إلى صحيح البخاري إلى حديث 
واحد في البسملة» وليس ذلك الحديث في الخارخ کنا دک : 

وقال عنه الذهبي : كان مع فرط كافة وإمامته والفروع وأصول المذهب وقوة 
BN OY SSE‏ 

وانتقد الغزالي الذي صرح قائلا عن نفسه بضاعتي في علم الحديث مزجاهء 
قال شيخ الإسلام اه : 

«وأبو حامد ليس له من الخبرة بالآثار النبوية والسلفية ما لأهل المعرفة بذلك» 
الذين يميزون بين صحيحه وسقيمه» ولهذا يذكر في كتبه من الأحاديث والاآثار 
الموضوعة والمكذوبة ما لو علم أنها موضوعة لم يذكرها»» ويقول عنه أيضاً: 
بعد ذكره لطريقة الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان من آهل الحديث 
والسنة كانوا معظمين لهم: «فهؤلاء الذين هم أفضل الخلق من الأولين 
والآخرين لم يذكرهم أبو حامد» وذلك لأن هؤلاء لا يعرف طريقهم إلا من 
كان خبيراً بمعاني القرآن خبيراً بسنة رسول الله كيا خبيراً بآثار الصحابةء 
ا ی ت عا ا رف ا اق ب ا ان الد 
والعبادة» وأبو حامد لم ينشأً بين من كان يعرف طريقة هؤلاء» ولا تلقى عن 
نة اة و كان خا مط هة الحا نة و اتابن بل كان هول غ 
نفسه: أنا مزجى البضاعة في الحديث» ولهذا يوجد في كتبه من الأحاديث 
الموضوغة والخكابات OE ESSA‏ 


. ٩۲۳ التسعينية ص‎ )١( 
.)٤۷۱/۱۸( السیر‎ )۲( 
ط الرشد.‎ ٠٠١ العقيدة الأصفهانية ص‎ )۳( 


u‏ التمييز في بيان أن مذهب الأشاعرة 
ولجهل الغزالي والرازي بمذهب السلف اعتمد عليه الأخير فى نقل مذهب 
السلف فى الصفات وأنه إما ۰ وإما 


«والشهرستانی لا خبرة له e‏ وآثار الصحابة والتابعين» ولهذا نقل فى 
مع هذا مذهب الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في الأصول الكبار» لأنه لم 
یکن يعرف هذا وهو وأمثاله من أهل الكلام». 

وانتقد الفخر الرازي قال عنه ا : 

اليس في كتبه - وكتب أمثاله - فى مسائل أصول الدين الكبار القول الصحيح 
الذي يوافق المنقول والمعقول» الذي بعث الله به الرسول»ء وكان عليه سلف 
الامة واتمغها بل تدك بجوت الممة اللاحده ‏ ج وقول فة اشا 
«والرازي لم يكن له خبرة بأقوال طوائف المسلمين» ٠‏ بل إنه يذكر في 
تفسيره أحياناً أقوالا كلها باطلة ولا يذكر القول الحق . 

فلت : 

بعد هذا التحقيق الرائع الماتع والقول الفصل في بيان جهل أئمة الأشعرية 
يذه السنافت وآنهم لا يُميزون اعتقاد السلف من غيره من الاعتقادات 
الكاسدة» والعجب أن أئمة الأشعرية المحققين يذكرون في كتبهم . 

اعتقاد سائر الطوائف والفرق كالمعتزلة وغيرهم أما اعتقاد السلف وأصول 
الطريقة السلفية وإذا ذكروه فهو على سبيل أنهم كانوا من أهل التفويض لا 


(۱) منهاج السنة .)۳٠۹/7(‏ 


() النبوات ص ٠١‏ ط . السلفية 
(۴) منهاج السنة (۳۹۱/۲). 
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يدركون معاني الصفات . 

وهذا جهل واضح بمذهب السلف وهو جهل على السلف فلا ريب بأن السلف 
کانوا أعظم الناس تدبراً ومعرفة وفهماً واستنباطاً لآيات القرآن العظيم وأحاديث 
النبي ية في ذكر صفات الرب العظيم الشأن. 

وما أروع كلام شيخ الإسلام اة واصفاً طريقة السلف رحمهم الله في ذكر 
ا 

«ومن تدبر كلام أئمة السنة المشاهير في هذا الباب علم أنهم كانوا أدق الناس 
نظراً وأعلم الناس في هذا الباب بصحيح المنقول وصريح المعقول وأن أقوالهم 
هي الموافقة للمنصوص والمعقول وقال عن الفرق الضالة فتشعبت بهم الطرق 
وصاروا مختلفين في الكتاب مخالفين للكتاب وقد قال تعالى : وَل ليبن 
افوا ف الكت ل شقان بيد [البقرة: .]۱۷١‏ 

و و 


کر تاز ال ال 60۲5 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
YY‏ 


قول الآشاعرة في التحسين والتقبيح العقليين '“ 


يعتقد الأشاعرة أن العقل لا يدل على حُسن ولا قبح ولا شر قبل ورود الشرع 
ومجيى الرسول َة ويُعرف الحسن والقبح والشر من الشرع فالأشعرية نفت إدراك 
الحسن والقبح بالعقل فعندهم الحسن ما أمر به الشرع. 

قال ۳ الحسن الاشغرن: 
وأن الحسن ما امرهم به وندبهم إلى فعله أو أباحه لهم . 

وکان يقول : 

«إن الواجبات كلها سمعية» والعقل لا يوجب شيئاً ولا يقتضى تخسيناً وتقبيحاً 
فمعرفة الله تعالى بالعقل تحصل وبالسمع تجب». 


(1) يطلق الحسن والقبح بثلائة اعتبارات : 
الاعتبار الأول: بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته» فما لاءم الطبع فهو حَسّن كإنقاذ الغريق » وما نافر 
الطبع فهو قبيح كاتهام البريء. 
الاعتبار الثاني : بمعنى الكمال والنقص » فالحسن ما أشعر بالكمال كصفة العلمء والقبيح ما أشعر 
بالنقص كصفة الجهل. 
والحسن والقبح بهذين الاعتبارين: لا خلاف أنهما عقليان» بمعنى أن العقل يستقل بإدراكهما من 
غير توقف على الشرع . 
والاعتبار الثالث: بمعنى المدح والثواب والذم والعقاب. 
والحسن والقبح بهذا الاعتبار محل نزاع بين الطوائف كما سيأتي . 

(0) انظر رسالة إلى أهل الثغر ص ۸٠‏ للأشعري . 
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: قلت‎ 
وهذا القول زاده إيضاحاً وتفصيلا المؤسس الثاني للمذهب الأشعري أبو بكر‎ 
٠ : ابن الطيب الباقلاني كله‎ 
قال إن الحسن والقبح صفتان زائدتان عن الوجود فالموجود من حيث هو‎ 


الات لازت لت الأعخال طاغات مات دد من راصي : 


وكذلك بين البغدادي : 

أن الفعل لا يسمى طاعة أو معصية إلا بعد ورود الشرع وآنه يجوز أن 
الشرع بإباحة المحرمات أو بتحريم المباحات" 

وقال الغزالي مؤيداً” : 

وصرح كذلك الجويني بأن العقل لا يؤخذ منه ولا يدل على حسن وقبح. 

قال الجويني : 

العقل لا يدل على حسْن شيء ولا قبحه في حكم التكليف وإنما يتلق 
التحسين والتقبيح من موارد الشرع وموجب السمع . 

وكذلك صرح الشهرستاني الأشعري : 


بأن مذهب الأشاعرة هو أن العقل لا يدل على حسن الشيء وقبحه في حكم 
النكف من الله شرعا مع أن أفال الخاد لست على صفات نفسة تا أو 


(۱) انظر التمهید لاأبی بکر الباقلانی ص ۳۸١‏ . 

0 اضول ا و 

(۳) انظر اللمع لأبي الحسن الأشعري ص ٠۱١١۷‏ والمواقف للأيجي ص ۳۲۷ . 
(5) انظر الإرشاد للجويني ص ۲۲۸ . 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
٤4‏ . 
وقبحهاء» وليس ذلك عائدا إلى أمر حقيقي في الفعل يكشف عنه الشرع بل 
D7‏ 

ثم ورد الإيجي قول المعتزلة ورو عة ردوةا ولا 

«إن العبد مجبور في أفعاله وإذا كان كذلك لم يحكم للعقل فيها بحسن ولا قبح 
اتفاقاً . 

بيانه : إن العبد إن لم يتمكن من الترك» فذلك هو الجبر وإن تمكن» ولم 
يتوقف على مرجح بل صدر عنه تارة ولم يصدر عنه أخرى» من غير سبب 
كان ذلك اتفاقياًء وإن توقف على مرجح لم يكن ذلك من العبد» وإلا تسلسل 
ووجب الفعل عنده» وإلا جاز معه الفعل والترك. فاحتاج إلى مرجح آخر 
تسلسل» فيكون اضبطرارياً وعلى التقادير فلا تيار اللعبد فيكون مجبورا». 
والجواب من ثلائة وجوه: 

الوجه الأول: إن هذا التقسيم باطل مخالف للشرع والعقل والحس لأنه يلزم 
منه التسوية بين الفعل الاضطراري والفعل الاختياري وهذا خلاف ما تقضى به 
E 2 .‏ 0 )۲( 
الضرورة»› بل (هو باطل بالضرورة والحس والشرع)" 

الوجه الثاني : إن الإيجي سلَّم بأن الفعلين الاتفاقي والاضطراري لا يكونان 


(۱) انظر المواقف للويجي ض- ۳ : 
)۲( مفتاح دار السعادة لابن القيم .(0/Y)‏ 
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حسنين ولا قبيحين عقلاء فيقال له: يلزم من هذا التقسيم إبطال الحسن والقبح 
ارعن ذلك لا فل اله لا يخلو هن أف يكرت جروا أو قافا" 

الوجه الثالث: إن هذا التقسيم يعلم الأشاعرة بطلانه» فهم يقولون عن الفعل 
الواقع بلا مرجح: إنه اختياري . 

وعن الفعل المكلف الواجب وإن لم يقع بقدرة مؤثرة منه فيه : إنه لا يخرج عن 
كونه اختيارياً! فكان الواجب إذأً عدم إيراد هذه الحجة» فإن قالوا: هي إلزاميةء 
فجوابهم آننا لا نلتزم بشي مما ذکروه. 

اة اة #قالوا إن الكذت لر كان قيا لذاته» لوجب أن يكوت 
كذلك في كل صوره» كالكذب لإنجاء نبي» ومعلوم أن الكذب هنا واجب» 
فلزم أن يكون حسناء ومثل ما قيل في قول الكذب كذلك يقال في الفعل 
کالقتل» فإنه قد يكون حسناً كالقصاص» وقد یکون قبیحا إذا كان ظلماء فلزم 
من هذا آنه لا حسن ولا قبح ذاتيين يدركهما العقل». 

فهذا تقرير هذا المسلك» وهو من أفسد المسالك لوجوه: 

منها: أن المراد من كون الفعل حسنا أو قبيحاً لذاته أو لصفته» هو كونه منشاً 
للمصلحة والمفسدة» وترتيب المصلحة والمفسدة على الفعل كترتيب المسببات 
على أسبابها المقتضية لها" . 

وقد علم أنه لابد من وجود شروط وانتفاء موانع اقتضاء الأسباب لمسبباتها فإذا 
تخلف شرط أو وجد مانع ما نتج شيء فكذلك يقال هنا إن الكذب قبيح ولكن 
وجد مانع هنا من الحكم بقبحه في حالة معينة وهو المصلحة الراجحة وهكذا يقال 


(1) المصدر السابق. 
(۲) ولم تعن به أن ذلك الحسن أو القبح يقوم بحقيقة لا ينفك عنها بحال» ومن ههنا غلط علينا 
المنازعون وألزمونا ما لا يلزم. انظر: مفتاح دار السعادة (۲۸/۲). 
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. في الفعل وهو القتل هن"‎ 

الحجة الثالثة : «قالوا: لو كان حسن الفعل وقبحه لذاته أو لصفاته» للزم أن 
يكون الباري غير مختار في الحكم . 

وبيانه : ن الفعل لابد له من حکم شرعي› وهذا الحكم الشرعي إما أن يكون 
موفقاً للحسن لذاته المعلوم بالعقلء أو مخالفاً له» والثاني باطل بصريح العقل 
بكونه لا يليق باللّه تعالى» والأول يلزم منه أنه يتعين على الباري الحكم 
عليه» بحسب المعقول»› ولا يصح ترکه وهذا ينافي الاختيار». 


والجواب من وجهين : 

الوجه الأول: ما ادعوه من أن حكم الله إذا تعلق بالشيء لكونه حسناً لذاته 
ينافي الاختيار تلبيس» فإنه لم يتعلق بخلافه وهو القبيح لصارف الحكمة مع 
ا قادر عليه» والامتناع لصارف الحكمة لا ينافي الاختيار كيف والواقع أن 
إرادته واختیاره اقتضت استلزام الحكم للحسن لذاته. 

الوجه الثاني : إن الأشاعرة يقولون: إن خطاب الله وهو حكمه قديم لأنه كلام 
نفسي آزلي» فكيف على أصلهم يكون الاختيار وهكذا يقال في أفعاله التي تعلقت 
بها القدرة والإرادة تعلقاً صلوحياً أزلياً فهل يقال على أصلهم هذا: يلزم ألا يكون 
فعله اختیارایاً. 

فما کان جواباً لھم على هذاء کان جواباً لنا على شبھتهہ. 

والصواب : أن جميع ذلك تعلق به اختیاره وإرادته فلا یکون اضطراریاً. 

ومع كل ما تقدم نقول إن الله سبحانه وتعالى لا يوجب عليه أحد شيعا وإنما 
الله تعالى هو الذي يوجب على نفسه بوعده الصادق وبماله من الأسماء الحسنى 


(۱)( مفتاح دار السعادة (۲/ ۳۷). 
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CO 
.' خلقه‎ 


الأقوال فى المسألة وقول أهل السنة: 

القول الأول: إثبات الحسن والقبح العقليين» بمعنى أن العقل يدرك الحسشن 
والقبح› فهو يُحسّن ويْقبّح» وهذا مذهب المعتزلة. 

القول الثانى : نفي الحسن والقبح العقليين» بمعنى أن العقل لا يدرك الحسن 
والقبح» فالعقل لا يحسن ولا يقبّح» وهذامذهب الأشاعرة» وقد تقدمت الإشارة إليه . 

القول الثالث: مذهب أهل السنة» وهم وسط بين الطرفين» وقبل تفصيل 
مذهبهم في هذه المسألة لابد من ذكر أصول لهم يُحتاج إلى بيانها في هذا المقام : 

أصول مهمة عند أهل السنة : 

الأصل الأول: أنهم يشبتون الحكمة والتعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى 
وأحكامه» فجميع الأوامر والنواهي مشتملة على مصالح العباد. 

قال ابن القيم : «كيف والقرآن وسنة رسول الله ية مملوآن من تعليل الأحكام 
بالجكم والمصالح وتعليل الق بهما والتنبيه على وجود الجكم التي لأجلها 
شرع تلك الأحكام للها لر لك الأعات ولو كات هذاا قى القران والس 
في نحو مائة موضع أو مائتين لسُفناها ولكنه يزيد على آلف موضع بطرق متنوعة : 

فتارة يذكر لام التعليل الصريحة» وتارة يذكر المفعول لأجلهء الذي هو 
المقصود بالفعل» وتارة يذكر «من أجل» الصريحة فى التعليلء وتارة يذكر أداة 
«كى» وتارة يذكر »الفاء» و(إن» ناز د اة «لعل» المتضمنة للتعليل 
المجردة عن معنى الرجاء المضاف إلى المخلوق› وفازة به عل الس 


(۱) الفروق في العقيدة ص ۲٤۸ - ۲٤١‏ . 
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بذكره صريحأء وتارة يخبر بكمال جكمته وعلمه المقتضي أنه لا يُفْرْق بين 
متماثلين ولا يسوي بين مختلفين وأنه يرل الأشياء منازلها ویرتبها مراتبها. 

الأصل الثاني : أن أفعال الله سبحانه كلها حسنةٌ جميلةء > لا يقح منها شي 
قال تعالی : لدی اس کل سی 4 [الح ا 

وال الل جر يجت الال فافعال الل ادن اة لفان 
المخلوقين تماماً. 

الأصل الثالث: أنهم يصفون الله سبحانه بما وصف به نفسه وما وصفه به 
رسوله 5ة من غیر تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل» »> فلا يجوز نفي 
ما أثبته الله لنفسه من الصفات ولا أن تمثل صفاته بصفات المخلوقين» ولا 
أفعاله سبحانه بأفعال المخلوقين 

الأصل الرابع : أنهم لا يوجبون على الله شيا إلا ما أوجبه سبحانه على نفسه 
تفضلا منه وتکرماً کما قال تعالی : لا تل عتا یشعل وهم نے >€ 1الأنباء: ۲۳]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يناه : «وأما الإيجاب عليه سبحانه وتعالى 
والتحريم بالقياس على خلقه» فهذا قول القدرية» وهو قول مبتدع مخالف 
لصحيح المنقول وصريح المعقول» وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق 
کل شيء وربه وملیکه وآنه ما شاء کان وما لم يشأً لم يكن وأن العباد لا 
يوجبون عليه شیتا) . 


الأعل الخامن: أن الله سان وتال لا يعدت أحدا إلا نمك اة اة 
عليه برسله وکتبه قال تعالی : وما کا 1٥ e‏ 
و رر 


وقال تعالی : رسا مقر ومذ لتلا یکن لاس عل آله جه بعد اسر 
[النساء: .]٥‏ 


(۱) رواه مسلم (رقم e‏ 


ليس على مذهب السلف العزيز 


۲۲4 
وقال : «ولا أحد أحب إليه العذر اال ومن أجل ذلك بخث المشرين 
وال 


الأصل السادس : أن الشرع جاء بتقرير ما هو مستقر في الفِطر والعقول ومن 


4 
و ا دش 


الشرع والعقل #ألا بعلم من حى وهو أللطِيفُ لو4 [الملك : .]٠٤‏ 


قال ابن القيم ي : «وأنه - أي الشرع - لم يجيء بما يخالف العقل 
والفطرة» وإن جاء بما يعجز العقول عن أحواله والاستقلال بهء فالشرائع 
E I a E E‏ 
NOS N INE‏ 

الأصل السابع : أن العقل لا مدخل له في إثبات الأحكام الشرعية» ولا في 
تعلق المدح والذم بالأفعال عاجلا أو تعلق الثواب والعقاب بها آجلاء وإنما 
طريق ذلك السمع المجرد. 

تفصيل مذهب آهل السنة والحديث : 

يمكن إيضاح مذهب أهل السنة في هذه المسألة وأدلتهم عليه في ثلاث نقاط : 


› أن الحسن والقبح صفات ثابتة للأفعال» وهذا الشبوت قد يكون بطريق العقل‎ -١ 
وقد یکون بطریق الفطرة› وقد يكون بطريق الشرع › فالعقل والفطرة يحسّنان‎ 
ويقبّحان» ولا يمكن أن يأتي الشرع على خلاف ذلك» والشرع أيضاً يحسّن‎ 
ويقبّح فكل ما أمر به الشرع فهو حَسَن» وكل ما نهى عنه فهو قبيح فَتَبَتَ إذن أن‎ 
. الحسن والمّبح قد يُعرفان بالعقل وقد يُغُرفان بالفطرة وقد يعرفان بالشرع‎ 

(۱) صحیح البخاري (۲۱۹۸/7) برقم (1۹۸۰)» ومسلم )۱۱۳١/۲(‏ برقم )۱٤۹۹(‏ وأحمد في 
مسنده )۲٤۸ /٤(‏ وابن حبان في صحیحه (۸1/۱۳) والحاكم في المستدرك /٤(‏ ۳۹۸)وعبد بن 


حمید في مسنده )101/۱( برقم (4۲(. 
)۲( مفتاح دار السعادة (0۹/۲). 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
۰ 


- أن ما أدرك العقلٌ أو الفطرةٌ حسْتّه أو فَبْحه فحكمته معلومة لدينا ولا شك 
أما ما عُرَفَ حسئه وقبحه بطريق الشرع فقد تغيب حكمته وعلته عن عقولنا 
القاصرة» ولكن الأمر الذي لا شك فيه أن جميع ما حَسّنه الشرع أو فَبّخَه له 
علة وحكمة يعلمها الله - والواجب التسليم لشرع الله - فإن من صفاته العلم 
عن العدل» لكمال حكمته سبحانه. 

۳- أن ما عرف حسئّه وقبحه بطريق العقل والفطرة لا يترتب عليه مدح ولا ذم 
ولا ثواب ولا عقاب ما لم تأت به الرسل» لأن الدليل الشرعي إنما أثبت المدح 
والذم والثواب والعقاب على من قامت عليهم الحجة بالرسل والكتب» فالمدح 
والذم والثواب والعقاب إنما يترتب على ما عرف حسنه وقبحه بطريق الشرع فقط . 

وبهذا التفصيل يتبين لنا أن مذهب أهل السنة وسط بين الطرفين» وبيان ذلك 
کالاتی : 

مذهب آهل السنة وسط بين الطرفين : 

ذلك أن المعتزلة الذين أثبتوا التحسين والتقبيح العقليين ارتكبوا عدة محاذير 

المحذور الأول: أنهم مَجُدوا العقل وجعلوا ما أدركته عقولهم أصلا قاطعاًى 
فالحَسَنْ ما حسنته عقولهم والقبيح ما قبحته عقولهم» والشرع عندهم إنما هو 
كاشف عن حكم العقل . 

والمحذور الثانى : آنهم رتبوا على تحسين العقل وتقبيحه أن أوجبوا على الله 
فعل الأصلح وهو الأمر بما حسنته عقولهم والنهي عما قبحته. 

والمحذور الثالث: أنهم رتبوا على تحسين العقل المدح والثواب وعلى تقبيحه 
المجرد. 


ليس على مذهب السلف العزيز 


۳1 

والمحذور الرابع : أنهم شبّهوا الله سبحانه وتعالى بخلقه» وذلك أنهم قالوا: 
ما حَسُنَ من المخلوق حَسْنَ من الخالق» وما قَبَّْ من المخلوق قَبَْ من الخالق› 
ومن المعلوم أنه سبحانه لکمال حکمته لا يقبح منه شيء أبدا ولا تجوز ايشا 
تشبيه الله بخلقه لا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله. 

ومن جهة أخرى نجد أن الأشاعرة الذين نفوا التحسين والتقبيح العقليين 
ارتكبوا عدة محاذير عندما صاروا إلى ذلك : 

المحذور الأول: أنهم خالفوا بداهة العقل والفطرة السليمة» ذلك أنهم قالوا 
باستواء الأفعال حَسَنِها وقبيحهاء فلا فرق عندهم بين الظلم والفواحش وبين 
العدل والإحسان» بل قالوا إنه يجوز أن يأمر الله بالشرك وينهى عن التوحيد» 
ومعلوم أن الشرع موافق للفطرة والعقل» ولا يمكن أن يستقر في العقول والفطر 
ما يناقض الشرع» فالعقل يدرك حسن عبادة الله وحده وقبح عبادة ما سواه. 

والمحذور الثاني : أنهم نفوا عن الله الحكمة والتعليل في أفعاله» إذ قالوا إن 
الله يأمر وينهى لا لحكمة» ولا يخلق الله شيئاً لحكمة لكن نفس المشيئة أوجبت 
وقوع ما وقع» فهم لا يثبتون إلا محض الإرادة» وهذا مما علم بطلانه بأدلة 
الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» ومخالف أيضا للمعقول الصريح»› فإن 
الله وصف نفسه بالحكمة في غير موضع› ونزه نفسه عن الفحشاءء فقال: 
إت أله لا يام لحك [الأعراف : ۲۸] ونزه نفسه عن التسوية بين الخير 
والشرء فقال تعالى : َمل اللي ريت [القلم : ٠٠]ء‏ وقال: ام عل 


2 


القن لجار 4 [ص: ۲۸]. 

والمحذور الثالث: أنهم جعلوا انتفاء العذاب قبل بعة الرسنل دليلا على انتفاء 
التتحسين والتقبيح العقليين واستواء الأفعال في أنفسهاء ومعلوم أنه لا يلزم من 
إثبات التحسين والتقبيح العقليين إثبات الثواب والعقاب لأن الثواب والعقاب 
من الأمور التي لا تثبت إلا بالسمع المجرد. 


التمييز في بيان أن مذهب الأشاعرة 
۲ 
أما آهل السنة والحديث فقد توسطوا بين الطرفين ولم يرتكبوا شيئاً من المحاذير 
التي وقع فيها الفريقان. فإنهم : أثبتوا ما أثبته الله لنفسه من الحكمة والتعليل ونزهوا 
الله سبحانه وتعالى عن أن يأمر بالقبائح والنقائص لكمال حكمته وعلمه وعدلهه 
ولذلك لا يمكن أن يجيء الشرع عندهم بما يخالف العقل والفطرة» وإن جاء بما 
يُعْجّز العقلٌ عن فهمه وإدراكهء ولذلك أيضا أنْبَتَ أهلٌ السنة تحسينٌ العقل 
وتقبيحه» لکن لا يترتب عندهم على ذلك مدح ولا ذم» ولا ثواب ولا عقاب» 
لأن ترتيب ذلك مما لا يثبت بالعقل» وإنما يستقل السمع المجرد في إثباته . 

تنبیهات : 

-١‏ كَمُرّ الخلط بين مذهب أهل السنة .ومذهب الأشاعرة في مسألة التحسين 
والتقبيح العقليين» وكذلك في مسألة شكر المنعم» بل جعل٠‏ بعضهم المذهبين 
مذهباً واحداًء فقال: إن أهل السنة والأشاعرة متفقون على أن العقل لا يحسْن 
ولا يقبح . وهذا خلط عظيم سببه: اتفاق الفريقين في بعض الجوانب؛ إذ 
الكل متفق على إثبات أن الشرع يحسن ويقبح» ويوجب ويحرم» وأن الثواب 
والعقاب والمدح والذم لا يعرف بالعقل» وإنما يعرف ذلك بالشرع وحده 
وفي حقيقة الأمر نجد أن هناك جوانب أخرى في المسألة اختلفوا فيهاء فأهل 
السستة يثبتون للعقل دوراً في التحسين والتقبيح بينما ينكر الأشاعرة دور العقل 
تماماً» وأهل السنة أيضاً يثبتون لله الحكمة والتعليل فى أفعاله» بينما ينفى 
الأشاعرة ذلك» إلى غير ذلك من الأمور التي سبق ببانها في النقاط السابقة. 1 

يذلاك ينين تباعك ارقن و اتراق :اذه ؛ 

- يمكن إرجاع الخلاف في هذه المسألة إلى اللفظ إذا فُسّر الحسن بكون 
الفعل نافعاً للفاعل ملائماً له» والقبح بكون الفعل ضارا للفاعل منافراً له أو 
فسر الحسن بمعنى الكمال» والقبح بمعنى النقص» وذلك بأن يُعطى هذا 
المعنى حقه وتلتزمَ لوازمُه. 


ليس على مذهب السلف العزيز 


Y۳ 

إذ الجميع متفق على أن الحُسْن والمَبح بهذين المعنيين عقليان» بمعنى أن 
العقل يمكنه معرفة ما يلائم الطبع وما ينافره» وما هو صفة كمال أو نقص» إذ 
يلزم من الملائمة والمنافرة الكمال والنقص»› ولا شك أن المدح والذم مرتب 
على الحب والبغخض المستلزم للكمال والنقص . 

قال ابن القيم كا4 : « قال هؤلاء: ذ فيطلق الحسن والقبح بمعنى الملاءمة 
والمنافرة» وهو عقلي» وبمعنى الكمال والنقصان» وهو عقلي» وبمعنى 
استلزامه للثواب والعقاب وهو محل النزاعء وهذا التفصيل E‏ 
والتزمت لوازمُه رَفُعَ النزاع وأعاد المسألة اتفاقية» وأن كون الفعل صفة كمال 
أو نقصان يستلزم الات تعلق الملاتة والمتافرةة لآن الكمال محبوب للعالم 
والنقص مبغوض له» ولا معنى الملائمة والمنافرة إلا الحب والبغض والله 
سبحانه يُحب كل ما أَمَرَ به» ويبغض كل ما نَهى عنه» فأما المدح والذم فترتبّه 
على النقصان والكمال المتصف به وذمهم لمؤثر النقص والمتصف به آمر 
عقلي فطري وإنكاره يزاحم المكابرة». 

-٤‏ إثبات تحسين العقل وتقبيحه وأنٌ العقل يُحسّن ويقَبّح أو نفي ذلك يحتاج 
إلى تفصيل؛ إذ أن ذلك من الألفاظ المجملة التى لا يجوز إطلاقها دون تقييد أو 
ان ازالفصيل فى ذلك أن بقان: 

إن أريد بإثبات تحسين العقل وتقبيحه ترتيبٌ الثواب والعقاب عليه فالصوابُ 
وة أرب اقات ان اقل لرك شن الن وح اليح من غير ر ب 
ثواب ولا عقاب على ذلك فالصواب إثباته. 

ولعل هذا التفصيل هو مراد بعض من تفى أو أثبت التحسين والتقبيح العقليين 
مطلقاً دون تفصيل أو تقييد. 


التمييز في بيان أن مذهب الأشاعرة 
4 


صن الأدلة على بدعية المذهب الأشعري 


لا شك بأن انتشار وذيوع المذهب الأشعري بعد انقراض عصر الصحابة 
والتابعين وأتباع التابعين يدل على ذلك يقيناً بأن هذا المذهب لم يكن معروفا 
ومألوفاً ومقبولا عند القرون الثلاثة الممدوحة بل هو دخيل ومذهب مبتدع لأنه 
ابتدع من بعد القرون الثلائة. 


«خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»“ بل هذه القرون الثلاثة 
كانوا على عقيدة نقية سلفية مصدرها كتاب الله وسنة وحديث النبي كيا هذا لا 
یجادل فیها اثنان ولا یخاصم ویکابر فيه إلا صاحب هوی . 

والحق أن أي مذهب أو ملة أو نحلة» ّمت أثناء أو بعد عصر الصحابة رضي 
الله عنهم ووضع له أسس وقواعد لفهم الإسلام فلا يشك مسلم منصف ببطلان 
هذا المذهب وانحراف هذا الفهم الذي هو قطعاً يخالف فهم السلف الصالح بل 
هو مشاقة لسبيل المؤمنين كما قال عز وجل : ومن يسان ألرَسولّ من بعل ما بين 


ر مور رص و کو 2و م 4 م2 ار 
له الھدی وتي عير سيل لموم ولو ما ول وصلو جهنم وسات مَصِبا4 


[11٥ [النساء:‎ 

ومن الأدلة البيّنات على بدعية ما أحدثه الناس من مذاهب وسبل لفهم 
الإسلام: قول النبي بلا : 

فن آخدت فی امرنا هدا ما لیس سه فهو ردا" : 
(۱) رواه البخاري رقم .)٠٤٥(‏ 


)( رواه الببخاري (رقم (Y3۹Y‏ کتاب الصلح باب ذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» 
ومسلم (رقم ۱۷۱۸) (۳/ )۳٤۳‏ في كتاب الأقضية. 


ليس على مذهب السّلف العزيز 
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الأشاعرة اشتمل على بدع وأصول فلسفية وعقائد تخالف اعتقاد السلف 
الصالح باعتراف أساطين وعلماء الأشاعرة. 
ومن أفرى الفرى وأعظم المين أن ينسب بعض الناس أن الصحابة رضي الله 
عنهم كانت 


وت 


كاذب . 


لم يدرك أحداً من الصحابة فكيف يجسر ويسفه من ينسب الصحابة رضي الله 
عنهم للأشعرية . 

بل لم أجد فيما أعلم عالماً حنبلياً عرف بأنه أشعري وصح بأنه من الأشاعرة مع بيان 
الإنصاف في تورط ووقوع بعض الحنابلة في التفويض والتأويل كأبي الفرج بن الجوزي 
في تأويله لصفات الباري جل وعلاء » کماقال ابن رجب ر اه : «وهو الذي من أجله 
نقم جماعة من مشايخ أصحابنا وأئمتهم من ميله إلى التأويل في بعض كلامه واشتد 
نكرهم عليه في ذلك ولا ريب أن كلامه في ذلك مضطرب مختلف» . 

قال إسحاق العلثي في رسالة طويلة إلى الشيخ أبي الفرج بن الجوزي بالإنكار 
عليه فيما يقع في كلامه من الميل إلى آهل التأويل مما جاء فيها: «من عبيد الله 
إسحاق بن أحمد بن محمد بن غانم العلثي» إلى عبد الرحمن بن الجوزي حمانا 
الله وإياه من الاستكبار عن قبول النصائح» ووفقنا وإياه لاتباع السلف الصالح» 
وبصرنا بالسنة السنية» ولا حرمنا الاهتداء باللفظات النبوية» وأعاذنا من الابتداع 
في الشريعة المحمدية 

ولابد من الجريان في ميدان النصح» إما لتنتفع إن هداك اللّه» وإما لتركيب 
حجة الله :عليك» ويخذن الاس قرلك القاسد: 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
۲۳٦‏ 
على تفسير ما لم يره أولاء ويقول: إذا قلنا كذا أدى إلى كذاء ويقيس ما ثبت 
من صفات الخالق على ما لم يثبت عنده» فهذا الذي نهيت عنه» وكيف 
تنقض عهدك وقولك بقول فلان وفلان من المتأخرين؟ فلا تشمت بنا المبتدعة 


وتدعي أن الأصحاب خلطوا في الصفات» فقد قبحت أكثر منهم» وما وسعتك 
السنةء فاتق الله - سبحانه - ولا تتكلم فيه برأيك» فهذا خبر غيب» لا يسمع إلا 
من الرسول المعصوم 

ونا وافدة الناس والعلماء والحفاظ إليك» فإما أن تنتهى عن هذه المقالات› 
وتتوب التوبة النصوح» كما تاب غيرك» ولا كشفرا لان امرك وسيروا ذلك 
في البلاد وبينوا وجه الأقوال الغثةء وهذا أمر تشور فيه» وقضى بليل» والأرض 
ا ا ا ا ع ا واللّه على ما 
نقول وكيل وقد أعذر من أنذر. 

وإذا تأولت الصفات على اللغة» وسوغته لنفسك» وأبيت النصيحة» فليس هو 
مذهب الإمام الكبير أحمد بن حنبل قدس الله روحهء فلا يمكنك الانتساب إليه 
بهذا فاخفر لنقسك مذها: نمكت من ذلك وما زال ابا بجهرون 
بصريح الحق في كل وقت ولو ضربوا بالسيوف» لا يخافون في الله لومة 
لائم» ولا يبالون بشناعة مشنع» ولا كذب كاذب» ولهم من الاسم العذب 
الهني» وتركهم الدنيا وإعراضهم عنها اشتغالا بالآخرة ما هو معلوم معرُوف . 

ولقد سودت وجوهنا بمقالتك الفاسدة» وانفرادك بنفسك» كأنك جبارٌ من 
الجبابرة» ولا كرامة لك ولا نعمى»ء ولانمكنك من الجهر بمخالفة السنةء ولو 
استقبل من الرأي ما استدبر لم يحك عنك كلام في السهل» ولا في الجبلء ولكن 
قدر الله وما شاء فعل» بيننا وبينك كتاب الله وسنة رسولهء قال الله تعالى : إن 
عام في سیو ردو إلى أي وأرسول [النساء : ]٥۹‏ ولم يقل : إلى ابن الجوزي . 


٠‏ ليس على مذهب السّلف العزيز 
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کل من اك عمك سنل الخال فيل الله اوه و دكا 
جهلت الناس فمن يشهد لك أنك عالم؟ ومن أجهل منك» حيث لا تصغي إلى 
نصيحة ناصح؟ وتقول: من كان فلان» ومن كان فلان؟ من الأئمة الذين وصل 
العلم إليك عنهم» من آنت إذا؟ فلقد استراح من خاف مقام ربه» وأحجم عن 
الخوض فيما لا يعلم لتلا يندم . 

فانتبه يا مسكين قبل الممات»› وحسن القول والعمل› فقد قرب الأجلء لله 
الأمر من قبل ومن بعد ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم). اه 

قلت : ٠‏ 
ولذفت الأشعرية كما في المنتظم )0۸/٩0(‏ و(۱°/€): 

وكذلك المالكية : 


لم يُعرف أحد منهم أشعرياً قبل فتنة ابن تومرت العمودي البربري الجهمي وهو 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت العمودي الأفاك السفاح السفاك 
(٤۲٠ه)‏ الذي فعل الأفاعيل وارتكب الأباطيل» وهتك الأعراض وسفك 
الدماء ونشر العقيدة الجهمية بسلطان السيف والسنان لا سلطان الحجة 
والبرهان والذي أسس دولة الموحدين على طريقة الجهمية والاتحادية 
والمتفلسفة من نفاة الصفات . 

وا رت م A‏ 

والعقيدة الأشعرية لم تكن معروفة في العراق والشام ومصر إلا في آخر القرن 
(۱) انظر منكرات وأفاعيله وأباطيلة وطغيانه وعدوانه في درء تعارض العقل والنقل (۳/ ٠١ /٥( )٤۳۸‏ 


- ۱۵۷) (۲۹۸/۱۰) وسیر اعلام النبلاء )٥۳۹ /٠۹(‏ والبداية والنهاية )۱۸١/١١(‏ وتاريخ ابن 
خلدون (۳/ ۳۰۱ - )۰١‏ وخطط المقریزي )۳٥۸/۲(‏ . 


التمييز في بيان أن مذهب الأشاعرة 

٩۸ 
الرابع وأوائل القرن الخامس فظهرت في العراق في نحو سنة (١۳۸ه) وانتقلت‎ 
إلى الشام فمصر بسبب الدولة حيث حملوا كافة الناس عليها فتمادى الحال على‎ 
ذلك في أيام الملوك بني أيوب ثم في أيام الأتراك من مواليهم.‎ 

قال المقريزي مؤرخ الديار المصرية وهو يذكر أسباب انتشار المذهب 
ار 

قال تقي الدين المقريزي: فمال إليه جماعة وعولوا على راية ونصروا مذهبه 
وناظروا عليه وجادلوا فيه واستدلوا له في مصنفات لا تکاد تحصر فانتشر مذهب 
أبي الحسن الأشعري في العراق من نحو سنة ثمانين وثلاثمائة وانتقل منه إلى 
الشام فلما ملك السلطان الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ديار مصر كان 
هو وقاضة دن الدين عبد الملك ين سى بن كبام المازات على هذا 
المذهب الذي نشا عليه منذ كان في خدمة السلطان البلك الاذل نور الدين 
محمود زنكي بدمشق وحفظ صلاح الدين في صباه عقيدة ألفها له قطب الدين 
أبو المعالي مسعود النيسابوري» وصار يحفظها صغار أولاده فلذلك عقدوا 
الخناصر وشدوا البنان على مذهب الأشعري وحملوا في أيام دولتهم كافة 
الناس على التزامه فتمادى الحال على ذلك جميع أيام الملوك من بني أيوب 
ثم في أيام مواليهم الملوك من الأتراك. 

واتفق مع ذلك توجه أبي عبد الله محمد بن تومرت» أحد رجالات المغرب 
إلى العراق» وأخذ عن أبي حامد الغزالي مذهب الأشعري فلما عاد إلى بلاد 
المغرب وقام في المصامدة يفقههم ويعلمهم ووضع لهم عقيدة لقفها عنه عامتهم . 

ثم مات فخلفه بعد موته عبد المؤمن بن علي القيسي» وتلقب بأمير المؤمنين 
وغلب على ممالك المغرب هو وأولاده من بعد مدة سنين وتسموا بالموحدين› 
فلذلك صارت دولة الموحدين ببلاد المغرب تستبيح دماء من خالف عقيدة ابن 
تومرت» إذ هو عندهم الإمام المعلوم والمهدي المعصوم فكان هذا هو السبب 


ليس على مذهب السّلف العزيز 
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في اشتهار مذهب الأشعري وانتشاره في أمصار الإسلام بحيث نسي غيره من 
المذاهب وجهل حتى لم يبق اليوم مذهب يخالفه إلا أن يكون مذهب الحنابلة 
اتباع أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل فإنهم كانوا على ما كان عليه 
السلف لا يرون تأويل ما ورد من الصفات . 

وكذلك الدولة الأيوبية وملكها الملك العادل نور الدين محمود زنكي أبو 
القاسم قاهر الصليبين في مواقع مشهودة مشهورة. 

وكذلك صلاح الدين الأيوبي الملقب بالملك الناصر ولد في تكريت )٥١۲(‏ 
هازم الصلبين في معركة حطين . 

قال المقريزي : 

وأما العقائد فإن السلطان صلاح الدين حَمَل الكافة على عقيدة أبي الحسن علي 
بن إسماعيل الأشعري تلميد أبي علي الجبائي» وشرط ذلك في أوقاته التي بديار 
مصر كالمدرسة الناصرية بجوار قبر الإمام الشافعي من القرافة والمدرسة الناصرية 
التي عرفت بالشريعة'. 

وقال المقريزي عن انتشار المذهب الأشعري : 

فلما مَلَكَ السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ديار مصر كان 
هو وقافضيه صد ر الین عة املك تن عسى ن دراس المازاني على هذا 
المذهب قد نشأً عليه منذ كان في A ETA‏ تور الدين 
محمود بن زنكي بدمشق» وحفظ صلاح الدين في صباه عقيدة آلفها له قطب 
الدين بو المعالي مسعود بن محمد بن مسعود النيسابوري وصار يحفظها 
صغار أولاده فلذلك عقدوا الخناصر وشدوا البنان على مذهب الأشعري 
وحملوا كافة الناس على التزامه فتمادى الحال على ذلك جميع أيام الملوك من 


(1) الخطط للمقريزي (۲/ .)٠٤۳‏ 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 

3 Yg — 

4 EE ٤ 
.. بني آیوب»› ٿم في ايام مواليهم الملوك من الاتراك‎ 

وأما كون صلاح الدين أشعري المذهب» فهذا ليس دليلا على صحة المذهب وإلا 
eS‏ 
الس ا e‏ في بناء الضريح الشريف”» وكان ابن الكيزاني 
رجا من اة دوا فن لاقي كه > فان اران ل يكن 
صديق وزنديق في موضع واحد. وجعل ينبش جثته ويرمي عظامه وعظام 
الر و اغ ا 

وكذلك من آسباب ذيوع وانتشار المذهب الأشعري في القرن الرابع والخامس 
والذي بعده أن جمهرة من العلماء اعتمدوه ونصروه وخاصة فقهاء الشافعية 
والمالكية المتأخرين والأعلام الذين تبنوه: 


أبو بكر بن الطيب الباقلاني وأبو بكر بن فورك والبيهقي والاسفرائيني 


التأليف وبين الدعوة إلى سلوك المذهب الأشعري بل والذب عله واشتهھ عن 


(۱) انظر طبقات السبكي (۷/ ۲۹۷) وسيرة صلاح الدين لابن شداد (ص۷). 

(۲) مما يستحسن ذكره هنا أن ابن صلاح الدين كان قد مال إلى الحنابلة وأهل السنة في العقيدة. كما 
في طبقات السبکي (۲۱۸/۸) . 

(۳) بناء ضریح لاومام الشافعي . 

)€3 آي في اعتقاد الأشاعرة. 

.)۱۷ -۱١ /۷( انظر طبقات السبكي‎ )٥( 


ليس على مذهب السلف العزيز 
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مثل العز بن عبد السلام الإمام العلم المشهور: 

وهو أحد تلامذة الآمدي تميزت حياته بالدفاع عن مذهب الأشعرية مما آثر هذا 
الدفاع والذب في نفوس كثير من الناس وكانت إحدى محنه الكبار بسبب مسألة 
«الحرف والصوت» وقد ألف فى ذلك رسالته ببّن فيها عقيدة سماها «الملحة فى 
اعتقاد أهل الحق» قَرّر فيها مذهب الأشاعرة وانتصر لهم في نفي وإنكار «مسألة 
الحرف والصوت» وشنع على مخالفيه من الحنابلة ووصفهم بالحشو وأغاظ عليهم . 

ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية كاه وأغلظ أحياناً مع أنه مدحه في أول 
التواي:. 

والعز بن عبد السلام ي یاه دک أشعريته في کتابه قواعد الأحكام . 

وول صفات المجيء والقبضة واليدين والنزول والضحك والفرح والعجب 
ا ةلواط وو ج ي علو الله فال وال 
وتاولهما على غير هراد وفهم السلف . 

انظر الإشارة إلى الإيجاز ص۸ وبعدها كما أن الشيخ العز له ميل إلى التصوف 
فقد ذكر في كتابه : القواعد «انواع العلوم التي يمنحها الأنبياء والأولياء فذكر منها : 

العذب الثاني : علوم إلهامية يكشف بها عما في القلوب فيرى أحدهم بعينيه من 
الغائبات ما لم تجر العادة بسماع مثله ومنهم من يرى الملائكة والشياطين والبلاد 
النائية بل ينظر إلى ما تحت الثرى ومنهم من يرى السموات وأفلاكها وكواكبها 
وشمسها وقمرها على ما هي عليه ومنهم من يرى اللوح المحفوظ ويقراً ما 
فيه» وكذلك يسمع أحدهم صرير الأقلام وأصوات الملائكة والجان» ويفهم 
أحدهم منطق الطير» فسبحان مَنْ أعزهم وأدناهم!! 


.)۲۰۰ - ۱۹۹ /۱( )۲( 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
e‏ . 


قلت : 


ولا شك ببطلان هذا القول. 
وهذا من الغلو في الأولياء» وإسباغ هذه المنزلة عليهم وهو الإفراط في الاعتقاد 
الخاسر ولاشك آله تصوف غال وقع فيه العز بن عبد السلام عفا الله عنا وعنه ولقد 
أباح في فتاويه السماع وذكر أنواعه ومنع من الرقص المصاحب i EE‏ 
لقد بين المقريزي : 

أن المذهب الأشعري قد انتشر في العراق عام ١۳۸ه‏ وانتقل منه إلى الشام 
E E‏ . )۲( 
ونشره في الشام أبو الحسن عبد العزيز بن محمد الطبري المعروف بالدمل” . 
ومما ساعد على انتشار المذهب الأشعري في جامعات العالم الإسلامي: 
الجامع الأزهر في مصر فقد تبنى هذا الجامع الكبير عقيدة الأشاعرة وفرضها 
فی مدارسه بأنواعها. 

قلت : بعد ما تقدم من بيان وتحقيق بحمد لله تعالى يتبيّن للمنصف أن مذهب 
الأشاعرة قد خالف مذهب خير القرون التي مدحها وأثنى عليها رسول الله َة بما 
وَضَعَ علماءُ هذا المذهب من أسس عقليه وقواعد فلسفية لنصرة هذا المذهب 
الخاسر. زعم أساطين هذا المذهب أنه قدم خدمات جليلة وأموراً طيبة للإسلام! ! 
سبحان الله ماذا قدم وأعطى غير التأويلات الفاسدة والاعتقادات الباطلة التي 
خالفت مذهب وفهم أصحاب النبي ييا . 

قال شيخ الإسلام ر ياه عن علماء الأشاعرة: «(فلا للإسلام نصروا ولا 
للفلاسفة كسروا» . 


(۱) انظر قواعد الأحکام (۱/ )٠٤١‏ والفتاوی (ص٤١٠‏ - .)١١١‏ 
(۲) انظر الخطط للمقریزي )۳٥۸/۲(‏ والتبین (ص٩أ۹٠).‏ 
)۳( مجموع الفتاوی (۱۲/ .)٥۹۰‏ 


ليس على مذهب الشلف العزيز 
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قول غريب للحافظ ابن عساكر الأشعري كاذه : 

قال الحافظ ابن عساكر كاه : «ولم تزل الحنابلة ببغداد في قديم الدهر على 
ممر الأوقات تعتقد بالأشعرية على أصحاب البدع لأنهم المتكلمون من آهل 
الإثبات فمن تكلم منهم في الرد على مبتدع فبلسان الأشعرية يتكلم ومن حقق 
منهم في الأصول فمنهم يتعلم»'. 

قلت : 

فهذه دعوى عارية عن الدليل قالها ابن عساكر من فرط حبه لمذهب الأشعري 
الا شااغ 

وقد رد عليه وزيف كلامه الحافظ يوسف بن حسن بن عبد الهادي الشهير بابن 
المبرد (ت۹٠4)‏ في رده الماتع جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر. 
قال ابن عبد الهادي : 

وكذب في ذلك والله! فإن المباينة لم تزل بينهما قديما حتى في أيام الأشعري 
D is ۰ «(7 aT‏ 

ٿم في زمن ابن حامد ثم في زمن القاضي : 

ومعلوم أن القاضي كان إليه المنتهى في سائر العلوم حتى الشافعية والحنفية 
والمالكية وغيرهم من الأشاعرة وغيرهم تقصده تتعلم منه وتأخذ عنه وكانت له 
اليد الطولى في سائر العلوم الأصول والفروع ووقعت له محنة معهم. 


.)۱٦۳ص( تبيين كذب المفتري‎ )١( 

(1) أبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي الوراق شيخ الحنابلة ومفتيهم ومصنف 
الجامع في عشرين مجلدا أخذ عنه القاضي أبو يعلى توفي .)٤٠١(‏ 

(۳) هو القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن خلف البغدادي ابن الفرًاء شيخ الحنابلة انتهت إليه 
الإمامة في الفقه وكان عالم. العراق في زمانه مع معرفة بعلوم القرآن وتفسيره والنظر والأصول 
توفی ٤)0۸‏ . 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
س 4{ . 


وكذلك شيخ الإسلام الأنصاري وصنف كتابه «ذم الكلام) فيهم وفي غيرهم 
فلم تزل المباينة وعدم احتياج الحنابلة في الأصول إلى أحد ومبنى أصول 
ولزومهما قديماً وحديثاً وإجادة المعرفة منهما قديماً وحديثاً إنما يُنسب إلى 
الحنابلةء فما هذا الافتراء الذي افتراه؟ 

ثم قال : 

فلم يزالوا كذلك حتى حدث الاختلاف في زمن أبي نصر الفُشيري“ ووزارة 
حباً للخفوف فى الفتنة . 

وقد كذب واللّه عليهم! وإنما لشدة تمسكهم بالسنة يرون ببدعتهم فيهم ذلك . 

قال: ولا عار على أحمد يا4 من صنيعهم . 

لا واللّه! لا عار عليه فإنهم على نهجه مقتفون إلا الشذوذ منهم . 


)۱( وأبو نصر القشيري هو عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري› أشعري» 
صوفي» من المتكلمين الوعاظ. النحويين» قال عنه شيخ الإسلام يله في النبوات /١(‏ 
4۲(: 
وأبو نصر القشيري وغيره ذموه على الفلسفة» وأنشدوا فيه أبياتاً معروفةء يقولون فيها: 
وا ياو م ب رف ل كعات ا ا 
وكم قلت يا قوم أنتم على شفا حفرة ما لها من شَفا 
فلما استهانوا بتعريفنا رجعنا إلى الله حتى كفا 
فماتوا على دين رسطالس وعشنا على سنة المصطفى 
توفي (٤۱٩ه)‏ بنیسابور انظر : المنتظم (۱۷/ ۱۹۰). 


ليس على مذهب السّلف العزيز 
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قلت : 

ومن الغرائب التى قالها الأخوان الكريمان أن تبسوا بعض أئمة السلف إلى 
العقيدة الأشعرية وهذا محض افتراء واتهام عظيم لهؤلاء ا ا 

وإليك أخي القاري الكريم هذه الأقوال والنقول من أئمة السلف التي تدل على 
سلفية هؤلاء العلماء الذين قال عنهم المؤلفان غفر الله لهما أنهم من الأشاعرة: 

: الإمام البغوي‎ -١ 

هو محي السنة بو محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت )٥۱ ٣‏ کان کا2 من 
أئمة السلف الصالح الذين تقيّدوا بالكتاب والسنة في مفهوم الاعتقاد وبخاصة فيما 
تل اة الله وصفاته. 

ومن الأدلة على ذلك: 

آنه یاه علق على الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح کتاب القدر باب 
تصريف الله تعالی القلوب كيف شاء 10/6 (. 

قال ا 

قال الشيخ الإمام: والإصبع المذكورة في الحديث صفة من صفات الله عر 
وجل وكذلك كل ما جاء به .الكتاب والسنة من هذا القبيل في صفات الله 
تعالى كالنفس والوجه والعين واليد والرجل والاإتيان والمجئ والنزول إلى 
السماء الدنيا والاستواء على العرش والضحك والفرح 

ثم أورد كاه آيات الصفات العظيمة للرب العظيم جل وعلا مثل بل يداه 
مبسوطتان 4 [المائدة: »]٠٤‏ #وجاء رك [الفجر : ۲۲] # الجن عل الْمرش استوى# [ط: ]٠‏ . 

وأحاديث الصفات . 


(1) شرح السنة .)۱١۸/١(‏ 
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E 

فهذه نظائرها صفاتٌ لله تعالى ورد بها السمع يجب الإيمان بها وإمرارها على 
ظاهرها مُغعْرضاً فيها عن التأويل مُجتنباً عن التشبيه معتقداً أن الباري سبحانه وتعالى 
لا يُشبه شيءٍ من صفاته صفات الخلق كما لا تشبه ذاه ذوات الخلق» قال الله 
سبحانه وتعالی : لیس كلو مء وهو أَلسَمِيع ِ4 [الشورى: .]١١‏ 

وما أجمل كلامه وأروع بيانه وهو شجى في حاوق الأشعرية وذلك عند تمسكه 
باعتقاد السلف الصالح وعلى هذا مضى سلف الأمة وعلماء السنة تَلَمّوها جميعاً 
بالإيمان والقبول وتجتّبوا فيها التأويل» مع إمرار الصفات كما جاءت إلى الله عز 
وجل كما أخبر الله سبحانه وتعالی عن الراسخين في العلم فقال: «والَِحوةَ في 
اللو ولو ءامنا ہو کل من عند ريا 4 [آل عمران: ۷]. 

قلت : 

ثم أورد ياه مباحث سلفية وهي باب الرد على الجهمية وباب الرد على من 
فال فلن القرآن وباب الاعتصام بالكتاب والسنة وباب رد البدع والأهواء مجانبة 
أهل الأهواء. 

وبعد هذا البيان والإيضاح والتصريح من الإمام محيي السنة البغوي اه ين 
لنا بأنه يتبع السلف الصالح في الاعتقاد وفي صفات الله تعالى» فهل يجوز لأحد 
أن يدعى بأنه من الأشاعرة؟ 

لو كان أشعرياً لأورد نصوص وأقوال أئمة الأشاعرة واحتج بها. 

لو كان أشعرياً لأول صفة الاستواء والضحك وغيرها. 


بلد تَجده ي احتج بقول أئمة السلف. 


.)۷۰/1( )1( 
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علماء شهدوا سلفية الإمام البغوي : 
ا 
«وكان ديناً عالماً عاملا على طريقة السلف». 
وقال طاشن کیری اده" 
«كان ثبتاً حجة» صحيح العقيدة في الدين». 
فلا يجوز لمن كان سلفياً بتصريحه بأنه يعتقد اعتقاد السلف وبشهادة علماء على 
ذلك أن يُحشر مع الأشاعرة» کیف یلتقیان آم کف يتفقان؟ 
أا المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان 
هي شامية إذا اشتقلت وسهيل إذا ما استقل يماني 
۲- الخطيب البغدادي : 
هو أبو بكر: أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي ولد يوم الخميس 
لست بقین من جمادی الآخرة عام ۳۹۲ه. 
كان أبوه خطيب القرية وإمام مسجدها عشرين سنة. 
عقيدة الخطيب : 
مذهبه في الصفات مذهب السلف لا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف . 
ولا أدل على ذلك من قوله هو كاه : 
ما الكلام في الصفات› فإن ما روى منها في السنن الصحاح مذهب السلف 
إثباتها واجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء وقد نفاها قوم فأبطله 


.)١٠١/١( طبقات الشافعية:‎ )١( 
.)٠١١/۲( مفتاح السعادة‎ )۲( 
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eS‏ أن الكلا E‏ 
فرع الكلام في الذات ويُحتذى فى ذلك حذوه ومثاله» فإن كان معلوماً أن 
إثبات رب العالمين إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات صفاته 
إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف» فإن قيل: لله يد وسمع 
وبضر فاا هى صفات: انها الله لله ولا تقر إن مى المد القدرة وا 
والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل إنما وجب إثباتها؛ لن 
التوقيف SS‏ واس کا 0 
اسيع صر [الشورى: ]١١‏ ولم ل وو ڪفوا اڪ . 

۳- الإمام الدارقطنى : 

هو الإمام الحافظ حافظ الزمان أمير المؤمنين في الحديث علي بن عمر بن 
أحمد بن مهدي بن مسعود الدارقطنى الشافعى . 
عقیدته : 

كان الإمام الدارقطني كاش على عقيدة السلف في الصفات وكتبه في العقيدة 
في صفات الرب العظيم تشهد بذلك منها: | 

-١‏ أحاديث الصفات : طبع بتحقيق الشيخ عبد الله بن الخنيمان» نشرته مكتبة 
الدار بالمدينة ثم طبع الدكتور علي بن ناصر الفقيهي سنة ١١٠٤١ه‏ وطبعات كثيرة. 

- أحاديث النزول» طبع بتحقيق الدكتور علي بن ناصر الفقيهي سنة ١١٤٠ھ‏ 
وغیره. 


(۱) انظر تذكرة الحفاظ للذهبي (۳/٩٤۱۱).ء‏ وسیر آعلام النبلاء له (۱۸/ ۲۸۳ - .)۲۸٤‏ 
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- الرؤية: حققه الشيخ سليم الأحمدي . 
قلت : 
ولا أدل على سلفية أبى الحسن كله وأنه لم يتلطخ ويتدنس بعقائد الأشعرية 
المخالفة لاعتقاد أصحاب النبى يا . 
ما قال الحافظ الذهبى عن الدارقطنى : 
«وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إليّ من علم الكلام). 
قال الذهبى کا : 
«لم يدخل الرجل أبداً في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك بل كان 
افا 
قال ابن القيم َه مادحاً سلفية الإمام الدارقطني وأنه كان ناصراً لآثار السلف 
E‏ 
والدارقطني الإمام يُثبتُ الآثار فى ذا الباب غير جّبان 
وله قهن دف هاا وفيهاا لنت للمروي .ا نكران 
ومن الأدلة على سلفية الحافظ الدارقطني آنه ذكر في كتابه «الصفات» صفات 
الرب العظيم كالعجب والضحك وغيرهاء ثم أورد أقوال السلف كسفيان بن عيينة 
آنه قال: ھی کما جاءت نَقَرُ بھا ونحدث بها بلا کیف . 


وكذلك ذكر قول وكيع بن الجراح . 


(1) «» سير آعلام النبلاء» (01/۱7)). 
(۲) (ص‌۱۱۱). 
(۳) وإسنادهما صحیحان انظر کتاب الصفات للدارقطنی ( ص۱۱۸ - .)١١۹‏ 
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-٤‏ الإمام المزيّ : 
هو الإمام الحافظ المتقن جمال الدين أبي الحجاج المزيّ (٤٥1ه‏ - ١٤۷ه)‏ 
صاحب كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال وهو كتاب عظيم الفوائدء جم 
الفرائد» قال عنه الذهبي : «أتى فيه بكل نفيسة»ء وبالغ ولم يأل في استيفاء 
شيوخ الشخص ورواته». 


عفده : 


هو سلفي العقيدة وقد اتصل بثلاثة من شيوخ عصره» شيخ الإسلام ابن تيمية 
والمؤرخ المحدث علم الدين أبو محمد القاسم بن محمد البرزالي الافى: 
ومؤرخ الإسلام تعفن الد او ع الا د اي الذهبي السلفي» 
فكان المزي أكبرهم سنا وکان بعضهم يقرا على بعض فهم شیوخ وأقران في 
الوقت نفسه» وقراً الثلاثة على المزيّ واعترفوا بأستاذيتهء وافتخروا بها . 

وقال الذهبي : «ترافق هو وابن تيمية كثيراً في سماع الحديث» وفي النظر في 
العلم» وكان يقَرّر طريقة السلف في السنة» ويعضد ذلك بمباحث نظرية». 

فالمزي رحمه الله شافعي المذهب سلفي العقيدة أخلص الإخلاص كله لرفيقه 
ابن تيمية» وجعله مثله الأعلى» ويظهر ذلك جلياً من دراسة سيرتيهما» فقد أوذي 
المزي بسبب ذلك: أوذي مرة» واختفى مدة من أجل تحدیثه بتاریخ بغداد 
للخطيب البغدادي» وأوذي ثانية في رجب من سنة )۷٠١(‏ حينما تناظر ابن 
تيمية مع الأشاعرة عند نائب السلطنة الأفرم» وفُرئت عقيدة ابن تيمية الواسطية 
وحصل الببحث في أماكن منهاء a‏ قبولها بعد أن 
فحمهم شيخ الإسلام» فقعد المزیّ عندئذ تحت قَبة التستن بجامع دمشق» 
وقرأً فصلا بالرد على الجهمية من كتاب «أفعال العباد» للإمام البخاريّ بعد 
قراءة ميعاد البخاريّ» فغخضب بعض الفقهاء الشافعية الحاضرون» وقالوا: نحن 
المقصودون بذلك» وشكوه إلى القاضي الشافعيّ نجم الدين أحمد بن 
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صصرَی» وکان غا للشيخ ابن تيمية» فسجن المزىّ› فبلغ الشيح تقي الدين 
ذلك فتألّم لحبس المزي» وذهب إلى السجن» وأخرجه بنفسه». 

قلت : 

ومن علماء الحنفية الذين اعتقدوا اعتقاد السلف القاضي عماد الإسلام أبي 
العلاء صاعد بن محمد بن أحمد الأستوائي النيسابوري المتوفي ۲١٤ه‏ 


ا واد 
S 7‏ 


a 2‏ 
اډ اډ کاچ 
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موقف الإمام الحافظ ابن حزم صن المذهب 


موقف ابن حزم كا من المذهب الأشعري موقف انتقاد وتهوين وقد ذكرهم 
في (الفصل فى في الملل والنحل وذمهم وعاب مذهبهم وهتكه خلافً لما يظنه بعض 
الناس أنه جهمي أو أشعري! 

قال رحمه الله تعالى في (الفصل في الملل والنحل ۲ - )۱۱١‏ وهو 
E‏ خرق المرجئة وأبعدهم أي خرق المرجئة عن أهل السنة - 
أصحاب جهم بن صفوان والأشعري ومحمد بن کرام السجستاني» فإن جهماً 
والأشعري يقولون: 

إن الإيمان عقد بالقلب فقط وإنُ أظهر الكفر والتثليث . 

قلت : 

وذم ابن حزم کاو الأشعرية وعذها طائفة من طوائف أهل البدع كالمرجئة. 

قال : 

وقد اختلف الناس في المعدوم أهو شي آم لا؟ 

فقال أهل السنة وطوائف من المرجئة كالأشعرية. 

وقال أبو محمد ا (الفصل :)٥۷ /١‏ 

وقالت النصارى : 

إن كل نصراني لم يتوالد من دم ولا شهوة اللحم ولكن توالد من الله فضَح بهذا 
أن لكل نصراني من ولادة الله كالذي للمسيح سواء بسواء. 
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وهذا يُلزم الأشعرية الذين يقولون بأن علم الله تعالى وقدرته هما غير الله تعالى‎ 
اللا ر ل کیا‎ 
كذلك انتصر وتتجب له من أحوال تدعها الأشاعرة تخت قالوا:‎ 


ولا باطل وأن النار ليست حارة والثلج ليست باردة. 


ووصف الأشعرية بالفرقة الضالة . 


() انظر الفصل في الملل والنحل .)١١١/١(‏ 
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فتاوى وآقوال آهل العلم في الآشاعرة 


وقد انتقد مذهب الأشاعرة من أئمة السلف فى هذا العصر: 

-١‏ سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (مفتي المملكة 
العربية السعودية ورئیس القضاة والشؤون الإسلامية يا4 ) : 

قال ّث : الأشعرية الآن ينكرون كتاب الإبانة الذي ألفه الأشعري في الرجوع 
إلى ما قال أحمد إرادة منهم للبقاء على المذهب الفاسد» وما نسب إلى الأشعري منه 
ما هو بدعة ومنه ما هو حق» فإنه على مذهب المعتزلة قبل . (تقرير التدمرية)'. 

۲- قال الشيخ الألباني يباه : 

وأما الأشاعرة والماتريدية هل هم من أهل السنة والجماعة؟ 

أقول: هم من أهل السنة والجماعة في كثير من عقائدهم ولكن في عقائد أخرى 
اننحرفوا عن أهل السنة والجماعة» إما إلى الجبرية وإما إلى الانعزالية ونحو ذلك. 

فهم ما داموا آنهم لا يتبنون المنهج الذي ندعو إليه من اتباع الكتاب والسنة على 
فهم السلف الصالح» فهم بلا شك يخرجون في قليل أو كثير عن الخط المستقيم 

أنا لا أرى أن نقول: أنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة» إطلاقاًء ولا أن 
نقول إنهم من أهل السنة والجماعة إطلاقاً؛ لآنهم في الحقيقة كما قال الله عز 
وجل» ولو في غير هذه المناسبة: #خاطوا عملا صلا وتار سیا عى أله أن 
وب لم4 [التوبة: .]٠٠١‏ 


(۲) من سلسلة الهدى والنور رقم 1۷۳ . 
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۳- الشيخ العالم عبد العزيز بن باز كش مفتي الأنام : 

قال الشيخ كاه : «وأيضا الأشاعرة ضلوا فيما خالفوا فيه الكتاب والسنة وما عليه 
خيار هذه الأمة من أئمة الهدى من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان 
والأآئمة المهتدين فيما تأولوة من أسماء الله وضفاتة على غير تأويله» وأبو الحشن 
الأشعري يه ليس من الأشاعرة وإن انتسبوا إليه؛ لكونه رجع عن مذهبهم ولا 
يصح أن يرمى من اعترض على الأشاعرة فيما خالفوا فيه عقيدة آهل السنة 
بالجهل ؛ لأن حقيقة الجهل هو القول على الله بغير علم» أما من أخذ بالكتاب 
والسنة وقواعد الشرع المعتبرة وسار على طريق سلف الآمة وأنكر على من اول 
ا ال وا او ی ا ع غو ا ا ی ا 

وقال كذلك ياه : «الفرق المخالفة لأهل السنة متفاوتون في أخطائهمء 
فليس الأشاعرة في خطئهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية بلا شك» ولكن 
ذلك لا يمنع من بيان خطأ الأشاعرة فيما أخطئوا فيه ومخالفتهم لأهل السنة 
في ذلك كما قد بين خطأً غيرهم لإظهار الحق وبيان بطلان ما يخالفه تبليغا 
عن الله سبحانه وعن رسوله ية وحذرا مر ا المذكور في قوله تعالى : 
3 آل يکش م ما لتا مى ليست واهدّى من بد ما ية للاي ف الكاب 
آوکیک لمن اھ ویم الوت و لہ آلب تابا وتوا وبوا اهک 
وت عم وان الاب اجيم # [البقرة: ۹ - »[١١١‏ ثم تطرق الشيخ 
إلى مسألة التفويض في صفات علام الغيوب“ 


(1) مجموع الفتاوى والمقالات .)٥١/۳(‏ 

(۲) انظر: المصدر السابق )٥٤/۳(‏ قلت: وهذه تكملة ما نقله الشيخ ابن باز يه أسوقها هنا 
للفائدةء قال اة : 
«قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاه في رسالة (الفتوى الحموية) ما نصه: (روى أبو بكر البيهقي 
في الأسماء والصفات يإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا - والتابعون متوافرون - نقول إن الله 
- تعالى ذكره - فوق عرشه» ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات» فقد حكى الأوزاعي = 
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= وهو أحد الأئمة الأربعة: عصر تابعي التابعين - الذين هم: مالك إمام أهل الحجازء 
والأوزاعي إمام أهل الشام» والليث إمام أهل مصر/ والثوري إمام أهل العراق - حكى شهرة 
القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعيةء إنما قال الأوزاعي 
هذا بعد ظهور مذهب جهم المُلكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته ليعرف الناس أن مذهب 
السلف كان يخالف هذا). 

وروی أبو بكر الخلال في كتاب (السنة) عن الأوزاعي قال : (سئل مکحول والزهري عن تفسير 
الأحاديث فقالا: أمروها كما جاءت). 

ورو انا عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد 
والأوزاعي عن الأخبار التى جاءت فى الصفات فقالوا: (أمِرُوها كما جاءت)» وفى رواية: قالوا: 
(أمِرُوها كما جاءت بلا كيف)ء وقولهم رضي الله عنهم : (أمروها كما جاءت) رد على المعطلةء 
وقوله : (بلا كيف) رد على الممثلة» والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم» والأربعة 
الباقون آئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين» ومن طبقتهم : حماد بن زيدء وحماد بن سلمة وأمثالهما. 
وروى أبو القاسم الأزجي بإسناده عن مطرّف بن عبد الله قال : سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من 
يدفع أحاديث الصفات يقول: «قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله ية وولاة الأمر بعده سننا 
الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله» ليس لأحد من خلق الله 
تغييرها ولا النظر في شيء خالفهاء من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور» ومن خالفها 
واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا» . 

وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال : سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن 
قوله تعالى : #الرحمن على العرش استوى# كيف استوى؟ قال : (الاستواء غير مجهول» والكيف 
غير معقول» ومن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ المبين» وعلينا التصديق)ء وهذا الكلام مروي 
عن مالك بن نس تلميذ ربيعة بن أبي عبد الرحمن من غير وجه. 

ومنها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال: كنا عند مالك بن أنس 
فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله #الرحمن على العرش استوى) كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه 
حتى علاه الرحضاءء ثم قال: «الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا مبتدعاً فأمر به أن يخرج» . 

فقول ربيعة ومالك : «الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» موافق لقول 
الباقين : «أمروها كما جاءت بلا كيف». فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة» ولو كان القوم 
قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا: «الاستواء غير مجهول» 
والكيف غير معقول»» ولما قالوا: «أمروها كما جاءت بلا كيف»» فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوماً 
بل يكون مجهولا بمنزلة حروف المعجم» وأيضاً فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن 
اللفظ معنى» وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات» وأيضا فإن من ينفي الصفات = 
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قال ابه : «الأشاعرة وأشباههم لا يدخلون في أهل السنة في إثبات الصفات 
لكونهم قد خالفوهم في ذلك وسلكوا غير منهجهم» وذلك يقتضي الإنكار عليهم 
وبيان خطئهم في التأويل› وأن ذلك خلاف منهج الجماعة كما أنه لا مانع أن 
يقال : إن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة في باب الأآسماء والصفات» وإن كانوا 
منهم في الأبواب الأخرى» حتى يعلم الناظر في مذهبهم نهم قد أخطأوا في 
تأويل بعض الصفات وخالفوا اأصحاب النبي 45 وأتباعهم بإحسان في هذه 
الا ب ال ار اط و ل لكل مو أه اة والاشاعة 
في منزلته التي هو عليها» . اھ 

قلت : وليشخنا الإمام یناه رسالة مطبوعة طبع الدار السلفية رد فيها شيخنا 
ينه على الشيخ محمد علي الصابوني «المعاصر» الذي كتب مقالات في مجلة 
«المجتمع» يدعي فيها أن الأشاعرة هم من أهل السنة في صفات الله تعالى اسمها 
«تنبيهات هامة على ما كتبه الشيخ محمد علي الصابوني حول صفات الله). 

-٤‏ وسئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي ك یاه (نائب رئيس هيئة كبار العلماء في 
المملكة العربية السعودية ورئيس جماعة أنصار السنة الخهد ف ر ا 
هل الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة؟ ٠‏ 

فقال الشيخ ياه : «الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة فيما وافقوا فيه هل 
السنة لا على العموم». 


= الخبرية أو الصفات مطلقاً لا يحتاج إلى أن يقول : «بلا كيف» فمن قال : إن الله ليس على العرش لا 
يحتاج أن يقول بلا كيف فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا: بلا كيف . 
وأيضاً فقولهم : «أمروها كما جاءت» يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه » فإنها جاءت ألفاظ دالة على 
معاني» فلو كانت دلالتها مُنتفيةٌ لكان الواجب أن يقال : أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منهاغير مرادء 
أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة » وحينئذ تكون قد أمرت كما جاءت ولا 
يقال حينئذ : «بلا كيف»» إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول» انتهى كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية او اه 


.(V€/۳( المصدر السابق‎ )١( 
فتاوری ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي ص۲۹۹‎ (۲) 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
Ye/‏ 


: الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين یا4‎ -٥ 

ستل کا : فضيلة الشيخ : هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟ نرجو 
التوضيح . 

الجواب: «الأشاعرة من أهل السنة والجماعة فيما وافقوا فيه أهل السنة 
والجماعة» وهم مخالفون لأهل السنة والجماعة في باب الصفات؛ لأنهم لا 
يثبتون من صفات الله إلا سبع صفات ومع هذا لا يثبتونها على الوجه الذي 
أثبته عليه أهل السنة. 


فلا ينبغي أن نقول هم من أهل السنة على الإطلاق ولا أن ننفي عنهم كونهم 
من أهل السنة على الإطلاق» بل نقول هم من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة 
وهم مخالفون لأهل السنة فيما خالفوا فيه أهل السنة. 

فالتفصيل هو الذي يكون به الحق» وقد قال تعالى: إا فلم قاعَدِلوأ4 
[الأنعام: ]٠١١‏ فإخراجهم مطلقاً من أهل السنة ليس من العدل» وإدخالهم 
في السنة بإطلاق ليس من العدل أيضاًء والواجب أن يُعطى كل ذي حق حقه»“. 

: الشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله‎ -٦ 

قال حفظه الله فى الانتصار لأهل السنة والحديث (ص١۷١)»‏ وكتاب قطف 
ا ا ف و و ا 
الفرق الانة ف العقيدة التى حدثت فى أواخر عهد اش وبعده» كالقدرية 
EE OOO RE‏ 
الفرق المختلفة قي العقيدة التي حدثت في أواخر عهد الصحابة وبعده» 
والمرجئة والأشاعرة وغيرهاء ليس من المعقول أن يقال في شيء من ذلك: ! 
الحقّ والصواب»ء E E‏ 


() لقاءات الباب المفتوح )۱۸١/١(‏ ط: البصيرة. ورقم اللقاء: (٦)ء‏ ورقم السؤال: .)۲۹٤(‏ 
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ية ولو كان شيء من هذه المذاهب حًا لسبقوا إليه رضي الله عنهم وأرضاهم» 
فلا يُعقل أن يُحجب حى عن الصحابة ويْدّخر لأناس يجيئون بعدهم» قال إبراهيم 
النخعي كما في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر /١(‏ 4۷): لم يُدخر لكم 
شيءٍ حبّئ عن القوم لفضل عندكم». 

وبين الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله كذب من قال عن السلفيين إنهم 
يكفرون الأشاعرة فقال: وفقه الله في رده على الرفاعي والبوطي ص^۳: أن 
قولّه في الذين زعم نصحهم أنهم ينّهمون المسلمين بالشرك» وأنهم يُكمُرون 
الصوفية كافُة والأشاعرة هو افتراء عليهم؛ وهم بُرأءٌ من ذلك» وعقي دهم هي 
E‏ وأنهم Ig AU ENS‏ ولا 
یکفرٌ يكمرٌ المسلم بذنب إل إذا اتنتل ا و کان ولف القت ا غل من الدين 
تحريمه بالضرورة) اھ. 

ويقول حفظه الله قطف الجنى الداني ص٥٠"‏ : «وقد اشتهر عند بعض الناس 
مقولة أنّ الأشاعرة في هذا العصر يُمتلون ١۹؟‏ من المسلمين» وهذه المقولة غير 


صحيحة من وجوه 


الأول: أن إثبات مثل هذه النسبة إِنّما يكون بإحصاء دقيق يؤذي إلى ذلك» 
وهو غير حاصل» وهي مجرّد دعوی . 

الثاني : أنه لو سَلَّم أنّهم بهذه التّسبةء فان الكثرة لا تدل على السلامة وصحة 
العقيدة» بل السّلامة وصحةٌ المعتقد إلّما تحصل باتباع ما كان عليه سلف هذه 
الم من الصحابة ومن سار على نهجهم» وليست باتباع معتقد توفي صاحبُه 
في القرن الرابع» وقد رجع عنه» وليس من المعقول أن يُحجب حى عن 
الصحابة والتابعين وأتباعهم» ثم يكون في اتباع اعتقاد حصلت ولادته بعد 
آزمانهم . 

الثالث : أن مذهب الأشاعرة إِنّما يعتقده الذين تعلّموه في مؤسّسات علمية» 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
٦۰‏ 


تعلّموه من مشايخ كانوا على مذهب الأشاعرةء وأمًا العوام - وهم الأكثرية - فلا 
يعرفون شيئاً عن مذهب الأشعريةء وإِنّما هم على الفطرة التي دل عليها اعتقاد 
ا ف الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه» وقد تقدّم . 


والعقيدة المطابقة للفطرة هي عقيدة آهل السْنَّة والجماعةء وقد مر إيضاح ذلك 
قربا في الفائدة الثالثة» اه. 

۷- العالم الكويتي الشيخ محمد بن سليمان الجراح ا4 : 

سئل: ما هي كتب العقيدة التي تنصحون بقراءتها؟ 

فأجاب الشيخ كاه : الواسطية» ولها شروح كثيرة» مثل شرح الشيخ صالح 
الفوزان وهو شرح جيد» ومن الكتب الطويلة شرح السفارييني . 

سئل: ما رأيك بكتب الكلام مثل جوهرة التوحيد؟ 

فأجاب : علم الكلام ليس من العقيدة» خارج عن الكتاب والسنة» وهل دخلت 
الضلالات والفتن والبدع إلا من علم الكلام؟ وهل محنة الإمام أحمد إلا من علم 
الكلام؟ هذا الدين يؤّخذ من الكتاب والسنة. 

وسئل: ما رأيك في كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم؟ 

فأجاب : على العين والرأس (وأشار إلى عينيه ورأسه بيده 4). والذي لا 
يقرأهما لا يخلو من بدعة إلا ما شاء الله. 

۸- الشيخ العلامة صالح الفوزان يا4 : 

وقال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - في تعقيبه على مقالات" 
(۱) رواه مسلم في صحیحه (۳۸۱/۱) برقم )٥۳۷(‏ وغیره. 
() الحق أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة في أبواب الإيمان كالقدر وإيمان المقلد 


والکسب كما تقدم ولسوا من آهل اة والجماعة في العقيدة كالتوحيد وصفات الله تعالی 
وغیرھا کما تقدم . 
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الصابوني: «أما كون الأشاعرة لم يخرجوا عن الإسلام» نعم هم من جملة 
المسلمين» وأما أنهم من أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات على ما جاءت 
من غير تاريل :لشاف لا شوت يرا مھا کا اء بل يوولونه: عن 
ظاهره کما هو معروف› فكيف يجعَّل من القوم من يخالفهم؟ ! 

نعم هم من أهل السنة والجماعة في بقية أبواب الإيمان والعقيدة» التي لم 
مذهب الفريقين في ذلك وكتبهم هي الحكم في هذه القضية». 
عساكر» فصلا عظيماً في ثبات أئمة السلف على المنهج الحق رحمهم الله ولم 
يتأثروا ببدعة الأشعرية وذكر طائفة من علماء السلف الذين لم يتأثروا ا 
البدعة صدرهم بأبي محمد الحسن بن علي البربهاري“ (ت ۳۲۱ ه) وختمهم 
المرداوي اا لهم ارا واف 

وبين هؤلاء خلق كثير يتجاوز في العدد الأربعمائة ومنهم الحافظ المتقن حافظ 
الوقت جمال الدين أبو الحجاج المزي الشافعي وذكر أنه كان مجانباً لهم . 

وممن ذكر أيضاً الإمام الحافظ الدارقطني وذكر أنه كان مجانباً لهم وله كلام في 
ذمهم. 

وهؤلاء ممن حشرهم الأخوان في كتابهم بأنهم من الأشاعرة وهم برآء من هذه 
ال 


مډ لوڍ 


(۱) البیان لأخطاء بعض الکتاب (ص۲۸). 

(۲) وهو صاحب كتاب «شرح السنة» المشهور. 

)( و صاحب کتاب (الانصاف ہ بیان ال | ٠‏ الخلاف». 
هو صاحب کتاب ال في جح من 


التمييز فى بيان أُنْ مذهب الأشاعرة 
۲ 


الخاتمة 


وأود أن أختم بحثي هذا في الرد على الأخوين نسأل الله لنا ولهما اتباع منهج 
السلف الصالح الذي كان عليه الصحابة له › وأختم بحثي بهذا الأثر الصحيح 
الذي رواه مسلم في صحيحه عن محمد بن أبي أيوب قال: حدثني يزيد الفقير» 
قال : كنت قد شَعُفني رأي من رأي الخوارج› فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد 
آن نحجٌ» ثم نخرج على الناس. 

قال : فمررنا على المدينةء فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم - جالس إلى 
سارية - عن رسول الله وء فإذا هو قد ذكر الجهنميين . 

قال : فقلت له: يا صاحب رسول الله! ما هذا الذي تحدثون؟! واللّه يقول: 
اتك مس نحل الار َد أَحْرتَة‰ [آل عمران: ۱۹۲] و« كما أرادوا أن ر نْبا 
اصدا فا [السجدة: ۰]» فما هذا الذي تقولون؟! 

قال: فقال : أَفْرَاً الفَرَآنٌ؟». 

قال : «فهل سَمعت بمقام محمد ييه - يعني الذي يبعثه الله فیه؟) . 

قال : فانه مقام محمد بيه المحمود» الذي يخرج الله به من يخرج . 

قال: ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. 

قال : وأخاف أن لا أكون أحفظ ذلك . قال: غير أنه قد زعم أن قوماً يخرجون 
من النار بعد أن يكونوا فيهاء قال: يعني : فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. 
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قال: فيدخلون نهراً من أنهار الجنة فيغتسلون فيه» فيخرجون كأنهم 


ا 


فرجعنا فقلنا : ویحکم! اترون الشيخ یکذبٌ على رسول الله ؟ 


فرجعنا: فلا والله ما خر ما غير رجل و 


فوائد هذا الأثر : 


الكريمين ولا يقدم العقل على النقل . 


ثانياً: فضل أهل العلم وبيان مكانتهم عند الله عز وجل . 
ثالثاً : فضل الرجوع إلى الحق والإذعان إلى الصواب. 
وإليك أبيات شعر جميلة في التحذير من أهل البدع كالأشعرية: 


ومن على نہجهم قد کان مَبعا 
والله ما كنت فيما فلت مقتدياً 
لکن بجهم ويشر كنت مقتدیاً 
ومن نحا تخو جهم من أشاعرة 
بالابتداع وبالأهواء حيث غُلوا 
فانظر م أهاتان الفرقتان على 


أو صحه دعده والتابعين لھم 


(۱) مسلم في صحیحه (۳۲۰/۱۹۱). 


لكن عن السادة الأمجاد من خلفا 
CG U a‏ 
أو المقلد فيما وافقوا السلفا 
مُقَلْداً لهما فيما بدا وحَفا 
والماتريدية الضلال من عرفا 
في الدين واتبعوا الجهميّ حيث هفا 
نهج الرسول النبي المجتبى شرفا؟ 
أو الأئمة من كانوا لنا سلفا؟ 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
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آم أنت في غمرة عن نهج سنتهم للماتريدية الغالين منصرفا 

والأشعرية أعني من بغو وغلوا في الدين منهم بما قد خالفوا الحُتفا 

تحض آتباعك الغوغا وتندهم إلى اتباع غواة قد أتوا جنفا 

تبا وسحقاً لمن يدعو إلى بدع تدعو إلى النار من يفو ومن زهفا 

وسوف یلقی غدا إن لم یتب ندما وغبٌ ما قد جنی من شؤم ما اقترفا 

وبعل. . . 

هذا هو جهد المقل والشكر لله عز وجل على ما مَنٌّ به من إتمام هذا الببحث 
فاللهم اجعله خالصاً لوجهه الكريم وأن يسرني به يوم أن ألقاه» وأن ينفع به 
المسلمين والمسلمات وأن يرد المنحرفين عن منهج السلف إلى الطريق 
المستقيم والصراط القويم والمهيع العظيم. 

هذا وما کان من توفیق وصواب فمن الله وحده» وما کان من خطا وزلل فمني 
ومن الشيطان وأستغفر الله وتوب إليه» وصلى الله وسلم وبارك على عېده 
ورسوله محمد واله و صحبه أجمعين . 


ليس على مذهب الشلف العزيز 


فهرس المحتويات 
المقدمة وسبب تأليف الكتاب 
aT‏ ۳ 
زار ا اا ت ني کف ا ل طاق 
رأي شيخ الإسلام في ابي الحسن اا 
دفع فرية عن الإمام البخاري 
بدعة الانتساب إلى المذهب الأشعري 
اة الشافعية يتبرؤون من مذهب الأشاعرة ر 
مدح الشيخين حمد سنان وفوزي العنجري للكوثري الضال 
سرد طعون وسباب وتکفیر وشتائم الکوثري لأئمة السلف 
من مخالفات الأشاعرة للسلف 
عدم صحة إيمان المقلد ۰ 
كلا قوي قرطي في إفماد لا اقول 


o 


- ۳ 


بطلان القول بأن مذهبالأشعرية امتذاد طبيعى لمذهب الستلف 


أمثلة من اضطراب وحيرة بعض أئمة الأشاعرة 
العقل مصدر التلقى عند الأشعرية 
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. التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 
س ل . 


AE SS ES oon nenn TT 


e a 


ا اا oY... E‏ 
- شهادات علماء الأشاعرة على أنفسهم في ميلهم إلى الجبر Eee‏ 
E N‏ .. ۹ 
مهمو القوحيد عند الاشعرية ج هة: IT...‏ 
۱۱١ N SRE SG E‏ 
AACR SS‏ 
- تأثير المعتزلة والكلابية الاش 2 ا .. YY‏ 
- أبيات بديعة للعلامة السلفي الشاعر ف محمد القحطاني في في ذم i‏ 
والعرضن .1 Té... E‏ 
- قاعدة من القواعد لا نات O Re eas eT‏ 


ا SST a N oan ga‏ 
OBOE AES N‏ 
- علماء الأشاعرة لم يصنفوا في توحيد الألوهية ‏ .۰.۰.۰.۰۰۰۰ ٠٤۹...‏ 
- عدم اعتناء علماء الأشعرية بتوحيد العبادة م 
- أهل البدع يتضايقون عند ذكر التوحيد وذم الشرڭ ............ ٠١١١...‏ 
- اعتقاد السلف واعتقاد الأشعرية بالقرآن العظيم ‏ > .م ...٣١ا‏ 
E SLE‏ 
- مذهب السلف أن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت NT e‏ 
#مخالفة الاشاغرة والماتريدية للف فى ذلك ,تم 2 0 
- الدكتور البوطى الأشعري يرى أن لفظ القرآن مخلوق ............ ١٠١۸‏ 
- تأثر الأشاعرة بالمعتزلة Nese o a a‏ 


ليس على مذهب السلف العزيز 


YY 


اين تومرت N e‏ بسلطان الستفت E‏ إ١‏ سلطان الححة 


صفات الله 

قول ابن سينا الباطني القرمطي ‏ 

قول ابن الصلاح عن ابن سینا أنه کان شيطان 

قول الباجوري الأشعري في القرآن العظيم 

من بدع الأشعرية آن الله عز وجل لا يتكلم بمشيئة 
الرد على الأشعرية في قولهم إن كلام الله معنى واحد 
ذكر اثار السلف في تكفير من قال إن القران مخلوق 
أبيات سلفية حيلة للعلامة القحطاني a‏ 0 


ا خطاً المؤلفان بقولهم : أن ابن كلاب لم یکن مخالقاً للسلف 


عبد الله بن كلاب لم يكن على طريقة السلف 
جهل علماء الأشاعرة بحديث النبى عة وبمذهب السلف 
قول الأشاعرة في التحسين والتقبيح العقليين 


أض ل ع عد أشن ال 


ك السلف في کک راقع 
تبیهات مهم 


الجوزي ينم لأشرة  e‏ 


VN 
VY 
INSEN 
INA SSS 
Ae a 
AD e 


QO ras 
TY is 

WER 
TEC 


NTE a 
NDE E 
TVs 


TTY 
YY... 
ARE 
NTE ke 
EV 
TEV 


ا 


والبرهان 4 . 
کلام العلامة TT‏ 


TA. 


EV 
YTA .... 


٩ 


- صلاح الدين الأيوبي يحمل الناس على عقيدة الأشعرية 
- كون صلاح الدين أشعري لا يدل على صحة المذهب 
- مشايخ صلاح الدين أئمة قبوريون 
- أسباب انتشار المذهب الأشعري 


التمييز فى بيان أن مذهب الأشاعرة 


. 2 عل وغلوه ه في SS‏ الأرلاء 


- قول غریب للحافظ ابن ا الأشعري کو 
- الأئمة مثل البغوي الخطيب البغدادي والدارقطني والمزي 
- موقف الإمام ابن حزم من المذهب الأشعري 1 
- فتاوي وأقوال أهل العلم المعاصرين في الأشعرية 
ا ی و 
۲- المحدث حافظ الوقت شيخنا الألباني كاه e‏ 
۳- سماحة شيخنا العالم مفتي الأنام عبد العزيز بن باز كاه 
E‏ الشيخ عبد الرزاق عفيفي كاه 
۵- سماحة شيخنا محمد بن صالح العثيمين كاه 
-٦‏ العلامة عبد المحسن العباد 


- الخاتمة 
- الفهرس 


هاتف : 


PEU SSE 

ER r 
TEE a OSE 
TEY oe 


4۲ 


EFS EE 
FEO eas 
CON ERTS 
VOCs 
YO0f.... 

Ons 
TOO ae 
TOV S 
TONE aD 
A 


تم الصف والإخراج 
بشركة غراس للطباعة 
۷ - فاکس : ٤۸۳۸٤۹٥٩‏ 
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